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صدر كتاب كولن هذا الذی نقدم اليوم ترجمته الکاملة 
للمربية ضمن سلسلة ( مكتبة الحضارة الأوربية ) مضا 
دمساندت o£ European‏ وهذا لا يخلو من دلالة اذ آن هذا 
يعتى أن العثمانيين يشكلون عنصرا من عناصر الحضارة 
الأوربية الحديثة والمعاصرة ء وهو ما يثبته هذا الكتاب ٠‏ 


- والأستاذ الدكتور کولز » كان يشغل حال تأليقه 
كتابه هذا » وظيفة استاذ العلوم الاجتماعية فى جامعة 
براد فوره وله" فهو لا یتدم لنا تاریخا تقليديا ء یکتٹی 
بعرض الأحداث زمنيا بشکل ممل ء وانما هو يقدم لنا 
يهتم بالفكرة » وهو شغوف بالمقارنة 
ائج ء وربط الماضى بالحاضی ٠‏ 


من الطراز الآول » وهو زاخس 
بالصور ء الرسوم المعاصرة للاحداث ( ۱۰۹ رسم وصورة ) 
وكان: نقل هذا العدد الكببي للطبعة العربية آمرا مرهقا ء 
ومع ذلك سمینا الى طبع هذه الصور نظرا لأهميتها ٠‏ 


وفى ثنايا الكتاب يستخدم المؤلف الفاظ : الترك » 
والعثنانيين ء والسنمین » على نحو تبادل » فهو مثلا يقوله 


علورا : ماجم الترك فية! » وطورا تراجع العثمانيون عن 
آسوار فينا » بل انه فى الباب الأخي يجمل عنوانا لاحسدی 
تراجع الاسلام » وهو یقصد تراجع العثمانيين » 
فضلت توحيد اللفظ الدال ليكون هو اللفظ الوارہ 
.فى عنوان الكتاب ( العثمانيون ) الا اذا كان السياق يقتضى 
غير ذلك عندئذ استخدمت لفظ الترك ٠‏ 

- وهذا الكتاب فى جانب منه » صفحة من تاريخ 
المسلمين فى شرق آوروبا . فى بلغاريا » وفى رومانیساء 
فى يوغسلافيا وفى تشیکوسلوفاکیا وفى شمال شرق 
اليونان ء وفى آلبانیا » وفى الج » وهم مسلمون باللایینء 
عمى تاريغيم الکتاب الغربيون ء وأهمل تاريخهم الكتاب 
العرب ٠‏ وهؤلاء المسلمون فى آوروبا » هم من آهل البلاد 
الأصليين » انهم آلبان وتشيك ويوغسلاف » ومجر ویلغار 
۰۰ وليسوا آتراکا من الناحية العرقية ء وان تثقفوا 
بالثقافة التركية - 


- وقد قسم الف كتايه الى خمسة فصول » هى : 
١‏ نلهور القوة العثمانية ٠‏ 
۲ - بنية الدولة العثمانية ۰ 

الحروب ضد الغرب ( ۱۵۲۰ - ۱۵۸۱ ) * 
٤‏ الأ العشمانی ٠‏ 
پداية النهاية ٠‏ 

وستعرض فى الصفحات التالية بعض آهم الأفكار التی 
.وردت فى هذه النصول ٠‏ 

- يتناول المؤلف فی الباب الأول » الظروف التاريغية 
الظهور القوة المثمانية » وهو بشابة تمهيد بژن يدى 
الموضوع . خاصة بالنسبة للقارىء الغربى ال 
المعلومات عن التاريخ الاسلامى » فيبين أن انطلاقة الشموب 
التوكية المونجولية خلال الفترة التى تبدا منذ حوالى ۱۰۰۰ 


۲ 


ظلمیلادِ ؛ عندما وصلت لتبلقة الشرق الأوسط استوعيتها 
العضارة الاسلامية البرپقة ٠‏ وقد شكلت هذه الهجرات 
موجات آثرت على اوروباء كالموجة الهندية الأوربية » 
فالتركية المنولية ء فالوجة التركية مرة آخری ٠‏ ثم یتعرض 
لملومات معروفة مطروقة عن امارة أرطفول وتوسعها » 
مبينا جهود أورخان فمراد الأول فى اقرار الدولة والانتقال 
بها الى مرحلة الاستقرا 
لبررات اتخاذ المثمانيين لعقيدة السنة مذهبا ء وما نتج عن 
ذلك من تسامح دينى ۰ ويؤكد آن دعم الحكام العثمانيين 
اللمذهب السنى آدى الى ازدهار النظم التعليمية ء ثم یتحدث 
عن التنظيمات العسكرية الشانیة بایجاز ٭ 

ويؤكد المؤلف آن أورخان هو الذی قاد شعبه فى أول 
فتح لهم فى وربا » وأن الترك كانوا منذ سنة ۱۳٥١‏ 
یتحرکون فى آورویا كغزاة مستقلين وكمستوطنين ۰ 

ثم _يتمرض المؤلف بثیء من التفصيل للاوضاع 
بة والمسكرية والاجتماعية فى مناطق شرق أورويا 
BFE‏ تحت السيطرة العثمانية » فهذا الفصل اذن كما 

ن المحد بين یدی الموضوع ء وان كان لا يخلى 

له ان العثمانيين بتس‌کزهم فى 
شرق آوروبا القرن الرابع عشر هم الذين حموا بيزنطة 

من السقوط على يد امبراطورية المرب التی كانت قد 
يلغت أقصى اتساعها على عهد ستيفان دوسان » وکانت 
القسطنطينية هى غاية المرب » لولا اصطدامهم بالعثمانيين 
فى أوروبا الذین حالوا بينهم وبين بفیتھم ٭ تحليل جدیں 
جالتأمل ‏ وافكار غي مألوفة فى الكتابات المربية عن [وریاء 
وعن الدولة العثمانية » على سوام ٠‏ 

- آما البابانثانى فعن بنية الدولة المثمانية ء والمؤلف 
لا ینرق فى استخدام المصطلحات المشانية ء كما يتحو 
کثب! نحو الدراسة المقارنة » وتصرض كثيرا للافكار 
الاسلامية > وقد آخطا فى فهم بعضها وقد علقنا على.ذلك فى 


۷ 


حينه ء ونمیذ التعليق هنا ٠‏ وان كان لابد من أن یقع هذا 
الباحث وفيره من الفسربيين فى يعض الأخظام عندما 
يتناولون تاریخنا ۰ وعلى آیة حال فقد كان من الواضح انه 
الأخطاء التى وقع فيها صاحبنا » كانت غالبا عن سوم فهم 
لا سوم طوية ٠‏ فَالرّلف يفيض فى آهمية علمام الدين السنة 
كمشرعين محترمين » يلقون تأییدا من السلاطين » ويوره 
نصوصا تضع الشریعة الاسلامية فى مكان حفى » ویذکی 
أن الرسول عليه السلام كان یقر الاعراف المحلية طالما لم 
تكن تتمارض مع شرائع الدين الحنيف ء ولكنه يوره نصا 
يذكر آن أحد فقهاء المسلمين امتنع عن أكل البطيخ لأنه لم 
يجد طريقة اکله فى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم * 
ولا نجد نهذا آصلا » وان تصرف بعض المتعنتين على هدا 
النحو » فليست هذه ستة الرسولء ولا روح الاسلام وبالتاق 
فليس من مبرر لسوق مثل هذا للدلالة على جمود علماء 
المسلمين ٠‏ ورغم أن المؤلف فى الباب الرايع » وهو من 
الكتاب لبه » وفى الباب الخامس ء عن بداية نهاية الدولة 
المثمانية » يتحدث مشيدا بسماحة الاسلام وتسامحه مع 
الأدیان الأخرى » وبتفضيل الرعايا المسيحيين فى البلقان 
وغيره حكم المسلمين على حكم الكاثوليك ء الا انه یذکر فی 
هذا الباب الثانى » شیثا عن عدم تسامح الاسلام مع الأديان 
الأخرى ء والواقع آن الآيات القرآنية التى تحض على 
التسامح والدعوة والجادلة بالحسنى خي دليل على سماحة 
الاسلام ۰ وليس ثمة مقارنة بين ما شهده السلمون من عنته 
بعد سقومف غرناطة فى آيبيريا » وبين التسامح الذی نقیسه 
النصاری تحت حكم المسلمين فی شرق اوربا آو فى أيبيرياء 

وعند حديث المؤلف عن المسئولين الرئيسيين فى الدولة 
العثمانية يذكر آنهم أربعة ء انصدر الأعظم وقاضى السکر 
0 والنشنجی ء ثم يدك أن لرقم آربسة دلالة 
نية » ولا ندرى رقما مقدسا فى القکر الاسلامی - ولمل 
ما كان سن بين أفكار امل البدع » ولكن أساسه منعدم فی 
الفکی الاسلامى النقی ٭ 
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ویذکی المؤلف آن العثمانيين لم يستخدموا القوةلاجيار 
آحد على التخول للاسلام » ختى الرقيق ٭ كما يدك مؤكدا 
بالأدلة آن آلرق فى ظل الدولة العثمانية ء وعند المسلمين 
عامة ء یختلف فى وضعه وطريقة معاملته عما هو معروف 
لدى الأوروبيين » فقد کان الرقيق فى رحابالدولة العثمانية 
منمما » بل ان كل من تسنموا ذروة السلطة فى هذه الدولة 
كانوا رقيقا فى الأصل ٠‏ 
يريط المهؤلف بين الصراع الذى دار فى الدولة 
بين السنة من ناحية وأصحاب البدع ( من ناحية 
آخری ) وحركة الاصلاح الدينى فى آورویا حيث كان 
صراع بين الراغبين فى العودة الى المسيحية فى نقائها الأول 
من ناحية ء واصحاب البدع ( الكاثوليك ) مق ناحية آخری: 
عظيمة » جديرة بآن يحققها أحد الیاحثیه 
ويسهب فيها تفصیلا - 

وييدو أن المؤلف لا ينظ باحترام لفرق الدراویش 
ويسميهم الهراطقة وأورد صورة لأذكارهم التى تتخذ شكل 
الرقص (انظی الصور هى هذه الترجمة) ومما یذکر آن شيو 
هنم الخراقات فى الدولة العثمانية كان (حد أسياب رغض 
الحركات السلفية الاسلامیة لأسلوب الحياة العثمانى ٠‏ 

والواقع آن الخلفیة الثقافية الاجتماعية للمؤلف تجلت 
آکثر ما تکون وضوحا فى هذا الفصل ة یقارن بین 
الأرستقراطية الأوربية والارستقرا. 5 
بض لأساليب السلاطين فی الوازنة بيت ١‏ 3 
يتعرض لندور السىم للدراویش فى اغياة 


هذا ما يمكن آن يسمح به المجال فی الحديث عن بعض. 

آفکار هذا الباب ء الزاخر بالتحليلات الاجتماعیة ٠‏ 
- اما الباب الثالث ء فيتناول فينه المؤلف الصروب 
العثمانية الأوروبیة فى الفترة من ۱۵۲۰ الى ۱۵۸۱ وكان 
اختيار عام ۱۵۲۰ كبداية للفترة الزمنية راجما ال احتقام 
المؤلف بسليمان القانونى » كما أن تحديد هام ۱۵۸۱ 
5 


كنهاية للفترة التى یتتاولها فى بابه هذا + راجع الى أن هذا 
التازيخ كان ذا دلالة “بالنسبة لكل الأطراف ء فقبيل هذا 
التاريخ انمرف العثماتيون للحرب صوب الشرق لد 
التهديد اة يمى لامالم الاسلامی ۰۰ وفى هذا الفصل يتحدث 
المؤلف فیکش عن السلب والنهب كسمة عثمانية ء ويستخدم 
المؤلف فى هذا الباب كثيرا من المصطلحات التى الفا 
المشتغلون بعلم الاجتماع » خاصة عند حديثه عن (المجتمع) 
الاسلامى فى مقايل ( المجتمع ) .السیحی و ( المؤسسات ) 
العثمانية ۰۰۰ وما الى ذلك * 

ويتناول المؤلف الصراع العثمانى الأوروبى فی جبهتين 
هما : شرق أورويا » وحروب اليحن التوسط * 

ومن المعلومات الطريفة التى تناولها ء فى هذا الباب 
أن العثمانیین استقبلوا فى كثي من بقاع شرق أورويا 
وجزر البحر المتوسط استقبال الفاتحين وان أهل اليلاد 
كانوا یفضلون حكمهم على حكم الهبسبرج أو الطليان * 

ويذكن المؤلف من المعلومات ما يؤكد آثر العثمانيين 
فى نجاح الحركة الاصلاحية البروتسنطية فى اوروباء 
وكيف أن البروتستنط کانوا یعتبرون أنفسهم كالمسلمين 
( محطمى آوثان ) * وانها لعمرى لعلومات جديدة » جديرة 
بالتامل والتدبى ٭ 

۔ اما الياب الرايع » فهو من الكتاب لبه ء اذ عضونه 
انژلف بعضوان الكتاب كله » وهو ( الأثر المثمانى ) 
ويستفتح المؤلف هذا الفصل بالقول يآنه رغم أن العثمانيين 
فيما يقول معظم المؤرخين الأوربيين » کانوا مصدر الازعاج 
الآساسى لآوروبا خاصة » حتى ١‏ » اذ أدت هزيمة 
العثمانيين فى معرکةلیبانتو الى تخفيف وطاتهم على اوروباء 
الا آن کولز يرى أن « الوجود العثمانى فى أورويا قد آسهم 
فى تطور آوروبا بشكل عظيم » وزامنه » ای زامن هذا 
التطور ويناقش المؤلف فى هذا الباب عدة قضايا هامة » 
فهل كان العثمانيون بسيطرتهم على طرق التجارة الشرقية 
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عبر مصير وسوریا ء سييا فى توچه سب والأسیان 
للكشوف الجغرافية ؟ ويخلص بنتیچة عجيبة غي مطروقة فى 
الكتايات المربية عن أورويا ‏ اذ يؤكد أن محاولة 
الب تغاليين خنق‌الجارة المثمانية » هىالتى آدت بالمثمانيين 
ال الوصول ال اوروہا الدانوبية لفتح الطرق البرية 
للتجارة * 


وهل ظلت آورويا المسيحية يمعزل عن الاسلام » بمعنی 
أن الحدود الفاصلة بین الجتمعین الاسلامى والمسيحى ظلت 
قائمة » ويرى کرلن أن وصول جحافل سليمان القانونى الى 
فينا » قد جمل هذه الحدود الثقافية ‏ ان صح هذا ا 
غي قائمة » ثم يتمرض كولن بعد ذلك للتآثيرات العثمانية 
فى مناطق يمينها ء هی : البلقان وآورویا الدانوبية , 
والمناطق التى حكمها الهبسيرج » ويتمرض للصراع بين 
انسلمین والكاثوليك فى البح التوسط * 

والمؤلف خلال هذا يثيي قضايا فائقة الأهمية » نشی 
لبعضها هنا مجرد اشارة ٭ 


ان تطور فكرة التسامح الدينى فى أورويا » ما هی 
إلا تاثيي اسلامی لا يحتاج للجاج » فهو يقارن بين ما حاق 
بالمسلمين فى الأندلس ء وما كان يتمتع به غير المسلمين فى 
ظل الدولة العثمانية ٭ 


والمؤلف يرى أن الوجود الاسلامى فى البحر المتوسط , 
والضغط المثمانى على شرق أوروبا » وسقوط ممتلكات 
جنوة والبندقية ء قد آثی فى صياغة تاريخ هاتين الدولنين 
( جنوة والبندقية ) فقد آدى الى توجه اقتصاد جنوة توجها 
غربیا للعمل فى الميدان الأسبانى والبرتفالى » كما آدى 
بالاضافة لموامل اخرى لسقوط الطبقة الوسطى فى جتوة 
۔وامتلام الارستقراطية كما آدی لتفيي اجتماعى واقتصادى 
كبير فى البندقية * 


١ 


ويؤكد المؤلف فى هذا الباب آن الضغط العثمانى 
خاصة فی عهد سليمان القانونى ء قد انسهم فى انفصال 
فرعی الھیسبرج ٠‏ وبالتالى كان هو آی سليمان ‏ عن غير 
قصد ء السئول عن تطور امبراطورية النمسا التى لعبته 
دورا خطیا فى التاريح الأوروبى الحديث ٠‏ 

ويشير المؤلف الى آن خروج المسلمين من أسيانيا ء کان 
عملا كنسيا . لم يلق ترحيبا من الأسيان ويسوق لذلك آدلة 
وآمثلة منها آن الحكومة الاسيانية اضطرت فى كثير مھ 
الحالات لجاب جنود من المانيا والنمسا لقمع ثورات المسلمين 
فى أسبانيا نظرا لرفض ملاك الأراضى الأسبان التعاون معها 
فى هذا الصدد ٠‏ 

ومن خلال هذا الياب تتضح الجهود الكنسية الاعلامية 
التى تظهر للناس فى اوروبا عقائد المسلمين بطريقة 
غوغائية كاذبة » مستخدمة فى ذلك حتى الفن * 

( انظی الصور الملحقة بالباب الرابع ) * 

ویشیر المؤلف على استحياء فى مسذا الباب الى آن کثیا 
من الأفكار الاسلامية قد أثرت فى النهضة الأوروبية * 

انها آفکار جديرة بالسآمل والدراسة خاصة أنها صادرة 
عن باحث غربی » ليس ثمة احتمال فى انحيازه للمسلمين » 
قد أصدر كتابه كما سيق أن آشر نا ضمن سلسلة عن مكو نات 
الحضارة الأوروبية ٭ 

- وفی الياب الخامس الموسوم ياسم ( بداية النهاية ) 
يتعرض ا ولف لتخلیلات سياسية واقتصادية واجتماعية 
ونفسية لتقسی بداية انهيار الامبراطورية الشمانية ولعل 
آروع تحليلاته وأكثرها جدة ء هی التحليلات الاجتماعية 
والنفسية ». 

انه يفسر انتصارات العثمانيين المذهلة فى آوائل القرب 
السادس عشر ء بتناح آوروبا واستغراقها فى صراعات بین 
الأسرات الأوروبية الحاكمة كذلك الصراع الذی حدث بين 


11 


وآسرۃ فالوا الملكية الفرنسية: » وصراعات 
دينية » تمثلت بشکل واضح فى ظهور البروتستنطية 
.وتحدى الكاثوليكية لها ٠‏ وفى المقابل » فان أورويا عندما 
تخلصت على نحو ما من صراعاتهاً بصلح آوجزبرج 
فى سنة ۱۵۵۵ الذى وضع حدا ولو الى حين لصراع دينى 
مریں ء ويمعاهدة كاتو کمبرسیس التى أنهت الحسروب 
الايطالية ء فانها ‏ ای آوروبا - قد استطاعت أن تتصدى 


اللمد المثمانى ء أو على الأقل لم تتح للشانیین مزيدا من 
التقدم ٠‏ 

وحدث أن عادت أورويا لصراعاتھا فى القرن السابع 
عشر ء ممثلا فى حرب الثلاتين عاما ( ١144-1514‏ ) 
وكات يمكن آن تزدی مق الحروب الى كارثة ياجتياح 


ورغم آن المؤلف يركز على العوامل الاجتماعية فى تفسيي 
الأحداث » ویذکر انه لم يعد لائقا بالمؤرخين أن يجملوا 
الفرد هو قطب الرحى فى تفسير الاحداث‌التاريخية ء الا انه 
فيقول ان العامل الفردى يعد من اکش العوامل فعالية 
فى تفسي الانهيار العثمانى ء فبعد سليمان القانونى » لم 
تشهد الامبراطورية سوی سلاطین غلبت عليهم نزواتهم 
ومكثوا فى شرف الحريم لا بینوں مھا حول ثم یمود 
فيقارن هذا الوضع » ہما کان عليه الحال فى آوزوبا » 
فيذكي أن نمو البيروقراطية الديوانية ( أجهزة الحکم ) 
الأوروبية کان حائلا يحول بين ممارسة الحكام الأوروبيين 
لنزواتھم حتى ولو کانوا حكاما مجانين أو تموزهم الخين: 
ثم یمود فيقول ان الدولة العثمانية ایضا كانت تمتلك 
بة » لکن هذه الأجهزة كان عمادها الرقيق 
الشلطاتى وهذ؛ جعل القرار فى يد السلطان وحده : ولم 
يكن من ضير فى هنا اذا كان السلطان کفڑا كسليمان؛ ولکن 


۷۳ 


الحکام الذين آتوا بعدہ لم يكونوا بمثل كفاءته * ویتس‌ضم 
المؤلف للعكى السیامی الاصلاحى فى الدولة المثمائية مضذ 
آوائل القرن السابع عشر » ویقارنه بالسکر السيامى 
الأوروبى کنادته » فیذکر أنه منسذ آوائل القسرن السابع 
عشر » والمفكرون الحثمانيون » یحسون ان هنماك شیئا ما 
يجرى على غير ما يرام » فقد كتب خوجه بك القاضى السلم 
الشهور لواد الرابع مذكرة يبرر بها التدهور بالتخلى عن 
الكتاب والسنة » ويطالب بالعودة الى نهج السلف الصالح + 
ومن الطبیمی آلا يحسن کولز ء فهم هذا » كفيره من المؤلفين 
الغربيين » فهو يفهم العودۂ للكتاب والسنة على أنها دعوة 
لعدم التجديد » وهذا فى الفكن الاسلامى غير صحيح . 
فالدعوات ااسلفية الاسلامية » هی أيضا دموات تجديد 
ودعوات تنقية » ودعوات عودة للأصول الآولى فى نفس 
الوقت ۰ 

ثم يبدع المؤلف قى التفسي النفسی والاجتماعی للجمود 
الذی حاق بالط,قة الحاخمة الشمانية فى القرن السابع 
عشر » فیذکی آن الانتصارات‌المظمی التی حققها العشمانیون 
فى القرن السادس عشر » كانت مبهرة لدرجة ريطت المجتمع 
العثمانى عندها » فلم یستطیعوا تطورا ء ولم یکونوا 
راغبين فى تفي آسالیبهم الحربيسة والفكرية والادارية 
القديمة ء لسبب بسيط وهو آنها ارتبطت فى عقولهم 
بالنصر » ولم یدرکوا - فى المثمانيون ‏ ما الم بالدنيا 
من عن > 

وکان مراد الرایع ( ۱۱۲۳ - ۱۹۶ ) قد بد[ حركة 
اصلاخ كان يمكن أن تزتی ثمارها ولا موته الباکی ۰ 

ومن الأفكار الهانة آلتی تمرض لها الولف فی هذا 
الفضل تاکیده على ان العثمانيين لم يجبروا آهل البلاد 
الآوربية التی فتحوها على الاسلام » وهذا يفسر لنا آن اسلام 
آهل البانیا ‏ وغيرهم من سكان شرق آوروبا قي روماتیا 
ویلناریا واليوتان (سالوتيكا) ویوغسلاقیا وتشيكوسلوقاحيا 
قد كان رغبة وحبا لا قسرا وقهر! والواقغ أن تاريخ المسلمین 


vé 


بق آوريا وحاضرهم ایضسا ء فی حاجة الى دراسة 
+ هم مسلمون من آهل البلاد » وليسوا تركا » وان 
تثقفوا بالثقافة التركية ٠‏ ولعل الكثيي من المعلومات عن 
مسلمى شرق آوروبا ء والتى بٹھا المؤلف فى اكش من فصل 
من فصول كتابه هذا » كانت آحد الدوافع الكامنة ورام 
اصرارى على ترجمته * 

ويقول المؤلف : ه ان المسلمين السنة كانوا يطبقون ميدا 
التسامح الدينى مع ا » + ما آروع هذا ۰۱ ولكنه 
یمود فيقول ان جماعات الدراويش بذلت جهودا لادخال 
المسيحيين للاسلام بالحستى ٭ 

وفى المقابل يحدثنا المؤلف عن مؤامرات الماليين 
اليونانيين » واليهود ‏ خاصة ء على المسلمين واسهامهم فى 
یمهم ۰۰۰ انه جزاء سنمار* ليس من هدف هذه المقدمة 


فی 


یم عرض كامل يكل افكار الكتاب وسردہ الصاریخی , 
وانما ھی مجرت اشارات لبعض افکارہ ء وهی فى جمنتها 
أفكار وتحليلات جديرة بالنظى + 


وعلى الله قصد السبيل 


مقرم ر الولف 


يندكى لورد اکتون أن التاريخ الحديث یبدا تحت و 
الفتوح العثمانية ۰ وليس هدا الكتاب الا تفصیلا يؤكد 
حكم دورد آکٹون هذا ویسیں أغواره ٠‏ 


ومن ناحية التتابع الزمنى » كانت هذه الفتوح قد 
انطلقت متذ منتصف أنفرن السرايع عشي » عشدما اقبحم 
العتمانيون آوروپا » وتفلغل خطرهم فى الوعی الاوربی » 
بشكل حاد ء حنى أواخي القرن الس بع عق » فكما كان 
فشل حصار فينا الشانی ( 11417 ) ومساهدة کارلوفتس 
( 1194 ) تمثلان علامنين على بداية تراجسع العثمانيين 
تراجما اکیدا وان طال آمده وبطؤ عن قنوت‌تهم الأوربية » 
قمی المقابل » كانت السنوات الممتدة من العشرينات الى 
الثمانينات فى القرن السادس عشر ء تلقی اهتماما خاصا 
اذ كان التهديد العثمانى فيها قد بلغ ذروته » خطورة 
وكثافة ٭ 


والبلقان واورویا البح الأسود » من ناحية » وحوض 
البحں التوسط من ىاحیة آخرى * وكانت التطورات فى هده 


الشانیون - ۱۷ 


المناطق تحكم تتابع القصة ٠‏ وعلى هذا فان کتاینا هدا - 
فى الساس ما هو الا دراسة فى تاريح المواجهة ( تاريخ 
الحدود frontier history‏ ولأن الممسركة غاببا 
ما تتخطی مناطق الصراع المباشر ء كان من الضرورى 
استحضار النتاءج الترتبة على دلك بشکل واسع ٠‏ 

ولم يكن ثمة مناص من الاهتمام بالحروب » كظاهرة 
طفت على سطح الرواية التاريخية ٠‏ وعلى أية حال » فاننی 
حاولت تندير هذه المادة التاريخية المتعلقة بالحروب » 
باعتبارھا سجلا اجتمعات يناقض بعضها بعضا ء وتناولت 
هذا من خلال عسيات التسارض والتضارب والتداحل 
والتغير ٠‏ 

ونشے قامت الأنسة جوانا پاراس » غييرة الملومات 
بجامعة برادفورد » بطبع نسخ عديدة من مسودات هدا 
الكتاب ء وراجمت عديدا من المراجع » بسرعة منص عنة 
ودقة ۰ وف أفادنى نقدها لتدارك عدید من الأخطاء فى 
اللفوى » والى استبدال بعض الاساليب غير 
المناسية ۰ كما أنتى ممتن للغایة“للسید رونالد دافیدسون 
ھوستون  avid Hout‏ فى مؤسسه Tham Duda‏ 
الجمعه انصور والرسوم التوضيحية وتغيره للمناسب ٠‏ كما 
كان السید «دمةظ لامها محررا صبورا اذ قدم عديدل 
من الساعدات ٠‏ 


الفصل الاول 
ظهرر انقوة العثمانية 


كان انطلاق الشموب التركية والونجولية من السهوب. 
الأوراسية «ننعا8 سهاعدستة 2 هوالملمح الندی 
سيطى على العالم خلال المترة التى بدأت مند حوالى سنة 
٣‏ بعد الميلاد ۰ وسواء كان انطلاق هذه الشعوب + 
تسللا هادئا وثيدا ٠‏ أم غزوا » فان هؤلاء البداة البرا 
قد أثروا فی کل العالم التحضر ء فى العالب الأعم ٠‏ اذ لم 
ينج من السيطرة السياسية لفزاة الاستبس ( السهوب ) 
هؤلاء » سوى التاطق ! وما حولها ء كاليايان والفرب. 
الآوربى الوسيط ء ننك المناطق التى نادرا ما كانت 
تستحق عنام الفتح ٭ ولا يمكننا مقار نة فتوحات هذهالشعوب. 
التركية والمونمولية من حيث مداها الجغرافی الواسع + 
وقيضها البشرى العمیم » الا يفتوحات انقباتل والجماعات 
ذات الحضارة اثبرو نزية ء التى اردھرت فى الحقبة الممندة 
الثامن عشر والخامس عشر فيل میلاد السیح 
م) حیث استحدم رجال هده الحضارة البرونزية 
عریات تجرها خیول ۰ 


لکن الحضارة الاسلامية العريقة » ذات الجذور الضارية 
عمقا فى منطقة الشرق الاوسط » قد برهنت على قدرتهنا 
على استيعاب وامتصاص هذه العناصى المقحمة ۰ وعلى الرغم. 
من ذلك ء فقد استفادت الجتمسات الاسلامية - رغما عن 
معاناتها الشديدة - من ,وصول. ه ولاء السداة اليها غزاة 
ومتسللین ء اذ نجم عن ذلك اختلال الفلاقات التقليدية فى 


۹ 


المجتمعات الاسلامية ٠‏ ومن المسلم به أن تحولات داخلية 
بعيدة الأثر » كان لايد من حدوثها فى المجتمع الاسلامى ‏ 
قبل قبول التعايش والتكيف بین 

وشعوب الشرق الأوسط الأعرق حف - 

قل هذا الرضا أم کش “ نقد تواكيت الشجامة المسكرية 
الفائقة لهؤلاء الغزاة الذين اعتنقوا الاسلام مع رغیتھم فى 
الدعوة اليه ( الاسلام ) يطرق جديدة قادتها الحر ده 
(۱) ٭ وادی هذا لتوسع خريطة العالم الاسلامى 
توسعا ملحوظا ء اذ وصل الاسلام الى مناطق لم تكن تدحسں 
ضمن حدوده التقليدية فمن ناحية » نجده يتخذ سبيله الى 
الهند والصين وجزائي الهند الشرقية » ومن ناحية اخضری 
اتخذ سبيله الى آسيا الصعری وشرق أورويا ٠‏ وقد أثرت 
هذه الموجة العازمة الممشه فى العزو الترکی » فى أورويا ٭ 
قحول سنة ۱۰۰۰ للمیلاد كان ما يطلق عليه اصطلاحا مد 
السهوب ء قد تخطى ثلانة عشر أو اريسة عشر قرنا من 
التفاعل الستمی » حبث کان طوال 
القبيلة اثر القبيلة من آراسط آسیا 


حلوال مردحل التاریخ » التی شهدت الموج 
فانتركية الفولية » فالوجة التركية 


التكوينات الأساسية » اقتصادية , 
وسياسية ء وعسكريه + والتى كان قوامها الفروسية 
المتبدية ‏ کان لا یعتر یها طوال هذا الوقت تفیب ء الا ببطء 
« ومع هذا فقے اتغنت السارف عن الأساليب 
۔والطرائق المتحضرة سبيلها » كثيفة ء الى قبائل السهوب 
هذه ء خلال تلك الفترة ٠‏ اذ ان العلاقات الوثيقة بين هذه 
۱ یستغدم زاف هذا اللفظ فى أكشن من مكان فى پسته هلا پستی النظينات 
لتى بترم عليها بض الدعاة الجسع الاريدين والاتباع + لا پستی الجمامات المازقة عن 
سی > 


القبائل المتبدية والمجتممات الحضرية والزراعية » عادة 
ماتكون جذابة بالنسبة للجماعات البدوية التى تتقبل بشتی 
وقبول حسن مأ تقدمه هذه المجتمعات من غلال ومنسوجات 
ومصنوعات معدنية » لتسد احتياجات بیٹاتھا قليلة العطاء » 
التى كان قوام اقتصادها رعيا وصيدا ٠‏ وقد أدى الاحتكاك 
التجارى الستس والتجارب المكتسبة من العمل كجنود 
مرتزقة فى الجبوش المتحصرة الى أن زادت معرقة هذه 
القبائل ا تبر, یثراء ومغريات وأعاجيب الحضارات 
الجنوبية ء فازدادت فى أعين آولئك الغيالة العتاة القادمين 
من السهوب ء جا:بية الصين والشرق الأوسط وبيزنطة - 
ولقد كان تسلل الجماعات التبدية الى مناطقالاستقرار 
آسهل ما يكون فى انشرق الآوسط حيث تتصداخل الأراضى 
الزراعية مع المراعى الجافة على نحو ما » وفى هذه الظروف 
یستطیع البداة آن يستمروا فى ممارسة اسالی هم وطراتقهم 
هى العيش على مامش المجتمعات الستقرة اذ كانوا ينتظرون 
8 الحصاد » فيطعمون قطمانهم على ما يتبقى فى 
الجافة ومن خشاش الأرض ٠‏ كما 
رن ذاتهم ويحققون رخاء وترفا من خلال تكوين 
علاقات تجارية مع هذه الجتمسات او من خلال فرض 
الاتاوات على الزراع أو ذهل الحضر ٠‏ وعلى هذا فان الخط 
الفاصل بين الاستبس ( السهوب ) والأرض الزراعية قد 
۴ اضح » ویدات الجماعات انناطقة بالتركية 
ن * وقد اعنتق 
مزلام الترك الدين الاسلامی وتمثلوا بالمادات والأخلاق 
الاسلامیةء وان لم ينقدوا هوينهم تماما فى العالم الاسلامیء 
فقد كان شعورهم بالتفوق والتسلط مرتبطا لديهم بفخرهم 
ببراعتهم العسكرية وشجاعتهم الفائقة » مما أيمدهم عن 
الاندماج الکامل فى المجتمعسات الأخرى » فقد احتفظوا 
یلفتھم » وبحظ وافر من التوجه الحربى لسكان السهوب ٠‏ 
وثمة عاملان عارضان يسرا دخول الترك فى العالم الاسلامی 
کامة متميزة متفتحة » وأعأنا على نجاحهم كقوة عسكرية 


لف 


نى الشرق الأوسط » آوٹھما » 
2 الترك منسا هيا کرو هاتل القوة فى حية الاسلام 
ء كان الحكام ١‏ یسیطرون فی اکش من مکان» 
وعلى هذا فمندسا اعتنق انعكام والقادة الترك الاسلام مالوا 
الى اختیار المذهب السنی ليؤكدوا استقلالهم عن السلطات 


السنية كانت تمثل, يسكور النظمة الأولى فى التاريخ 
الاسلامى خاصة فى عهد الخلافة الراشدة ء وكانت لا تزرن 
هى عقيدة أغلبية الدلمین ٠‏ لهذا فان مسلمین کتیرین كانوا 
يعتبرون دخولهم فى طاعة الترك هجس؛ للبدغ ء واحيام 
لسنن السلف ٠‏ آما العامل التانى فكان يتمثل فى فکر: 
المسلمين عن الحهاد ( الحرب القدسة. ) وهى تلك الحروب 


التى يشنها الغزاة با هم حماة العقيدة » والذين 
ون لبلائهم فی سا ب مقدس » فالر بای 
والنزو انعللاقا من ثغور الاسلام كان يسيغ على دور الترك 
شرفا یتلامم تماما مع ترائهم الحربی " ورغم ان الطمع تی 
الغنائم والاسلات دالرغة فى تحقيق الذات » كان يمت 
عند الترك حافزا 'قوى من التقوی والجهاد فی سبیل 
الله (۱) ء الا آن فكرة الحرب القدسة جعلت من الیسور 
للمحار بين الترك ان یحتلوا فى عالم الاسلام مکانا حفیا » 
وجعلت ا مسلمین فى النساطق الحضرية ییضمون الى أجهز: 
الحرب ااتركية ضد جيرانهم من الهندوس والسیحیین ٠‏ 
لقد #غل احراز الترك للسيطرة السياسية على السالم 


اام الواقع أن عقائد السنة يما فيها من بساطة ووضوج عى التی جما الٹرھ 
- وعم بداة في الاسانى ‏ يمشتونها + كنا أن العلو راید فى عقائد في اس »قل 
تيرب فى ممه من عقائد غه اسلامية ء ولا كان الترك قبل الاسلام عل الوئية فى الا 
الام ٭ اذا ققد كان اعبباقهم النسنة. التقية طريقا ليميا - ( لانرج )> 


١3‏ يبيل الكتاب الفربیون تسیر حركة. الجهاد الاسلامی من فجر التاريخ سای ب 
تسیا اتصادیا ۰ والوائع ان البالفة فى هذا خروج عن للوضوعية التاريخية , فرقم عدم 
انکار المامل الاقتصادى الا أن تفري حركة السا من الرفیة فى الجهاد ونشر الدین 
وكيب ثواب الله ( سیحانه ) فيه روي عن اللوضوعية والکتاب السلمون القین ده 
على عله الفرية اکٹی من أن یلوا تحت سر = ( للترجم ) + 


وعد 


الاسلامى مساحة زمنية امتدت من القرن الحادى عشى الى 
القرن التا۔ث عشر » ثم,انقطع التطلع التركى نهذه السيطرة 
السياسية فى فترة النزو المفولى الذی یداه جنكيزخان 
( 1787-3705 ) ثم كان احياء هذه السيطرة السياسية 
1" بع عشر والخامس عشى » فكان 
وصول الوجات التركية الزاحقة الى الشرق الأوسط قدمة 
من مناطق السهوب قد احدث تدمیا قاسیا لاقتصاد البلاد ء 
وآشاع الفوضی السياسية فى هذه النطقة التی تنل من 
العالم قلبه ۰ ومع هذا » فقد أدى ذلك الى انتشسار الاسلام 
اکثر مما آدی الى اعاقته ٭ 

لقد نتج عن الحروب التتالية فى قلب العالم الاسلامی» 
سیل دائم من ااجند الدربین الذین کانوا شغوفين بصوضص 
المارك لتحقیق الدسب المادى ولفرض العقيدة انصحیحه على 
العالم المسيمى ٠‏ كما كان الاضطراب الذی ساد فى قدب 
العالم الاملامى والذى يمكن تشبيهه بمذراة هائلة تبعتر 
كل شىء فى الهواء ‏ یمتص القاتلین من مناطق السهرب 
( الاستبس ) ویجلبھم انى قلب السالم الاسلامى » ويدفع 
الفائض متهم عیں الحدود ٠‏ 


وهکذا توفر التركنيب الأسامى. من القوى الاجتماعية 
مما يتيح فرصا ضغدة آمام أى أسرة حاكمة مسلمة يكون 
لدیها: القدرة على جلب الاستقرار السیامی فى الشرق 
الأوسط » واخضاع. هذه الطاقات المتحمسة لارادة سنصه 
واحدة » وتأسیس جهاز حرب لا مثيل لقوته لاعلان الحرب 
ضد الترب السیحی ٠‏ 

وفى الواقع » فادتا نجد آن السلطة الطلقة والموحدة 
اليج تقم ابد ٠‏ وان كان توحيد السلطة على نحو جزئی فى يد 
السلا لین المثمائيين ء سین لیا على عظلمتهم ايقس ادا 
تیاحهم ۰ قدوم العشمانیین للشرق وی کان عدم 
الاستقرار و الثورات الستمرة هما سمة هذه التطقة: » ما 
نتج عن هذا من تخریب لدمناطق التی تمثل بإلنسية للهالم 


r 


الاسلامى قلبه ء فقد عانى العراق وسوريا بفظاعة قبل 
قدوم العثمانيين + وفى الوقت الذى عانت فيه مناطق العالم 
الاسلامی الهامة ء وجدنا منطقة الأناضول )١(‏ التى كانت 
أقل قيمة » قد آصبحت آقل اضطرابا » واصبح لها اهمية 
ء فان 
الأناضول ء تلك المنطقة اللصیقذ 
الزدية للعالم المسيحى الغربى ‏ 
فى هذه المنطقة صار فى مكنتها أن تنط 
شرسا ومتصلا عبر حدود الاسلام الغربية ۰ 


فقد كانت الأناضول أو اسیا الصغرى واحدة من 
الولايات الرومانية الثرية » وقد سقطت فى هوة الفوضى, 
بة , كما حدث للامبراطورية الرومانية ذاتها » فقد 
- الامبر!طورية والولاية ‏ اللاریا والأوبئة » 
خاصة الطاعون ء وهاجمها الفرس والصرب فى القرة 
السابع زالثامن للميلاد غير آن الامبراطور, 
قد آحیت فی القرن التاسع ما اندثی من هذا ات 
فمنذ القرن التاسع للمیدد ازدھرت الأناضول فى ظلالرقاية 
الامبراطورية الباشرة لتصبح مين قوة بيزنطة ورخائها ˆ 
ج من الفاكهة والحبوب والزيتون 
واللحوم ما كان يكفى الامبراطورية کنا ء كما كان 
الفلاحون الأناضوليون هم عصب الجيوش البيزنطية » 
وخلال القرن الماشی ء تعرضت الأناضول لضغط القبائل 
القادمة من سهوب تركستان الجافة ء فكانت الممركة 
الساحقة ا ماحقة التى لاقتها القوا 
هؤلاء النزاة فى معركة منزيكرت ( ملاذكرد ) سسنة 


اام كان العرب يطلقرن عل هلم لئاسم يلاد الروم + اد ارضروم 0 
ل التسططينية اطق عل المتمانيث اسم الروم + تلف كان يطلق عل السلاجقة من 
ینیم - ( للترجر ) ۰ 


انظر + عبد الكريم رافق : العرب والمشمائيرن ۰ ۱۹۷۵ء ص 56 ٠‏ 


۱ (۱) ۰ قاتحة عهد جديد » شهد تقلصا وانحسارا 
الحدود البیر نطية » بشكل مستمر » بة لغارات آمراء 
الحدود الأتراك ء الذين أسبغ عليهم سلاطين السلاجقة ألقاب 
( الغزاة ) باعتبارهم ادوات ضاغطة على الحدود البیز نطیةء 
وقد حقق السلاطين السلاحقة نجاحا آولیا فى كفاحهم' 
لتجمیع « القبائل التركية الشرسة فى تحالف عريض تحت 
سیطی‌توم * 

وخلال القرن الثالث عشر ۰ عمت الاضطرايات على 
نحو ما ء كلا من السلطنة السلجوقية والامبراطوریة 
البيزنطية ۰ فلم تكن بيزنطة قد آفاقت من آحداث سنة 


انرابمة لاستعداء الہنادقة فاستولوا على الق : 
ونهبوها » وآعقب هذا ترد ولايات اليونان والبلقان 


فى آواخی الأريعينات من القرن الثالث عشر 


وفى نفس الوقت , فان جهود السلاطین السلاجقة قة لفرض 
النظام على القبائل التركية قد ذهبت ادراج الرياح بسبب 
ما قا يه الغول من سلب وٹھب اذ كان القل قد يداوا في 
شن غارات بربرية قاسية وخاطفة » وأعدوا الحملات » 
وجيشوا ال جروشء موجهين اياها الى آسيا الصغرى مما أدىالى 
اضعاف قوة السلاطین السلاجقة ء مما مهد لازالتها تماما ٠‏ 


وقد آدی هذا الى تحرر زعماء الثغور ( غزاة الحدود ) 
من‌آخر قيود الساطةالمركزية » ومما زاد من قوة هنه‌الامارات 
( الشسیغات ) الضغط على الحدود البيزنطية ء واسستعدت 


() منزيكزت اسم مدينة بارمينية بالقرب من بحيرة وان , ومندها وقمت اللعركة م 
وقد حل السار بجيش رومانوس الرايع دیوجیٹس ٠‏ البيزتطى ٠‏ الذى كان يلوق جیٹرأ 
الب ارسلان السلجوقى عددا , وقد وقع الامبراطود اميا فى أيدى السلاجقة ١‏ ٹم 
اوسر : 

السيد الباز العرينى + الدولة البيزئطية ء يروت ١‏ دار النهضة العربية ‏ ۱۹۸۲ء ٠‏ 
س ۸۲ د درجم 


و 


اللانطلاق فى شرق آوروپا » طالا كانت الظروف الجنی‌افية: 
مواتية ۰ وكانت الامارة التى أسسها أرطفول ( توفى فى 
سنة ۱۲۸۱) فى الداخل » مظاهرة لمدينة بروصة(١)‏ المطلة 
على بحر مرمرة » من بين هذه الامارات المتمددة ( امارات 
» والغزاة جمع غاز » وهو لقب الأمير ) التى انبثقت 
عن بقایا الأنظمة السياسية الكبرى والمريقة فى الاناصولء 
ھی النصف الثانى من القرن الثالث عشي * 

وكانت. امارة آرطفرل هذه. هى أصل الدولة العثمانية 
وهذه الامارة ب على صترها - كانت تحظى بميزتين » 
أولهما آٹھا من الناحية الجتراهية » كانت يعيدة عن منطقة 
النزو التول ء كما أنها. من ناحية آخری كانت بعيدة عن 
الامارات التركية القوية: فى جنوب الاناصول » وجنوب 
غربه ۰ وثانیهما.» آن امارة أرطعرل تلكثء كانت هى الامارة. 
التركية ااوحیدة التى كانت بمثابة رياط » يواجه الناطن 
البيزنطية التی لم تفتح بعد » فساش الامارات التركية » 
خلا امارة آر سو وت هنم ء كانت قد وصلت فى امتدادها الى 
الساحل » وعلى هذافقد كانت امارة آرطفرل ذات سحر خاص 
بالنسبة للمنامرین واللاجنین والجند الرتزقة » الدین اسال 
لمایهم فرص المصول على الغنائم كما كانت ذات سحن خاص 
بالنسبة للدر اویش الباحثين عن الریدین ء وذات سحر خاص, 
پالنسبة للزراع التواقین الحصول على أرض یزرعونها » 
والذین انسابوا آمام. امقول هاربين لا ينوون على تىم ٠‏ 
وبینما كانت الامارات التركية الأخرى فى حالة نزاع بين 
بعضها والبعض الس » لتقسيم أراضى الدولة البيزنطية 
التي تم الاستيلام عليها فعلا ء كان الحكام الترك فى امارة 
ارک ماژالوا قادرين على تقديم مساحات شاسعة من 
الأراضى » آو اتاحة فرص الغنسائم » لكل من ینضوی تحت 
لرام 


(۱) بروصة اد بروسة ھی اسكى شهر + ولينا رلك عثمان ين ارطارل انی ینسپ 
اله الشایرن - ( وناج ) ۰ 


تلك الجاذبية الاجتماعية » وهذه النزعة التوسعية » قد 
مكنت المثداتبین من مد سيطرتهم فى آسيا الصغرى » 
واقتحام الیلقان » فى آن واحد ۰ وكان معنى انشاء دونة 
ية أذات كيان مهيب ء استمرار ہد یالاضافة الى 

ليصبح المجتمع داخل 
' وکن هذا اسحول من 
انجاز السسنطانين : أزرخان ( 11171773 ) وسراد 
الآول ( 1584-1531 ) ء كما كان استيلاء العثمانيين 
المدن الکبری ۔۔ كما حدث لبروسة فى سنة ١۱۳۲ء‏ ونيقية 
فى سنة۱۳۲۹ء ونيقوميديا فى سنة ۱۳۳۷ وأدريانيود[1) 
فى اوروپا فى سنة ۱۳۵۶ - قب أرسى الاميراطورية عسل 
دعائم استقرار حشرية ٭ وقد كان لتشجيع العثمانيين لممتنى 
المذهب الستى ضد. اصحاب الدع وعناصر الدراویش عي 
الجديرين ان مامتان » اذ ادی هذا الى التاکیں 
نسبيا على التسامح الدينى مع الرعايا المسيحيين مما ادى الى 
حسر الاعتراضات والثورات ضد الحكم العثمانى من قبل 
الفدحين المسيحيين الاورثوذكس فى آسیا الصفرى واہبلغانء 
كما ساعد هذا على قيام آهل الستة, یانشام مدارس الساجد 
التى تعب مصانع علماء » كانوا خبراء فى العقيدة والشريعة 
كما کانوا منضيطين مهذبین » مما اهلهم لیکو نوا نواة جهاز 
ادارة میسط ٠‏ 

على أن الاکش آهمية فى كل هذا » هو اصلاح النظام 
السکری - لقد كانت الأداة الأولى فى قوة المثف نیین هى 
فصائل البدو الفرسان ذات التسليح الغفیف » مما يتيح 
لهذه الفصائل سرعة الحركة » وهذه الفصائل هی التشكيلات 
العسكرية الطبيمية لشعوب السهوب الحار بة الت 
الفصائل تدریجبا بتوزیع حصص التيمار وأعيد ترتيب 
مؤلام الفرسان وفقا لحصصهم منالاقطاع والتيمار والألقابء 
وقد جتّق مدا الاصلاح هدفين فی نفس الوقت ء اذ ريط 


» وقد ۱ 


چاه امن لے اللليليي تلاسر س ر للترجم 4 ٠‏ 


الفرسان بالسلطان رياطا لا فكاك منه ء كما فتح شهيتهم 
لزید من الفتسوعات ٠‏ وقد دعمت ووزنت هذه القوءت 
المحمولة ( الفرسان ) بانشاء الانكشارية وهم فرق من العبيد 
المرتزقة من مشاة الحرس الام.راطورى ( السلطانى ) 

یدهم أو اجبارهم عنى الخدمة ء وكانوا فى الآساس من بین 
المسيحيين الذین تحولوا عن المسيحية من الشعوب الخاضعة 
للشمانیین ٠‏ لقد كان استخدام الجند الأرقاء لتدعيم سلطة 
الحاكم الشخصية » سمة من سمات المجتمع الاسلامى وتفلید! 
واسع الانتشار منذ وقت باكر ٠‏ فعادة ما كان الحاكم المسلم 
يواجه يما يهدد حكمه من قبل العامة والتوغاء » أو من قبل 
قيلاء محار بين يدعون حق وراثة الحكم ء لذا فان هذا الحاكم 
فى نفسه ميلا لزيادة عدد حرسه الخاص وتسليحه » الى 
أن یصبح هذا الحرس المكون من عبيده (مماليكه) الشخصیین 
جيشا قائما يناته ٠‏ 


وقد قام الترك آنفسهم بدور الجند العبید فی عهد 
الغليقة العبامى المعتسم ( ۸۳۳ ب 857 ) الذى بدا هذا 
النظام » وقلده عدد كببي ممن آتوا بعدہ » وقد آصبح الترك 
الآن فى وضع السادة » لذا فقد تقلوا هذا النظم جمله 
وطبقوه على رعاياهم الجدد ء وطوروا التزامات ومزايا کل 
نوع من الخدمات والأعمال التى كان يتعين على هؤلاء الرعايا 
الجدد فى المناطق المفتوحة » أن يقوموا بها ٠‏ الا أن هذا 
النظام لم يتم تطويره وتوسيعه حتى منتصف القرن الخامس 
عشی » ففى هذ! الوقت أصيحت جماعة العريد التايعة 
للسلطان موردا شغما للم الوظائف الادارية والعسكرية ٠‏ 
وكان نظاما التيمار والانكشارية فمالين كل منهما على حده» 
ولا شك آنہما أصبحا آکثر فعالية بعد تزاوجهما والتنسيق 
على أيدى السلاطين المثمانیین ٠‏ وزد 
امین يخلق توترا دائما بين دعامتى الجيش العثمافى : 
الفرسان الاحرار » والمشاة العبيد » وهو موقف يمكن للحكام 


A 


استثماره لصلحتهم الشخصية )١(‏ ۰ فقد كان ثمة ضرورة 
اجتماعية ارجود سلطة تحكم وتحفظ التوازن وتضمن 
الاتضباط بین هذه العناصی » وکان هذا آحد مصادر القوة 
لحکم السارطين العشانیین الطلق * ففی مرحلة الانتقل من 
فصائل الفی‌سان البدوية الى دولة امبراطورية عثمانية » ب 
آن حكم أورخان کان نقطة حاسمة فى تاريخ هذ! التطور ٠‏ 
ولعل آباغ رمز لهذا التحول هو النقش الخاص به (اورخان) 
والذی نقش فى مسجده الجديد فى بروسة يعد فتحها * فنص 
هذا النقش يؤكد على استمرارية شخصية النازی للدولة 
الجديدة » كما أنه يؤرخ اتخاذ اول أمير عثمانى للقب 
الامبراطور (سئطان) » فهو « السلطان اين سلطان انمز 
الغازى ابن الغزاة ۰ حاكم الآفاق » وسيد العالم » ٠‏ 


القد كان أور<ان آیضا هو الذی قاد آفراد شمبه فى اول 
فتح لهم فى أورويا » فقد ا من آسيا فى سنة ۱۳۶۵ 
كجند مرتزقة فى خدمة البیز نطیین» لكنهم سرعان ما انطلقو1 
متحررين من السيطرة الاسبراطورية » اد أنهم متف سلة 
re‏ تحركوا فى أورويا کنزاة مستقلين وحمسوطین » 
| الساحل الأوربى لیس مرمرة » وضمطوا 
على تراقيا 70 راللورة ى فى سسنة ۱۳١١‏ أفرهم 
الامبراطور ال یز نطی على ممتلكاتهم الأوربية ٠‏ ومن هده 
المواقع المميزة انطلق العنماتيون لسد الفراغ الذى نتح عن 
اضمحلال النفوذ البيز نطى فى جنوب شرق أورويا ۰ وسهاية 
الحقبة رسغوا آقدامهم (أى العثمانيين) فى بلغاریا ووصنوا 
اللدانوب وجبال رودوب ۵۵2006 وق جملهم هذا على 
درجة عااية من ااتنظیم دى أول مواجهة لهم مع قوة أوربية » 
ونعنى بها الصرپ ٠‏ 

وكان تحطم وانهيار الدولتين المسيحيتين الهامتين » 
الصرب ء فى آواخر القرن الرابع عشر » والمجى ء فى آواتل 

(ا) لقصو أن هذا يحدث توازنا ١‏ 
دیس 


فى القوات السلحة المتمائية ا 


5 


القرن السادس عقر نجاحین يحتلان مركزا زمنيا متوسطا 
فى التاریخ الطويل للنجاحات العثمانية-فى البلقان بين 
القر نین الرايع عشى والسابع عشر ٠‏ فاذا آخذنا فى الاعتيار 
أن آى صراع لابد آن يتعرض لد وجزر بین القوى التصارعةء 
بالاضافة الى انصراف المثمانيين فى أحيان كثيية الى مشاغل 
آخری ء اتشح لٹا آن هذه الانتصسارات العظيمة لايد ان 
تتلوها فتوحات مرحلية ء فاتهيار المرب هو الذى جمل 
لة وسقوطها » آمرا محتوما » كما قدم نموذجا 
التى اجتاح العثمانيون على نهجها المج بعد 
"ذلك * وحتی فى منتصف القرن السادس عشر لم تكف 
العناصر التركية عن التسلل تدريجيا فى أورويا الشرقینة 
رغم أنهم كانوا ما يزالون بعيدين عن السيطرة على كل 
آسيا الصغرى ء ومن هنا فان الامبراطورية الصی: 
والتی كانت قوية شديدة الباس فى ظاهر الأم ء كانت أولى 
من العثمانيين فى الاستحواذ على القسطنطينية » والاستحواذ 
على الميراث البیزنطی » وكان يبدو أنها ستكون الدرغ 
الأوروبى الواقى فى وجه المزيد من التقدم التركى * 


وقد کانت جال المرب القديمة مجرد ٹرلا صفیرة 


كانت حدودها تضم مقدونيا الحديثة ) والمجى ( 
تضم فى ذلك اوقت ما يعسرف الآن بالروسنة وكرواتيا 
والشاطیء الشمالى للداتوب ) وبلناريا ( التى كانت تضم 
وقتها نیس 8× 
تدهور بیزنطة فى القرن الثالث عشى سمح باعادة تكوين 
صر‌بیا» ركفا حول عاصمة جديدة » هى أوسكوب دنا لا 
ومن هذا المزكز' توسعت صربیا بسرعة تحت حكم ستیفان 
دوسان همض ( ۱۳9۵-۱۳۳۱ ) القعال ء الذی اتغذ 
لنقسه قیصی الصرب والاغریق » والعق بحكمه كلا من 
مقدونيا وتراقیا واروس ماوت وتسسالى ٠‏ واه 


0 


وجمل من یلفاریا كيانا تاہما » وصل يحدود ممتلكاته الى 
سواحل البح المتوسط المواجه لکورفو » وال بحن ايجة عند 
سالونيكا ء وقد آرسی دوسان دعائم نظام سیامی ودینی » 
آلمی » على النسق البيرنطى » واعاد تنظیم الكنيسة المر بیة 
'وأحياها لتدعم وتزيد نظام الحكم الجدید ء وكانت اللننة 
اليونانية هى لغة الادارة وجند للخدمة المدنية موظفين مدر بين 
فى بيزنطة » وتوج صرحه الامبراطورى باعلان مجموعة 
قسوانینه الشسهی: بتشريمات دوسسان 


5 تی عرفت ب 
uav konik‏ فى ستة ۱۳۶۹ ۶ 


وع الرغم من ذلك فان :ذلك الصرح الذى كان يبدو 
شامخا ء لم يكن فى حقيقته الا شبح امبر«طورية ء فقد تجلى 
هذا الوهن والخواء المریعاں أمام الضغط العثمانى المتزايد. 
اذ اتضح أن هذا المجتمع الذی كونه دوسان كان هشا» 
کت ا من یں 
۲ فلم يكن اتعاذ:امبراطورية: الصرب 

جا الا'قناعا' أخفى مؤقتا نزعات !ا 
فى طبقه النبلاء الاقطاعيين الأنانيين » غير 
المتضبطين ء والذین لا يمكن الوثوق بهم ء لکن هذا الاخفاء 
المؤقت » لم یستاصل جذور هنه.الفرقة ودلك التشتت ء فقد 
كان كثيرون من هذلاء الزعماء الاقطاعيين والنبلاء مينابين 
الى السلطان لامثسانی » خلال آزمة مستة ۱۳۸۹ * وحتی 
تشریعات دوسان كانت فى حقيقتها ‏ عند تأملها پامعاں - 

٠‏ ولم نطية الا فى 

شكل صیاغتها . فالمراكن الحضرية ء مثل اوھرید لاطت 
.وسالونيكا وكافالا دل«مة قاومت بشراسة الاندماج فى 
,دولة ذات کیان وحدود ٠‏ .وكان المراع میم الداخل 


لاله ٠‏ وقد اد ها بالداق لل قسوة علي bk‏ 
الاڈرسققیاضیة ٠‏ ۱ 


۷ 


وكان حجم امبراطوریة الصرب الهائل ء قد اخفی عن 
الأنظار حقيقة ضمفها الاستراتيجى » فقد كانت الدولة 
تقوم على مناطق يخترقها طريقان متقاطءان للتجارة 
الدولية والممواصلات : الطريق المتد شرقا وغربا سن 
راجوسا ( الآن دوبروقنك ممم ) عبر نوفیبازار 
Mouibazar‏ ونیس i‏ وصوفيا Sofia‏ 
وفیلیبوس بوليس ‏ طاتجوثقاظ وآدریانبول عاموهمنشم 
( آدرنه ) الى القسطنطينية » والطريق المتد من الشمال 
إلى الجنوب » هو ممى مورافا 2408 فادر Vader‏ 
الذی یسربط ملتقى الدنواب وساقا Sava‏ 
عند يلجراد ببحر ايجه عند سالونيكا ٠‏ وكان المحور الأساسى 
اللامبراطورية هو منطقة تقاطع الطريقين المذكورين أنفا ء 
مما يمكن الغزاة مخ الوصول الى قلب امبراطورية الصرب 
يسهولة ء من الشمال ومن الضرب » ومن الجنوب ء واذا 
ما حدث ان فقد القلب ممثلا فى هذه النطقة » سقطت‌الناطق 
الأخرى المعتمدة عليها » تباعا دون أن يكرن هناك مجان 
لمناطق آخری يمكن اللجوم اليها لتنظيم مقاومة أو اتخاد 
مواقف دفاعية أو مجومية مضادة » بالاضافة الى أنه لم يكن 
ثمة ولاءات محلیة ءميقة يمكن للحكام الصر بيين الوثوق بها 
عند الهزيمة ٠‏ 


وانطلاقا من هذا الواقع الاجتماعى والجنرافی » كان 
الحل الوحید الفعال الاح للملكية الصربیة » لشاکنها تلك» 
هو ما لجات اليه المجى فى آوائل القرن السادس عشر » 
الا وهو انشام جيش من المرتزقة » لکن الموارد الصربية كانت 


ائس 
تدعو للسام ٭ وكانت هذه الرفاهية مقبولة عندما کان 
السلب من الناعلق الحدودية ممكنا ء مما يتيح الانفاق على 
العسكريين المحترفين » ولكن غزوات دوسان » كانت قد 
وصلت آقصی حدودها » وبالتالى لم يمد من الممكن الحصول 


¥. 


ل فترات توقف الضغظ الغثمانى عل لزروبا غادة ما كانت الجیزش العثه 
غمار الحروب ل الشرق خاصة ضد فايس . وف الصورة نجد القائ العثمانى يدخل مدينة فیس 
(عاصمة جورجیا القاطعة الفرسية )وذلك سنة 101 ,وقد تست تب الانكشارية ۔ 


على مزيد من الأسلاب ۰ وعندما وصلت حملات دوسان 
الى اقصاها ء وبلغ توسعها مداه » وجدت امبراطوریة 
انصرب نفسها ملامسة لنوجود العثمانى حيث كان صدام 
مهول مع العثمانيين الذين أصبحوا بالمعل يشددوں عرلا 

رة » وتعنى 
* ووصل الأمر بعد موت دوسان فى سنة 39204 
ان سحق العثمانیون الصرب » نتيجة لما حاق بها من تحرب 
وتمزق ۰ فقد هزم العثمانیون الصرب عند نهر ماريتس 
عتانتعل_فی سنة ۱۲۷۱ء كما خسرت صربيا لصالح 
المتمانیین مناطق بلغاریة شاسعة ء ومعظم مقدونيا > 
ووقعت نیس وه فى أيدى العثمانیین فى سنة ۱۳۷۹ - 
وید[ العثمانيون بعد هذا فى تأكيد فتوحاتهم فى اللمقان 
باحتلال منظم لثیر نان وبلغاريا ء وفى سنة ۱۳۹۲ عاد 
العثمانيون للترکیز على مشروعاتهم الهمة ء والنى لم تكن 
قد انجزت بعد ء فى اسیا الصغرى ممثلة فی حصار 
القسطنطينية » والاجماز على الامبراطورية البيزنطية - 
وقد حارب البرجنديون وحلفاؤهم فى حملة Nicopolis‏ 
الصليبية سنة ۱۳۹١‏ لاجيار السلطان على رقع الحصار 
الأول عن القسعلنطينية » الا أن هؤلاء الصليبيين واجهوا 
الهزيمة امام القوات الاسلامية - وكان الحسار سئی 
فى سنة ۱۶۰۲ ۰ الا أن العثمانیین اضطروز 
لرفعه عندما قام ااقائد المغولى تيمورلنك Tamerlane‏ 
يغزو آسيا الصغرى » وكان الخراب الذى خلفه تيمور قد 
شكل مشكلة خطيرة طوينة الأمد كان على العثماتبین مواجهتها 


اللتقدم العثمانى ٭ وقد حمل اسكندر يك Seander beg‏ 
فى ألبانيا » وجون هنيادى رها فى ترنسلفانیاء 
ونياية عن المجى ‏ على عاتقيهما هذه المهمة ٭ ولم یتسکن 
العثمانیوں من اعادة حصار القسطنطینیة الا بعد أن هزموا 
هنيادئ' فى المسركة الثاتية المعروفة بممركة كوسوفو 


العثمانيون - ۳۳ 


عم فى سنة ۸٤٢۱ء‏ فقد تميكن المنمانیون من 
تطويق القسطنطينية فى ستة ۱۶۵۱ ۰ واسقصوها فى 
سنه ۱۶۵۱۲ * وقد ادى سموط بيز نطة الى موجة مناللاجتینء 
كما آدي الى بوجة من الرعپ والیاس والصدمة فى السالم 
المسيحى - لقد آصیح بماء الناطق الاوربية » اسى صحها 


تى كانت هى القاعدة الاستراتيجية 
يمحت للمالم «لسیحی استخدامها شيد 
العتمانیین ٠‏ وبنفس القدر كانت هيمنة الامبراطورية 
العثمانية على ساعلنة المماليك هى مصر وسوریا فى سبينها 
اللتحقيق» رغم آن القاهرة ام تكن ضمت رسميا للقسطنطينية 
بل اسطنبول ) حتى ۱٥١١‏ / ۷١٥۱ء‏ عندما قام السنصان 
سليم ( القاءى ) اخيرا يتحطيم المقأومة المملوكية فى ساحة 
الحرب* وکان سقومل القسملنطينية من وجهة نظر العثمانیین 
اليس مجرد نسر عسكرى عظيم فلم تكن القسطنطينية مد 
عادية ء بل عاصمة كبيية » ومرکزا لشيكة مواصلات 


خيرة » وها هی بعد ان وقعت فى أيدى العثمابيين 
ہے من اس بعثها من جديد لغدمة أهداف الساده 
نرين ) ومصسالحھم * ولوقوع القسطتطينيه 
ن آسیا وأورويا ء أصيحت هی العاصمه 
الطبيعية 'لامبراطورية العثمانية التى تمتد ولاياته فی 
القارتين ٠‏ فرغم اءستيلاء العثمابيين على مراکز حضرية 
كثيرة - قبل امعی : 1 
القرن الرا.ع عشر وأوائل الخامس عشر » ورغم ترسيخ, 
دعائم الاصلاحات الادارية التى قام بها أورخان ومراد 
الأول » الا آن المثمانیین کان يمكن وصفهم قبل سنة ۱۶۵۳ 
) ہاٹھم قى الأساس مجرد فصائل 
بآ ء یتحرکون عبر الديار التی وحلؤوها دون. 
متطلق او نقطة ارتكاز ء الا أنه یمد استیلائهم 
القسطنطينية تحولت الدلة العثمانية الى واحسدة من اعظم 
۰ 

r 


امبراطوريات التاریخ التى التحمت فيها قوة العنصی وجماله 
الفنون » وتمثلت فيها عمليات التماسك دالانساج بشكل 
آکٹی ما يكون وضوحا فى توسيع واتقان نظام الرقیق 
السلطانی ( عبيد البيت السلطانی ) خلال النصف الشانی 
من القرن الخامس عشر » فتلك كانت هى الفترة التى تسم 
فيها تنظيم ضريبة الأطفال البلقانیین » اذ تم الحصول عليهم 
باعداد كببية لسد حاجة الدولة الماسة للسکر والاداريين 


وال ينات د والقری ماه :مسق فی ا 3 


فغلال اوائل القرن انخامس عشر ء كانت الستعمرات. 
التجارية اليو نانية والجنوية على شواطىء البحر الأسود 
تمارس التجارة المربحه مع أورويا ء فى الحبوب والغيول 
والرصاص والأسماكء كما تتاجرآيضا ‏ اذا اتیحت ‌القرص 
فى العبيد الروس ء وعندما تمركز العثمانيون فى 
خنقوا هذه التجارة » وحولوا أسماك وغلال 
وأخشاب أورويا البح الأسود لتمويل القسطتطينية 
( اسطنبول ) ويناء اسطول هائل ٠‏ وفى سنة ۱۶۷۵ استونی 
الأسطول الءتمابى على كافا عقلهه » الرفاً الجنوى الرتیسیء 
كما استولى على مواتیء آخری هامة فى البحن الأسود ٠‏ 

وقد آجیں تتر شيه جزيرة القرم فا Crimean‏ 
على التعايش مع الءثم نیین » أولئك المحتلين الجدد للمدن 
الساحلية ۰ والدين كان یأسهم شديدا » فمٹذ سنة ۱2۸۰ء 
ہزادت غارات تنس شبه جزيرة القوم على بولندا وأوكرانيا 
للحصول على الرقيق » زيادة كبيرة » وكان ضحايا هذه 
الغارات يشحنون جساعات من موانىء الیحس الأسود » 
ويوجهون جنويا الى اسطنبول » حيث يستخدمون فى ت 
أهداف اأمثمانيين فى جلب السرور والكبرياء وتحقيق. 
الأغراض الاميراطوريه * 

لقد كانت بيزنطة هى روما الثانية ء ليس بالمقهوم 
السياسى فتط . وانما من حيث التنظيم الاکلیریکی أيضا * 


«o 


وكان عدم مقدرة الكنيسة اليونانية الأورثوذكسية فى 
الوفاق مع اابابویة ء سببا كافيا لفشل قوى المسيحية الكبرى 

فى القرب » نلتحرك لاسعاف الامیراطور. 
اضر خلال شا العئمانيين للقسطنطينية فيما بین عامى 
۱ و1407 ۰ وبسقوط القسطنطينية اصبح قدر 
الأورنوذكسية بایدی العثمانيين ۰ وكان 
اتح ( الثانى ) بعد الفتح » مقياسا لمدى 
التقدة الحضارية النى حمعها العثمابيون مبعدین عن 
تراثهم الیدوی * 


لقد راينا كرف استمان السلاطين العثمانيون الأول 
بالعلماء ( علماء الدين ) هی محاولة منهم لتحويل امارات 
قطاع الطرق النی كانت تمارس نشاطها فى المناطق الحدودية 
الى !مبراطوریة اسلامية کبری* وکن لهدا تأثيران غر 
فمن ناحية ادى هدا الى تمزين مكان الشريمة فى الحیا 
العتمانية » مما مكن علماء الدين من توسيع الخرق بين 
المسلمين والمسيحيين ء ذك الخرق الذى كان فى أضيق 
الحدود ء خلال الحقبة الأولى من التوسع العثم‌بی » عندما 
كانت هرطتات الصوفية غالبا ما تتداخل مع العقيدة 
السيحية » ومن ناحية آخری ء قانه ء مهما كان الأمى » فان 
الشريعة الاسلامية نفسها كانت تدعو للتسامح مع أهل 
الکتاب ء ولا تحث الا على جدال النصاری واليهود بالتی هی 
آحسن » وقد آدی هذا الى كبح جماح هؤلاء الغزا 
یمعنوا فى الاندفاع المتهور ضد غير المسلمين ٠‏ ولهذا ء فانه 
بانزواء الذزاة العظام الذين سادوا العهود العثمانية الأول» 
لیحل محلهم عبيد الحرس السلطانى ء وعلماء الاسلام ا 
انح تحول المسبحيين الى الاسلام » الا من حالات فردية 
اقتصرت على رافد واحد » هو الخدمة فى الحرس السلطانى ٠‏ 


وکا احتمال التحول للاسلام فى المناطق النا 
والجبلية كالبوسنة حيث تفشت العقيدة المانيشية همعط نمدلة 
والبوجومالية Bogomilis‏ احتمالا سهل التصور ٠‏ 


۲ 


وفى كريت والبانیا » حيث أدت الحروب الحلية المتوالية ‏ 
الى خلق روح مشابهة سروح النزاة الفاتحين القدماء ء الى 
تحول ملحوظ من ا الى الاسلام » بعد القرن الرابع 
عشی ۰ وقد آدی عدم انتضار الاسلام بالقدر الكافى » الى 
خط واضح » مزداه أن الاميراطورية العثمانية برهنت على 
عدم قدرتها على دمج جماهير الرعایا السیحیین الأورثوذكس 
الذين انضووا تحت لوائها فی البلقان » الا أن فقتح 
القسطنطينية قد هيآ حلا متاسبا بهذه المشكلة » فقد کاس 
المدينة قاعدة بطريارك الآورثوذكس الیونانیینء لذا فقد قام 
محمد الفاتح بتنصیب القس قناديوس Gennadios‏ 
المشهور بعدائه السریر للكاثونيكية » والذى كان يحظى 

بة واسعة » كرطريارك للأور ثوذكس » بل ان محصدا 


وزاد عليها مما ا الكنيسة الأورثوذكسية اک سمادة فى 
عهد الدولة العثمانیة منها فى العهد | 
تفوذ البطريارك يسلطات تشريعية وا 5 
قانون الأحوال الشخصيةالدى طبقه على جميع رعايا السلطان 
المسيحيين ۰ وفى الواقع » فان محمدا الفاتح كان یقنن 
القيام حكم ثناتى » فرجال الدين السیحی ( الأكليوس) 
آصبحوا الصورة المقايلة لعلماء الدين المسلمين » اذ کانوز 
يمارسون سلطة على السیحیین ء تماثل ما يمارسه علماء 
العقيدة والثريمة المسلمين على المسلمين ۰ وقد نذا 
علمام المسلمين تنظیما طبقيا ( هيراركيا ) ء وأتيعهم لنظام 
ادارى دفيق » اکثر ممأ فعل حاكم مسلم سبقه » وكان فی 
هذا متاثرا بالتنظيمات المسيحية ٠‏ وهكذا ترسخت دعائم 
الدولة العثمانية وزادت صلاحيات سلطات السلطان 
الشخصية ٭ 


۷ 


القصل التانی 
بتية الدولة العثمانية 


رغم أن هأءا الکتاب يهتم بتاثیرات العثمانيين ‏ فی 
غصر فتوحاتهم العظيمة ‏ على أوروبا » اكش من اهتمامه 
بتاريخ الدولة العثمانية داتها ء الا أنه من المحال ‏ فى 
فصل الموضوعين بعضهما عن البعض الآخر * اد 
أن تكوين المؤسسات الاجتماعية العثمانية وتطورها » 
يساعدنا فى فهم التأثيرات العثمانية » من حيث طبيعتها 
وعمقها رمدى امتدادها ٭ 


ففى نهاية الغترة التى ندرسها وهى نهاية القرن 
السابع عشر ء كان الد العسكرى العثمانى الواسع المدى 
- والذی كان ملمحا مميزا للنظام العثمانى ‏ قد حقق أقصى 
درجات نجاحه » وفى نفس الوقت كان فد استنفد طاقاته 
تدريجيا ۰ فقد كان شق من المجتمع العثمانى قد تحجر 
» كما أن قطاغات منه قد بدات 


ات السائدة فى الملكيات ذات الطايع البیروقراطی التى 
بدأت تسود الغرب. الأوروبى » لکن خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس مشر جدنا آن هذه الامراطورية (المثمانية) 
التى تمتزج فيها بصورة مدهشة الهمة والبصية الادارية 
بالنزوات الاجتماعية العارمة ‏ كانت تختلف عن المجتمعات 
الأوربية التى انفتحت عليها فى کل ما هو آسامی ٠‏ وتبعا 
للك فان آى تحلیل موضوعى لبنية الامبراطورية العثمانية 


A 


خلال تلك الغترة ء ينبغى أن يلقى الضوء على وجوه الخلاف 
والتباین * 


٠.الاستخدام‏ الشائع ( ب ) اد ( تكوين ) 
يمكن آن یعطیانطباعا بانه لا يشمل الا ما اتصف بالديمومة 
أو علىالأقل ماطال بقاؤه» آکثر ممایعتی الوسسات وا 
التی كانت قى حالة تطور سریع* ولیس الأس كذلك 
تاريخ الامبراطورية العثمانية » كان ا دافعا INR‏ 
حتی فى اواخر القرن السابع عشر ٠‏ لقد كان التغييي أمرا 
حتمیا لا فكاك منه » حیث الوادث تتری مسرعة فى حركتهاء 
وما یتاتی عنها ء وحیث الشروعات الضخمة اللفتة للنظی » 
وحیث الانتصارات والتکبات ۰ وفی ظل هذه الظروف كان 
حتما أن تتغیر بسرعة » هویات الجماعات والمؤسسات » وکان 
حتما ان تتمقد الملاقات فيما بينها ٠‏ 

وعلى هذا » فمند فحص 
فان الأمن الوحيد المفيد هو 


أشكال هذه التكوينات من الغارج ء آو تتبع الاجراءات 
الرسمية » فالتاريخ لا تصنعه اللجان ء وانما تصنعه 

- آکش - قوی الضغط الاجتماعى » ونبض المجتمع هو 
الذى يصيغه وينظامه ( ای التاريخ ) ۰ تلك هی السوامل 


هى السلطنة » تکیت معها » و 
نت هذه المؤسسة الملكية ( أو الحاكمة ) تعتمد 
على دعائم ثلاثة : السلطان ء كقائد فى المعركة ء ومشرع + 
بالاضافة لوظيفته الدينية ( خليفة المسلمين ) » ولقد وزع 
السلاطين العثمانیرن اهتماماتهم فى كل هته الجالات 
الثلائة ٠‏ 

لقد كان الغزو المستم هو قانون الحياة بالنسبة 
اللمجتمع العثمانى ء فالسلاطين يظهرون فى ضوء التاريخ 


۹ 


العثمانى المسجل كقادة للجيوش الفازية » وحتى عندما 
أصبح للامبراطورية عاصمة واضحت تحكم من خلال نظام 
ادارى دقيق ء قانه ظلت غالبا فی حسروب مستمرة ء وهی 
رباط وعسکرۃ واسعة ء اكش مما تفعله دولة بالمفهوم 
الأوروبى ٠‏ حتى عندما وصل للسلطنة فى آواخس القرن 
السادس عشر ء سلاطين كسولون مرفهون » فانهم رغم هدا 
كانوا قادة لهم دورهم الفمال فی ميادين الممارك » فعادة 
ما کانوا ینادرون اسطنبول مع الجيش كل ر بيع » ويخوضون 
الممارك فى الصيف - ومن المفيد أن نقارن بين رحلات سلاصين 
القرن السادس عشر العظماءء مثل سلیمان‌القاتونی (الفخ) 
وحكام آوروبا المشاهي المعاصرين لهم كالاميراصور شرت 
الغامس ۰ فشارل لم يكن یتراجسع عن التزامات منصب 
الجنرال ر منصب القيادة ) وان كانت رحلاته فى الأساس 
٠‏ اذ كانت تهدف لتدعيم الحكومة » واصلاح 
عیم الترابط بين ممتلكات الدولة المتناثرة * 
فقد کا كار ھان من ماهس اقلیم الى عاصمة اقليم 
آخر » بضمیر يقظ » محاطا بالموظفين والحاشية ء یفھر 
الرعاياه . ويعقد الاحتماعات » ويستقبل السفراء » وینظر 
فى الالتماسات المقدمة له ء ويتبادل الرسائل » وما ھمکذا 
كان سليمان القانونى ء فقد كان يقضى الشتاء فى الأعمال 
الادارية » ونادرا ما كان يخرج فى هذا الوقت من اسطنبول 
اليزور عواصم الولايات » وفى كل صيف يجد سليمان نفسه 
بعيدا عن عاصمته مع جيشه على حدود الامبراطورية 
منشغلا بالتحصينات وميادين المارك » ونادرا ما يقيم فى 
المدن والمراكن الادارية »فالممارك والتحصينات هی مقياس 
التقدم عنده » وهى أهم من المدن والمراكن الحضرية ٠‏ 
لقد كان الترك الأولون » كزعماء فصائل | 
یقدرون الزعيم كواضع للقوانين ( كمشرع ) » وکان 
الزعماء يتخذون قرارات قاطعة » وكان هذا ضروريا لحسم 
آی تزاع ء وانهاء آى مناقشة ء ولتقسيم الأسلاب ٭ فتطبيق 
العدالة بصرامة بالنة كان ضروریا لاستمرار تماسك هذه 
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الفصائل المحارية ء لاعطاء بی 
هذه ٭ ولكن السياسة التى اتخذها حكام القرنين الرابع عشر 
والخامس عشی » والتى كان مؤداها ء الارتياط الو 
بعلماء الدين الاسلامى اىخبراء فى العقيدة وا 
کانوا یمثلون آفکار آهل السنة ‏ قد غير الوا 
الاسلامیة لیس ثمة فاصل بينالدين والدنیا ء أو بینالقانون 
والدين » فقد حكم محمد (صل الله عليه سلم) مكة والمدينة, 
مقرا الاعرف المحلية:ظلما کان محمد (صلى اھ عليه وسلم) 
پراها جيدة » واکنه غيرها بحكمة عندما تراءی له أن ذلك 
آفضل ( آو بوحی من الله سبحانه ) » وما سلمه محمد ( صلی 
الله عليه وسلم ) لأجيال المسلمين من بعدہ » ممثلا قى السنة» 
مختلفة » كالصلاة والوضوء وتوزيع 
والصيام والحج والمساملات والتوريث 
والزواج والطلاق وتحريم السکر ء والجهاد والصيد » 
والطاعة والرق (۱) ء وكان من نتيجة ذلك وجود مجموعة 
كتنظيما. ولكنها غير منظمة ء ولم تكن هذه 
القوانين كثيرة يما فيه الكفاية لتكون قانونا يأخذ شکل 
( والواقع آن القرآن الكريم ما فرط فى ثىء » 
المشرفة » قام عليها بعد هدا علماء لام 
فرتبوها وصنفوها وحققوها ) (۲) ٠‏ ولقّد كان لهنه 
لیمات والقواعد ( ابواردة فى سنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ) من الأهمية ما يفوق القوانين كما یفهمها 
الغربيون » بمعناها المحدود القريب التناولء فقد كان للسنة 
الأوامس الدينية ء وقد لخص باحث معاصی هو د٭ب* 
مكدو نالد 4امسعهاة هذا الوضع على النحو التالى : 


« القانون الاسلامى ( الشریعة الاسلامية ) باکثر 
معائیه تجريدا » يتناسب مع القول القديم ء وهو علم 


() لم يحض الاسلام على الرق , وائما آومی پساملته بالحستى + واوجد سپلا 
لسته ٠‏ ورغم ان للؤلف لم يقل غير هذا ولکن التتويه هنا لازم = ( اللترجم ) ٠‏ 


. 0 ما ين القوسين » اضافة من اللترجم ٠‏ 
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كل شیء ؛ ما هو انسائى » وما هو الهى ۰۰۰ فو 
( القانون الاسلامی ) يتناول كل الواجبت يقدرها + 
ويعرف کل الأفەال فى الواجبات » فلا شیء يمكنه 
الافلات من ثقوب شباكه الضیقة ‏ فاعد الفقهاء الكبار 
فى الاملام لم اکن البطيخ لأنه لم یجد طريقة أكله فی 
الستة عن التبی ( صل الل عليه وسلم ۰۰ ) (۳) ٠‏ 
فتأييد علماء الدین المسلمين ء هو الذى جمل سلاطين 
آل عثمان يمثلون قمة النظام التشریعی والدينى » وفد 
استخدم السلاطين هذا من خلال سلطات واسعة » فى كل 
حاقل من حقول النشاط الانسائی + مما أضفى ملیهم وضمية 
دينية وقوى من مركزهم * وكانالسلاطين حريصين على توسيع 
تطاق ذلك واستثماره » كلما أتيح لهم ذلك » ففى سنة 
۸ ضاف سليمان القانوتی ( الفاخن ) لقب خليفة الى 
قائمة القايد الرقيعة ٠‏ وفى ستة 11۸۳ء وجدتا محمد 
الرایع » الذى كان آقل من سليمان اهتماما بشئون الدولة ء 
يقطع رحلة صيده الدورية ء لكى يسافى للمجر » لانجان 
عمل ذی طابع دینی ء وهو تقلید وزیره الا مصطفی 
الرداء العتلیدی الذی یجمل منه قائدا رسمیا نقوات السلمین 
فى جهادها ضد السيعية ۰ واذا ما آمنا لنظر » فان هذا 
النظام الشيوقراطى » الذی علوره العثمانيون » قد قيد من 
قوة السلاطین . ای مما اطلتھا ء اذ لم يكن فى مقدور ی 
أن ینب الشی, ة أو يمتدى عليها ۰ وعلى هذا فان 3 
الراسیم الامبراطوریة » كانت تاو 
( اجتهادية ) تكيف الشريعة مع الحاجات الجد 
غم هذة القیود فقد أمكن انجاز 
ن ( الفاخی ) کان اداریا لی 
و و ا - فقد أصدر 
کشا من القوانين والاجسراءات والتنظيمات المفصلة 


© ۷ ندري لهذا اسلا + وان ورد مثل هذا فلا شاک أنه نوع من التمنت ولا یل 
ادوج الاسلام السمحة ١‏ ولا توجیمات الرسول اللصطقى عليه السلام ‏ ( ااترحم ) ٠‏ 
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(الفرمانات) التى تناولت حيازة الأرض وميراث المتلکات 
وواجبات الموظفين العموتيين واوضناع الخدمة العسكرية » 
وقد عرف بين رعاياه باسم القانونی ٠‏ فعلى الرغم من 
اغتراف السلاطين بسيادة الشريعة وخضوعهم لاحدامها » فقد 
كان المجتمع العثمانى معافى من الأمتيازات المكتسبة ومراكن 
القوى ألتى تحد من سلطة الحاكم على النحو الذی كان سائدا 
خی اؤرويا » فميدأ المساواة الطلقة بين جماعات الو 
الجم المصالح الأسرية ء كما آن نظام التيمار يحرم توريث 
الاقطاعات ان آن حال ذلك دون نشأة واستفحال طبقة 
أرمتقراطية قوانها ملكية الأراخی » لها مصسالح خاصة »> 
.ووجاهة اجتماعية تؤهلها لعارضة السلطة المركزية ٠‏ 


لقد نظم سكان المدن والقوات المسلحة فى الامبراطورية 
العثمانية » «طريقة ملائمة » فى روابط ( جمع رابطة ) 
مهنية وحرفية » وجمعیات للتجار والحرفيين » وروايط 
رجال البحر والقراصنة ٠‏ كذلك نظمت الفشات الأخرى 
بطریقة مشابهة » كانكشارية اسطنيول » ومشاة المماليك 
فى مصر ء وحتى علمماء الدين الاسسلامی الذين كانوا 
یمارسون كثيرا من الأمور القضانية والادارية » وكانت کل 
رابطة أو جمعية من هذه الروابط أو انجمعیات بمشایة 
تنظيم دينى اسلامى بالاضافة لكونها تنظيما مدنيا ء فقد 
كان لكل رابطة مرشدھا الروحى ء ولا کن السلطان یراس 
ويوجه النظام الدینی هذه الروابط والجمعيات معا » 
كانت تمثل أآخو: ٦‏ 
الروايط - فی العموم سریعة الا ۲ 
رئيس الدولة ۰ وقد ساعد التراث الاسلامی القوی والعريق 
على الاذعان المطلق للسلطان » فرسول الله ( صلى ال عليه 
وسلم ) هو القائل : « ان من طاعة الله آن تطيعونى وان من 
حلاعتى أن تطیعوا آثمتكم » (۱) وحتى اذا كان الحاكم 
مستبدا غيي عادل » فان ازاحته يتكفل بها الله ( سيحانه ) 


(ا) مسند الامام اند ين یل + پاپ ۲٦ء‏ مجلد ٢ء‏ ص 36 - ( اللترجم ) ٭ 


ir 


ولا تقع على عاتق رعاياه » فثمة توجيه اسلامى مؤداه انه 
د اا كان الحكام صالحون ويحكمونكم بالمدل فسینالون 
ثوايا ء مأ اذا مارسوا الشی واساءوا الحكم فسيتزل اله بهم 
العقاب » وتکونوا آنتم بهذا راضون » ۰ وعلى هذا فمى 
النظرية والتطبيق » كانت ارادة سلاطين آل عثمان فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر ء ارادة مطلقة » تفون 
أقصى آمال وخيالات الحكام الاوروبیین المعاصرين ۰ فیعص 
ملاحظات سليمان القانونى لسغي النمسا فی سنة ١١٥۱ء‏ 
والتى كابت متعلقة بمملكة الجر » والتى كانت فى حله 
حرب مع العثمانيين توضح وعيه ( ای وعى سلیمان 
القانونى ) بما فى يده من سلطه مطلقة ء لقد قال له : « هذه 
المملكة لى ٭ وقد عينت فيها خادمى ٠‏ لقد أعطيته المملكة » 
لکننی ‌استطیع اء تردادها منهاذا رغبت ٠‏ ومن حقى تقسيمهاء 
والتصرف فيها ء وفى كل سکانها الذين هم رعاياى » - 
ولقد كان محمد الثانى ( الفاتح ) قد رکز السلطة فى 
يديه ء من خلال نظام حتودى كان هو واضع آسسه ء ممتلا 
فی قانوں ثامه سدمدمعم أو القانون الأساسى ء الذی 
تم اعلانه بعد فتح القسطنطينية ۰ وقد قنن هدا القانون 
التجارب والأعراف التى مرت بالأسلاف ٠‏ ومن هذه الوثيقة 
نجد جواز قتل أقارب الساطان لضمان أن يتولى السلطان 
الجديد ( خلينة السلطان الحالى ) مركن السلطنة دون 
مشاکل ٠‏ فالسلطنة كانت ورالية بين آفراد الأسرة الحاكمة 
العثمانية وھذا آم حاز الموافقة فى سائ انحاء 
الاميراطورية » ولكن نعدد الزوجات » وعدم وجود قانون 
اسلامی على حصر وراثة السرش فى أكبن الأولاد 
الذكور » خلق مشكلة ما تلبث أن تتكرر » بة ادعاء 
الأحقية بعرش ال.لطنة ء من قبل أولاد السلطان الختلفین- 
فقی السنوات الأخيرة لحكم سليمان » كانت مشكلة ولاية 
العيك ء مشكلة تهدد استقرار الدولة » مما جمل 
سليمان مضطرا لتنفيذ حكم الاعدام فى ولديه » مصطفى 
فی سنة ۱۵۵۳ ۰ ویایزید فى سنة ۱۵۱۱ » لكى يؤكد أن من 
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سیخلفه هو ابنه سلیم ء وهو ابنه الوحيد الذى بقى على قيد 
الحياة ٠‏ فقبل موت السلضان » كانت تثار مشاكل لا ساص 
أ ء وكان اغتصاب العرش آمرا فائما » نهدا فان 
اسان الجديد كان عندما يتولى العرش » يقوم باعدام کل 
اخوته وکل اولادهم الذکور » وقد ظلت هذه العادة حت 
القرن السابع عشى » عندما اصبح المرش (السلطنة) ينتقل 

الى آکیں آولاد السلطاں » وريما كان هذا بتأثيي او 


وتبما لتوجبهات القرآن ( الكريم ) فى سورة الشوری 
فی الآية رقم ۳۸ : ( والدين استجايوا لربهم » واقاموا 
الصلاة وآمرھم شوری بينهم » ومما رزقناهم ينمقون ) فان 
قانون نامة قد قنن تأسيس مجلس الشوری المركزى » اندی 
دعم فى عهد سليمان القانونى ( الفاخر ) » وظل هذا الجلس 
۔راسخا لعدة قرون ٠‏ وكان المسئولون الرنیسیون فى الدولة 
العثمانية آريعة » هم : السوزیں الأول ( الصدر الأعظم ) 
وقاضی المسكن ع نعل أو جو وی یود 
يجلس مع أعضاءالمحكمة العسكرية ويحلفهم اليمين ويسمفهم 
بالمشورة ويقوم يمهام المدعى العام » ویتصح التهم عند 
الحاجة » دله حق الاعتراض على الأسئلة الموجهة) والدفتردار 
وهو وزير الالية والنشنجی الا( وهو بمثایة وزیسں 
للدولة ۰ وكان السئولون الرئيسيون فی الدولة هم هؤلاء 
الأربعة ما تلرقم أربعة من دلالة صوفية (۱) ٠‏ ولقد کن 
الوزیں الأول .( الصدر الاعظم ) هو اكثرهم نفودا وقوة اذ 
.يقوم بوظائف اداریة » وآخری متعلقة بآسرار الدولة ء وهو 
بهذا يمائل فى اختساصه ٠‏ وظيفة المستشار فى الدول 

. كما كان لاصدر الأعظم سلطات الاشراف على 
السياسة الحارجية والتنظيمات العسكرية ء والتدخل فیا 
جمیعاء وكان على الصدر الأعظم أن يوجه | 
وقد كان هؤلاء الستولون الأر نون من قبل السلطانء 
وکان یماد فى مراكزهم ء رهنا بمشیثته ٠‏ ولا شك انه 


( لا فدرى من این أتى الؤلف بالدولة الصوفية للرة مارب ١‏ ل ( للترجم ) + 
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من السذاجة افتراض آن الكفاءة الادارية وحدها هی التى 
تمهد الطريق للمناصب العليا » فقد كانت التکتلات 
( الشللیة ) تلعب دورا كبيرا » فالصدر الأعظم رستم باشا ء 
على سبيل ااثال » والذى دم يمزل الا مرة واحدة » ولمدة 
قصيرة خلال ولايته الطوينة التى امتدت من ۱۵۶۶ الى وفاته 
فى سنة ٠١١١‏ - كان راسا لتكتل ( ثلة ) فى البلاط ء كان 
من بين اعضائها خوريم ء عقيلة سليمان القانوتی المفضلة » 
والأميرة محرومة زوجته » وشقيقة سنان باشا قبطان 
الأسطول فى الستوات من ۱۵۵۰ الى ٠ ٠١١١‏ 


وفى حكومات ١‏ لیو لم يكن ثمة فاسل بهن الساطتينء 
المدنية والعسكرية » فادارات المدن الكبرى » كدمشق » او 
الولايات العظيمة » كمصر » كانت تقع على عاتق البشوات ٠‏ 
والباشا لقب ( رتبة ) وليس وظيفة ( منصيا ) » وهو یعنی 
ان حاملة قد الحق پدواتر امکام العليا فى الامبراطورية » 
واصبح عضوا فى الديوان ء آی مجلس الدولة ٠‏ وكان 
موّلام الوظفون الكبار ینقلون من مد لآخر » لمنعوم من 
ا 


الفتوحة و فى البلقان » وهو الذی تاو فى هذا الصدد ء 
يمناصبهم فترات طویلة + 
ب وحدة أدارية تسمى ۱ 


وخلال سنة ۱۵۶۰ ۰ تم اند 
عاصمة احدءهما بوداء وعاصمة الأخرى تیمسفار ۳۳5۵۲ 
وقد قسمت المنداقة خلال القرن السادس عشر الى سناجق » 
أعيد فیم معظمها خلالالقرن السادس عشرء فى مجموعات 
نجقيتين أو ثلائة لتصبح ۲۶ باشویة ء يحكم كلا منها » 

كما یدل عق ذلك اسمها ء موظف يحمل رتبة باشا ٭ وعل 
آیة حال » فقد کان «ژلاء انباشوات فى البلقان الغربى 

مثل الباشوات فى سائ 5نحاء الامبراطورية ء يلقبون باقب 


۶1 


بك ء وقد كانوا يمنحون اقطاعات ءا كانت تسمى 
جفالك #طنلاعئطههة لتامین حراستهم الشخصية ء وتدبي امور 
وتدیی آمور موظفيهم * 


وفی بعض الناطق الجنرافية » وفی مجالات بمینها + 


نادرا ما تدخل المثمانیون تدخلا حقيقيا فى 
السلطان من غير ا مسلمین » فالأديرة الأورئوذكسية الکیری 


فى اليونان دمقدنیا » على سبیل الثال » کان 
مقاطمة واسعة ٠‏ وكان الدیریون یحتفظون ب 
فى ادارة آمور الفلاحين فى هذه المقاطمات » وفى استشمار 


عقاراتها بالطريقة التى يرونها مناسية » تماما كما كان 
عليه حالهم فى ظل الامبراطورية الزن 
المناطق اليرنانية الجبلية والساحلية 


چنودا 
البلقان .يمية بعيا 3 
بالأحوال ااخصية ء تحال بأكملها الى الاکلیروس ( رجال 
الدين الیحی ) حيث يقضون فيها تحت اشراف يطريارك 
المنطقة ۰ وخارج المدن !اضخمة ذات المواقع الاستراتيجية » 
مثل بلجراد » النى كان فی كل متها مركن ادارى » والتى 
موقمها » ذات تأثيي ‏ کان الیک 
للراکز - يحكمون وهم دائمو الحركة 


فی 
بعض الأعمال الهسامة كاجسرام 
احصاء ء آو ی ا آو تجميع الدفشرمة ‏ وهی 
ضریبة الألمال فی البلقان لتدعيم العمالة فى الجیش 
والادارة - فانها ترسل الموظفين الرسميين من العبید 
السلطانى » مغولين بسلطات وصلاحيات خاصة ء ومزودين 
بضمانات + لتننيذ المهمة المنوطة بهم + 
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وكان انشاء هذا الجهاز الادارى یسکس فهما بارعا 
ومعالجة مدروسة للقوى الاجتماعية » من قبل رجال الدولة 
العثمانيين » وكما ركزنا فى القصل الأول ء فان عملیات 
السلب والنهب التى كانت تقوم بها القبائل المحاریة » والتى 
كانت فى حالة حركة دائبة » هى فى الأصل أساس الجماعات 
التى كونت الدولة العثمانية ٠‏ لقد كانت هذه القيائل 
أدوات غزو بكل ما فى الكلمة من معنى ٠‏ وقد أوجدت 
الظروف مبداين تحكما فى التطور الاجتساعی الشانی ء 
آولهما - :ولوية 3 
وثانيهما ضررة توفي المرونة الحركية ‏ كما آن الاوامر 
الصارمة والفعالة فى أى جماعة تتركن امدافها على السلب 
والنهب والنزو ۰ تعد أمرا ضروريا » والجماعات الدائثية 
الحركة تستطيع ان تتكيف مع الافكار والممارسات الاجتماعية 
الحفاظ على الروابطہ 
3 ب التى تندمج فيها وتستفلها ٠‏ 
وقد لاحظ عالم الاجتماع الترکی الحندیٹ زيا جوكالب 
Zia Gukalp‏ ( ۱۹۲۶-۱۸۷۹ ) انه « عندما اتخد 
التكوين العثمانى الطابع الامبراطورى آصبح العثمانیون 
طبقة حاكمة عالمية (۱) * فحضارة العثمانيين كانت خليطا 
من المؤسسات المستعارة » من الترك والفرس والعرب » ومن 
الدين الاسلامى ومن الحضارات الشرقية » ثم من الحضارة 
الغربية فى مرحلة آکش حداثة » * 
لقد كانت المشكلة المحورية التى واجهت السلاطين 
العثمانيين ومستغاريهم بعد سقوط القسطنطينية » والتى 
فرضها عليهم قدرهم الامبراطورى ‏ هی ضرورة كبح جماح 
الطاقات المسكرية والحماس الملتهب لدسلب والنهب ء اد 
كان كل اولئك متوقعا من جيش شرقى » لکن کان على 
السلاطين العثمانيين ألا يجعلوا هذا الكبح خانقا ضاغصا 
تماما » اذ من الضرورى عند تاسيس دولة تتحلق حول 


جن يعني مفلا الكل ثقاقات وعنامي العالم أ ومذا صجيع ‏ ( ارج ) ٭ 


.مركزها ء إن تكرن ذات اتجاهات توسهية عدوانية فی 
آطرانها » ففى هذا متنفس للطاقات السسكرية وللرغية 
الكامنة للسلب والفتم ٠‏ 

ولمل افشل مقیاس لتجاحهم فى هذه الهمة الشاقة > 
والتی تقتضى قوی اجتماعية متضادة ومتناقضة فى 
الاشاش ت ل فى معالجتھم للتحديات التی زامنت 
الفتوحات الك.رى فى القرن السادس عشر - والنی آفردنا 
لها الباب الٹانث - مع التمو انسکانی الستمی لاسطنبول 
كعاصمة امپراطورية » اذ زاد سکانها من ۱۰۰-۰۰ تسمه 
فى ببنة ۱۶۵۲ الى ما یتراوح بین ۰۰«ر ۸۰۰-۰۰۵۰۰ + 
تسمة فى بينة ۱۱۰۰ ؛ وهو ما يزيد بدرجة كبيرة عيلى 
تعداد اي مدينة آوربية معاصرة - 

وکان جيل الضزاة الذين يبثلون فى الأساس راس 
الرمح للتوسع العثمانى - خليطا 
والنهب ذوى الرغبة العارءة في 
من زيادة حجم هذه الجماعة اذ كان للدولة العثمانية ان 
تستس فى توسعها ‏ وقد هيأ نظام التيمار » الأرضية 
الافتصادية لزيادة أعداد أولنك المحاربين الممرودين 
قد أمكن المحافظة على ولائهم وضمان 
عدعتهم پموازنة عمادها تحريم التوريث في قانون الاقطاع 
الثم ني » مع تهيئة المرص بشکل مستمس لحيازة الغ 
والأسلاب عبر حدود الامبراطورية ‏ فوفقا لتقديرات السفي 
نیو آپریری سے كان هناك رهاء 
۰۰-ر۸۰ ساھی فی أورويا العثمانية فی سنة ۷۳٥۱ء‏ 
ر٥٠‏ فی الولايات الآسيوية » الى جانب ٭٭٭×ر٥1‏ 
الباب (لعالى ء كمرسان فى الحرس الاميراطورى » 
الطائفة الأخيرة » كانت تتقاضى رواتبها من 
الغزانة اد لم يكن لهم تیدرات ۰ 


وقد ظل السباهيون طب 
قيمتهم السکیۃ ء الا انهم من الناحية السياسية ء عي 


4٩ - العثمانيون‎ 


جدیرین بالثقة ۰ ولقمع شغيهم ء كان من الضرورى » زيادة 
أعداد الاداريين الرسميين العمومیین وزيادة كفاءاتهم » 
وكذلك انشاء جھاز من الجند الشاة تابع للبيت الحاكم » 
لیکون ولاذه للسلطان وكفاءته الق 
وفى مواجهة هذه المتطئبات » طور العثمانيون فی القرنین 
الخامس عشر والسادس حشر ؛ نظام الرق ( العبید ) 
كمؤسسة اجتماعية آساسیة ء اذ كان العبيد العثمانیسون 
يقدمون مددا من الاداريين والعساكي المطيمين الموهو 
بأعداد كبيرة ء تتناسب مع حاجة هذه الامیر اطورية العظيمة 


وقد كنب الهوئندی ريكوت با فى القرن 
السابع عشر ذاكرا انه » اذا ما تمعن الانسان فى التکوین 
العام للبلاط العثمانى فاته واجده سجنا للعبيد ء لا ن 
عن عبيد السفن الا فى انهم يمتازون بالزی 


ة والأبهة 


آما ادوارد جيبون طا فی القرن الثامن 
عشر » فكان أقل موافقة لهذا الرآى السايق » وان كان 
واضحا مؤكدا ء مع بعض المبالغة » فقد كتب : 


« فى العصور الذهبية للحكومة العثمانية ء كان 
الترك أنفسهم مستتنون من كل الأعمال الجالبة 
للشرف » مسواء مدنية أو عسكرية » وكانت طبقة 
الرقيق ( العبيد ) بمثابة شعب مصطنع » ارتفع شأنه 
۳ نظام تعليمى يدريهم كيف یطیسون وكيف 

ینزون وكيف یقودون » ۰ 

والواقع ان الرقيق فى النظام العشمانى فى حاجة الى 
تحليل خاص » لأنه كما دلتنا هذه المقتطمات التى ذكرناها 
» فان فهم المؤرخين الأوربيين لهذه الظاهرة » يعتريه 
غموض وتشويش ء آدى اليهما ما كانت تتسم به غارات 
الرقیق من وحشية ء بالاضافة لكراهة الأوربيين التقليدية 
للترك ( العثمانيين ) فاامبودية بالمفهوم العثمانى لا تتشایه 


على الأقل مع العبودية التى فرضها الأوربيون على عماله 
الحقول فى مزارع العالم الجديد فى القرن السادس عشر » 
ولا تتشابه فى معظم الحالات من حيث العمل الشاق المفروض 
على طيقة اافلاحین فى شرق أورويا خلال نفس الحقية 
الزمنية » فطبيمة الرق الممدلة ( المحسنة ) فى المجتمع 
العثمانى راجعة الى حقيقه أن الرقيق لم يكونوا يقومون 
اساسا بالأعمال التى لها مردود اقتصادى » وانما كانوا 
يستخدمون لارضاء طموح السادة العثمانيين ( الذین کانوا 


للحياة الاجتماعية فى 1 اسطنبول بشكل لا تخطئه عين ۰ 
وعندما مات رستم باشا ء الصدر الأعظم » فی سنة ١351‏ 
كان قصره يضم ۱۷۰۰ عبد ۰ آما بالنسية لوضع سلاطين 
القرن السادس عشر فبالاضافة الى الانكشارية والحراس 
الشخصیین للحكام » فعبيدهم كانوا يلمغون ما بين ۲۰۰۰۰ 
و ۰۰-ر۲۵ ء وكان هؤلاء العبيد كثيرو العدد والغلصون 
يساعدون فى تامین السلامة الشخصية لسادتهم » كما أن 
اعتبارات وقائية ( احتراسية ) قد آکرهت السادة على 
معاملة رقيقهم بشىء من الاعتبار ومراعاة الشاعرء فالرقيق 
فى الجتمع العثمانى كان حرسا شخصيا وخدما فی الأساس* 
آما رقيق السفن فكان له وضع خاص » آما النساء 
السترقات فقد لعين دورا كمحظيات وأمهات لورثة الطبقة 
الحاكمة العثمانية » فالسلطان نمسه كان فى الغالب ابنا 
لامرآۃ مسترقة ء وكان اصحاب القام الرفیع يوجهون أمور 
الامبراطوزية من خلال ممثلين نهم من الأرقام التاب 
وكان الرقيق الملكى ( السلطانی ) يدير الجانب الدنی فى 
حکومة الساطان » كما كانوا يمثلون النخبة فى جيشه ٠‏ 
وكل هذا یجمل الرق العثمانى يعيدا جدا عن مفهوبنا 
( کاوربیین ) لله.ودية ۰ فالسكان العبيد القاطنون فى 
الثكنات العسكرية ودور صناعة السفن وشاغلو القصور 
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والمستشارون فى اسبلتبول كانوا یختلفون - بکل 
کلمة الاختلاف من ممنی ب من العبید الزنوج فى الأمریکیینء 
آولئك الذين كانوا يعاماون يقسوة ووحشبية » والذين كانوا 
يمثلون النمرذج ب یالفهوم الأوروبى ب للشعب الستمید ٠‏ 


والاسلام يقب الرق طالا كانت الشعوب المسترقة غيي 
مسلمة ٠‏ آو لم تقبم للسلطات الاسلامية ضريبة اراس 
وهی ضریبة يراها المسلمون حقا لهم » فعلىي طول حدود 

مع العالم المبيحى » كان العثمانيون أو الجماعات 
الصغية 5 اتحاللة مه » فى بحث دائم عن العبيد » ولا 
كان هذا المصدر غي كاف دیما للوفاء بحاجة القه سور 
المثمانیون سياسة اسرقاق بمض 


آوائل القرن الخامس عشرء 
لاطین 1 E‏ ضريية الاطفال الذکور الذین 


یل خ را نفيك وق ای مد لاستر: ق ع 

ال تزويد الأسرة العثمانية المالكة والقصور السلطانية 

ذا فلم يكن هذا الاسترقاق المنظم یکاف 

ن قبل ذوى المناصب انسیا 

الأقل درجة ء اذ کانسوا فى حاجة دائمة لزيادة مجموجة 

الرقيق ديهم » لهذا ظل سوق الرقيق فى اسطنبول » نهما 
لزید من الرقيق * 


وكان على قرلصنة البح المتوسط » والمحاربين على 


الحدود فى آوروبا /ادانوبية آن يفعلوا شيئًا لواجهة ده 
الاحتياجات * آسواق الرقيق العثمانية وجدت موردا 


رئيسيا فى الناطق الداجلية لأوروبا البحر الاسود » ففى 
هذه المنطقة کان تتر القرم الولعون بالحرب يقومون دائما 
بنارات لجمع الرقيق وسأعدهم على هذا قربهم من المجتمع 
التجارى فى موانىء الیحں الاسود وكان هؤلاء التجار وت 


3 


القرم هؤلاء قد شودوا على التعاون فعا منحة زمن طال - 
وخلال فترة السيطرة الجنوية کان قادة قوافل التتر يجمعون. 
البضائع من المنطقة ويسلمؤنها لتجاز كافا امەت وغيرها 
هن ا مدن الساحلية ء ليتونى تجار هذه المدن نقلها الى الجانب 
الآخى ۰ فلم يكن ثمة داع لاحداث تغييرات جذرية فى هذا 
التمط من التبادل التجارى عندما تغيرت السلع المتداولة من 
غلال الى عبید * 

لقد كانت مشاكل النقل لدى التتر بسيطة للفاية فى 
واقع الأمر » لأن هنه البضائع ( الرق 
مسافات طویلة حتى السوق * ولم يا 
لقومات النبادل التجارى فى أى بقعة من تخوم‌الامبراطورية 
العثمانية ٭ 

ففى المج » على سبيل المثال ء لم تكن 
بنفس الآهمية » نفارا للحاجة الى تنظيم تسويقى 
هذا الرقيق الى المراكز الحضریة ء بالاضافة الى أن الرسميين 
العثمانيين ھی المج لم يكونوا فى حاجة للءريد الا لخدمات 
محدودة » نظرا لن رفيق الأرض الساملین فى عقاراتهم 
الزراعية كانوا يقدمون لهم كل الخدمات الضرورية ٠‏ وعلى 
المكس من ذلك ٠‏ فى أوروبا البح اسود » حيث كان من 
الممكن الوصول بسهولة الى آسواق العالم العثمانى التهسة 
للرقيق عبر كاذا ماقف ٠‏ ولا كان هذا واضحا لکل 
الأطراف ۰ فان غارات التتى تلحصول على الرقيق قد غدت 
فشروعات سنوية لا تعقها الا الظروف السياسية غ 
العادية ء أو عندما كان الطاعون یتفٹی فى ولايات المنطقة 


ن سنا من 15۷6 ال ۱۵۳۶ - الى آن هذه الغارات قد 
يلغت ۳۷ غارة منقصلة » وکانت بعض هذه الثارات تستس 
لجضع سعوات « وین نة ۱۶۸۲ و ۱۵۱۲ كانت الفارات 
هن أجل الرقيق نعنفرة نتواضلة خلال ستوات خمس » 


4f 


وليس هتاك يدعونا للاعتقاد أن عملية التوثيق هذه » 
كاملة لا يعتزيها نقص » اذ انها لم تسجل الا لقارات الكبرى 
التی حصلت على عدد كبين من | 

والواقع آن الوحشية » والتخريب الاجتماعى الناتج 
عن الاسترقاق ا انظم » آمران ليسا فى حاجة الى تاکید لکن 
عؤلاء الأسرى ( العبيد ) الد قون على قيد الحياة 
متحملين وسائل النقل القاسية التى تنقلهم الى أسواق الرقیق 
فى الدن » سرعان ما يدخلون عالا جدیدا غنيا » يكون 
بمثابة مكافاة لهم ٠‏ فمالم الرق لدى العثمانيين يقدم فرصا 


واسعة لمژلاء المهجرين قسرا من قراهم المنمزلة المترعة 
فقرا * 


وكان الرقيق الملكى ( السلطانى ) هو الأغنى والاکثر 
سلطة ونفوذا فى الامبراطورية » فکان منهم قا 
العثمانية وحکام الولایات ومخططو سياسة الدولة ٠‏ و 
يكن تستم ذروة هرم السلطة آمرا عاديا بطريعة الحال » 
ولکن حتی العيش کمبد عادی فى قصى آسرة غنية ذات نفوذ 
کان فى معظم الحالات آمرا يفضله العبد على الحياة فى 
قريته التى آتی منها حيث ذكريات الفاقة والرتابة المملة ٠‏ 
وكان يحدث أحيانا آن يعامل السيد هذا العبد معاملة مهينة 
وقاسية ء واكن هذا لو حدث فانه لا يبعد كثيرا عن حياته 
الاجتماعية التي النها فى قریدے التى قدم منها ٠‏ وفى 
الأغانى الشعبية فى بعض الدوائر الأوكرانية ظهن الحنين 
الشديد للوطن الأصلى آو مسقط الرآس » وهذا طبيعى 
فتحطیم نفسية الانسان » ونزعه من روابطه الأسرية ء لیس 
آمرا قليلا - وعلى آية حال ء فان الفرص العريضة التي 
كانت تتاح للرقيق فى حياتهم الجديدة » كانت بشكل عام 
قدان الأمن النقسى (السيكادجي) 0 


بمثابة تعویض كبير 


للاسلام » ولم و هذا دا الو للاسلام : نتیجة ا قوة 


of 


مجبرة » ولا نتيجة دعوة فعالة ء عادة » وانما كان ضنط 
الظروف الاجتماعية يحث معظم الرقيق على التحول للاسلام 
على الأقل ‏ ظاهريا ‏ لطاعة المسلمين ء وكان التصود 
للاسلام ممكنا دون انكار كامل للمارسات المسيحية ( ومی 
ممارسات مشكوك فى آصولھا المسيحية أصلا ) التى كان 
الرقيق يمارسونها فى قراهم قبل وقوعهم فى الق 
العثمانى ٠‏ فالاسلام يعترف بمكانة مشرفة للمسيحية 
اماك بها كديانة وسر کی مو وستهنا ارخا محمد 
صل الله عليه وسام “الاك موم سی 
المسيحيون بمکانة - وان كانت - الا انها شرعیه 


ظروف حياتهم الجديدة » ويذا 

نهم کاتوا ینسخون یمس ممارساتهم الدينية الساب 
لقد کان ؤيدو التراث اناسلامی غير السنی ممثلا فى طرق 
الدراویش المعتدلة » کالبقطاشیة ء التى اندرج فى سلكها 
بعض فروع البيت السدطانى ‏ یعلمون أتباعهم أن ی دين 
۔۔ كالمسيحية ء والاسلام آيضا ‏ يمثل خطوة غير كاملة نحو 
الحقيقة » فالاتصال الباطنی بال ( عز وجل وتعال عما 
یصفون علوا ک, 0 ا ا و 
فالرقيق عند تقبله للاسلام تاركا المسيحية » كان كما 
کانوا يقولون ‏ لا يجد صموبذ » لأنه لن يتخلى عن شىء من 
عقيدته السابقة سوى التعصب الأعمى الذى تدرب عليه فى 
علفولته ۰ 


وف القرنين الغامس عشر والسادس عشی » كانت 
طاقة الامبراطورية العثمانية وفعاليتها » ترجع الى قوة 
جھازھا الادارى ونشاطه » وال بسالة جيوشها ‏ وكلاهما ‏ 


الجيش والادارة ‏ کان عمادھما ء الفلاحون المسترقون من 
مناطق الامبی‌اطورية النائية ۰ فصبية القرى البسطاء الذين 


(6 اما بين الوس اشانة من دتم ۶ 


التحقوا بالمدارس والمفاهد الخاصة فى اسطتبول - سوام 
مدارس مماعدى الفی‌سان أو مدارس الاننشادیة او مداوس. 
القصر - كانوا یتدریون على اعمال الدفاع والفزو ومهسام 
الحكم» ياسم السلطان ۔۔ الذى كان هو نفسه نصف عبد فى 
واحدة من اعظم امبراطوریات العالم ۰ لقد كانت الابواب 
مفتوحة على مصاريعها امام ذوى المواهب والمميزين للوصول 
الى همة السنطة ٠‏ وطالا كان هؤلاء يحتكرون الناصب 
والادارة » فانھم کانوا یتذکروں طفونتهم فى فرى اليلقان 
البعيدة وأوريا الب الاسود ٠‏ لهذا كانت المسرارات انتى 
.ونها » والاجراءات الرسمية التى يآمرون بها او 
يمارسونها ء متسمة بشىء من التراخی والتعاطف مع السكان. 
القلاحين ۰ وكان الملسنولون الكيار فى الامبراطورية » 
یمیلون لمرض قواعد وحدود قانونية صارمة على ما یمکن 
أن يطليه حائزر الأرض المسلمون من بضائع وخدمات من 
الرعايا آنذین یمیشون فى زمام هذهالأراضى وتلك‌المقارات* 


لقند كان ينشب - يصفة دائسة - نزاع بين عبید 
خلون الناصب الرسمية من ناحية وبين 
الفرسان السلمین ااحائرین على الافطاعات من ناحية آخری* 
هذا التزاع حدوث توازن يؤدى الى تدعیم 
ة الستطان الشخمية ء كما كان یژدی الى رفاهية عامة 
لسکان الباقان فى ظل ادارته ( السلطان ) ٭ 


وطالا اسٹس هذا انون المقيد ء بقى النظام 
الامبں‌اطوری العثمانی شاءخا بالمقارنة ال موارد السکان 
الهزيلة والتراث السياسى الفوضوى ء الذی ورثه حکام 
بلاد آوربا الشرقية المتاخمة للاميراطوزية العتمانية » 
فالقواتالسلمة المثمانية كان يمكن تمینتها جميعاوتوجيهها 


لذلك أن قرات الميدان كانت منتظمة 
سلطانية واحدة 


وكانت النخبة العسكرية فی نظام الرقيق هذا » ممثلة 
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فى كتائب الانكشارية 5 
الانكشارية قد تم انشاؤها فى سنة ۱۶۳۸ » وفى القرنين 
الخامس عثى وااساەس عشر ء كان عماد هذه الكتائب » 
صبية غرب البلقان » الذين تم تجميعهم كضرائب (دفشرمة) 
وكانت کنائب الانكشارية 
الکیری فى الاميراطررية 
أكثى عددا وکذاءة ء اذ كانت تبلغ صواق کی آثناء 
خكم سليمان القانونی ۰ وفی سنة ۱٦۸۳‏ زاد عددھا خمسة 
او ستة اصعاف » رغم تدنى كفاءتها ء اذ أصرحت زائفة 
بصورة خطليرة ٠‏ 


وخلال القون الغامس عشر وحتى فی معظم القرن 
السادس عشر كان تنظيمها وولاڑھا للسلطان » يؤكده منع 
الزواج القانونى ء وان كان ثمة استثناءات فى بعض 
المناسبات خلال حكم سلیسان القانونى » وفى الفترة التى 
شاع فيها الاسترخاء ء وهی فترة حكم سليم الثانى 1٥٥٦(‏ 
۔- 18174 ) ٠‏ وفى حوالى نة ۱۵۰۰ تم تسليح الانکشاریة 
ادق يدوية ٠‏ وقد كان رسوخ أقدام الانكشارية فى 
القتال وترابطهم فى جماعات محاربة ومهاراتهم فى 
استخدام هذه الأسلحة قد تسیب فى اتدحار الجیوش 
المملوكية ‏ وفی ال العثمانيين لسوريا ومصر 
خلال عامى ۱۵۱۹ / ۷١٥۱ء‏ كما شتت هؤلاء الانكشارية 
آخر ائسة لسلاخ الفرسان المسيحى فى معركة موهاکس 
الفاصلة » تلك المعركة التی تمغضت عن انتقال مملكة الجر 
لعکم سلیمان القاتونی فى سنة ۱۵۲1 + 


ولع يكن دور الرق فى النظام المشانی هو الفارق 
الهام الزحید بين بنية الاسبراطورية العثمانية » وملکیات 
شرق ووسط آورویا التی كانت فريسة لنتوسع العثمانی » 
خلال القرتين الخامس غشر والسادس عشر » وثمة فارق 
آخى يتعثل فى ميدأ التوریث » فهذا البدا ظل واهنا فى 
المجتمع المثماتى + فالطبقة الححاكمة الشانية - اذا 


۷ 


ما قورنت بالارستقراطية الراسخة فى عصر النهضة 
الأوربية رفى زمن الاصلاح أيضا لم تجد لها جذورا 
موصلة فى المجتمع العثمانى ٠‏ فعدم وجود طبقة أرستقراطية 
فعالة ورا فى المجتمع العثمانى » قد أكد ودعم سلطة 
السلطان التردية 17 لم يكة: شاف ما پواجمه سس ورک 
تعوقه عن ممارسة سلطانه ٠‏ 


وحتى بين المقاتلين المسلمين الأحرار بالمولد ء كان 
الولاء للأسرات القوية ء والفخ بشرف الحتد » نادرا ۰ لقد 
كان معظم من تسنموا السلم االاجتماعی » قد وصلوا لدلث 
یالصدفة لذا فقد اتسموا بالادعاء والغرور ٠‏ لقد كانوا أبناء 
عبيد ونسل خليلات » وقد جلبوا من کل مكان ء انبتوا من 
جذورهم فما عادوا بآعی يهتمون لقد كانت الحيا 
العثمانية الأسرية » والعلاقات الجنسية هی نفسها علاقات 
معسكرات الجيش » فاذا ما انتھت حروب الصيف » أصبح 
المقاتلون العثمانيون على استعداد لاتخاذ زوجات ومحظيات 
اذا ما آتيح لهم نساء جميلات » فاذا ما حل موسم | 
فانهم يتركون نساءهم وذراريهم لیصونوا أنفسهم بآنفسهم 
حتى عودتهم ‏ آى عودة المقاتلين فى الخريف ء وقد 
لا يعودون » فهذا يعتمد على ظروف الحرب * 

ولقد ترك هذا آثره على المجتمع ككل من حيث الضعف 
النسرى للروابط الأسرية » وضعف مبدآ التوريث عند 
الطبقات الحاكمة » ومن هنا كانت الثورة للاستحواذ على 


السلطة المركزية ء أمرا بعيدا عن التحقيق » ولم يكن الأمر 


فاعلية فى وضع السلطان المرسخ ء ما كانت 
إل وغيرها من المدن السکیری من جاذبية 
اث العثمانيين للتراث السیاسی 
البيزنطى ‏ فكل هذا قوى وضع السلطان ضبد 
نی المسلمين ٠‏ الذين كانوا عصب الجیوش 
السلطانیة ء والذين كان يمكن فى نفس الوقت ان یکوتوا 


۸ 


خصوم السلعلان ومنافسيه ٠‏ وعلى هذا » فحتى منتصف القرن 
السادس عشر » كان حتى المقاتلون الأحرار بالمولد » والذين 
دخلوا فى خدمة السلطان » يميلون الى تحریر أنفسهم من 
آعراقهم الاضية » تعريرا كاملا فى العالب » لیصبح حم 
كحال الرقيق السلطانى الذين يقودون كتائب 
الميدان ٠‏ لقد كانت الحروب الدائمة تؤدى لخساش ما 
لیس فى ميسدان القتال فحسب » وانما نتيجه الحوادث 
والأمراض التى لم يكن من الممكن تجنبها فى مناطق الحدود 
حيث الظروف غي مواتية وغير صحيحة » وطالا كانت 
الامبراطورية مستمرة فى التوسع » فقد كان فتح كل ولاية 
جديدة » يؤدى يشكل مستمس الى اضطراب نظام الحيازة 
والملكية + لأن آراضیها ر الولاية ) يجرى توزيعها تلقائيا 
بين المنتصرين » فمعظم المفاتلين العثمانيين كانوا يبدنون 
مأواهم الشستوى يكثرة لدرجة لا تسمح لهم بالاحتفاظ 
يعقاراتهم الزراعية بصورة دائمة » وتبعا لذلك لا يعتبرونها 
أكش من كونها مجرد مورد للطعام والدخل والخدمات خلال 
محدردة من الخمول العسكرى ۰ وفى ظل نظام كهذا 
المحلية ضد المىكزية الادارية ام بعيد الاحتمالء 
ولم مر كذلك فى آی مجتمع آوروبی » حيث كانت 
الأرستقراطية القوية مرتبطة ارتياطا وثيقا بأراضيها 
الأسرية ٭ وبذا كانت قادرة على القيام يمقاومة 
الادار بین الممشلين للسلطة ‏ والذین لم يكونوا ا 
الا الاحتقار ٠‏ 


والامتثناء الوحيد من هذا الحكم فی الولايات 
الأوربية العثمانية ء كان هی الإوسنة » حيث كانت 
الأرستقراطية المحلية قد تعولت تحولا جماعيا للاسلام خلال 
القرن الغامس عشر ء ولم تكن الشريمة الاسلامية تسمح 
بنزع ملكية آراضی المسلمين ٠‏ ولذلك فان سلطة الدولة 
العثمانية كانت مقيدة فى البوسنة على النحو السروف 
والسائد فى جمیع يلاد آوروبا المسيحية ٠‏ 


۹ 


ان العناقدن بین النظم الغثمانية والمشيحية قيما یعنلق 
پحیازه الأرض ء كان مسنألة هائة من وجهة نظن الضلاحین 
آیضا ۰ فقد كان التاتل العثمانى غائبا فى المادة عن ارضه 
وعقاره لحوالى نم: العام » ولم يكن يترك وكيلا حقيقيا 
فعالا يحل محله » وكانت حودته مسسآلة غير فؤكدة » وقد 
آدت هذه الظروف الى خلق مجال کب لتطوين الحكم الذاتى 
فى القریة ء وعلى ا من هذا كانت الأرستقراطية فى 
آوروبا المسيحية مرتطة بمواقعها ولهذا فقد كونت تراد 
واصیح هذا التراث آحسد مكونات 
٠‏ ولم يكن أفراد الارستقراطية 
غلاحين أدنى قرصه لادارة وتسییر 
أهورهم الخاصة ٠‏ لقد خان سكان القرى (الفلاحون) 
يتعتعون بحرية نسبية فى الحركة وفى تسیب امور انقسیمء 
فى ظل الامبراطورية العثمانية » ولكنهم كانوا یدفعون 
ثمن هذه الحرية النسبية » يما كانوا يتمرضون له من وحشية 
بشكل مؤسمى » مما كان يعرض وتيرة حياتهم نلتوتر 

نف ٠‏ وكان هذا يحدث ء كلما تدخل مسئول 
صاحب متنصب آو متطفل ء ليطلب من هؤلاء الفسلاحین 
خدمات أو موتا وامدادات » سواء قبل الحصول على موافقة 
السلطان » و بعد موافقته حيث كان السلطان ‏ قبل 
فقة ‏ يضع بعض القيود غير الحاسمة ٠‏ ولم تكن عمليات 
العنف هذه انتی اشرنا اليها آنفا » والتى كانت 
متقطع لتحطم آو تلنی ما یتمتع به سكان القرى من تسیب 
لاموزهم فى ظل العثمانيين » وأقصى ما يمكن قوله أنها 
الصورة + وعلى هدا » فقد كانت الاميراطورية 
فى القرنين الخامس عشی والسادس عشى » تعتمد 
على ما تحمله للفلاحين من أعباء خفيقة تسيا » » فى المناطق 
المركزية للدولة ء بالاضأفة للسلب المتذا د 
والمجتمعات الواقعة ج حدود الادارة العثمانية : 
یتاتی للسلطة المركزية أن تنشىم قوة عسكرية منظمة , 
كبيرة العدد والعدد ء الا بالاغارة على المجتمعات المحيطة بهاد 
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وسلبها » پینما کان الحفاظ على الأبن داخل الوطن العثیاتی 
نفسه يتطلب عدم استغلال الطبقات الدنيا » وقد حققت هذ 
السياسة للدولة درجة كبيرة من الاستقرار ۰ ولقِيبد كانت 
المؤسسات الراديكالية التوط بها وضع خطط التجنيد 
والدعوة نلاسلام فى هذا العالم العثمانى » تتي فى 
الأوربيين الدهقة والبنض فى آن » ولكنها فى الحفيقه 
نت آدرات عنيفة فمالة بشکل غي عادى لضمان استمرار 
رخاء حاضرة اليلاد ٠‏ 
لقد آدی اتساع الحرق بين المسيحية والاسلام » الى 
توسيع شقة الخلاف بين الامبراطورية العثمانية من ناحية > 
والدول الأوربية من ناحية أخرى ء لقد كان هذا الخرق 
قابلا للرتق خلال قترة قصيرة من القرن الخامس عشی » اذ 
كان العتمابيون قد ورثئوا عناصر التراث البيزتطى 
وتفاعلو معه » كما أن اصداء العلمانية القادمة من ايطاليا 
النهضة ء قد لاقت فى بلاط ملك المجرء وفی اسطنبول 
زمن ھت الفا (۱) 
یں القرن السبادس عثبر ء شبهد چنوحا حادا جن 
امح الدينى واتساع الأفق ء فما ماد هذا سائدا فى 
مك ئر المليا » كما كاي الحال فى القرن الخامس عشر » 
فقد تقوفع الاسلام والمسيحية » واتنلق کل منهما على نفسه 
من خلال حركات الاحياء والسلفية (۲) والتعصب ٠‏ التى 
كان آنصار ها قد زادوا من التحصينات والحواجز النفسسية 
حول أنفسبهم لمنع آي تال خارجى من الوصول لهم “ ولقب 


1١‏ الوائع أن هذا التفسير يدعو للسخریة ء لذ الأول أن يقال ان روج التسامع 

فی الاسلام » ووصول الفكر الاسلامی مکٹعا الى أورويا بعد سقوط القسططيبية وبعد محرق 

جاب من السلمی الاسبان عبر فرنسا + هو الذى ادى الى روح البهصة الاوربیة - ( اللترجم ٠)‏ 
)٥(‏ نض کلمات للؤلف می + 


عمد revived and intolerant orthodoxy whose champions werg‏ فطلي 
exenral stimuli,‏ ها ımpervious‏ لئ 


والراقع أن للؤلف يذكر فى اکٹر من مكان أنه يسيب السلقية + وس لقعي 
الستی تمتم اللسيحيوق الاوربيون فى طل اللسلمين بتسامع دینی قائق الم يكوثوا اليخلسرة 
به في ظل حكم أبناء جلدتهم للسيحين الخطیق میم مهيا ب ( للترجم ) 7 


a 


كانت العوامل التی آدت الى هذا التقوقع علىالجانب الاسلامیء 
هى نفسها ذات العوامل التى أدت للتعصب والانقلاق صلی 

الجاتب السیحی ٭ 
فقد كان انفجار ثورة الشيعة فى شرق الأناضول سنذ 
٤ء‏ قد سبق ء ومائل موجة الثورة الدينية التى فجرها 
لوش فى آلانیا وشمال غرب اورويا فى السنوات التی 


العلماء ااسلمون التقليديون » ووضعوا بيتها فروقا غير 
دقيقة قد !نقسمت - وفقا لموقف أصحايها من قضية قديمة 
خلافة الرسول ( عليه الصلا: 
: الشيعة الذين يرون أن خلافة الرسول ( عليه 
الصلاة والسلام ) لا تصح الا من خلال زوج ابنته على زکرم 
الله وجهه ) ء وأهل السنة الذین يقرون خلافة أبى یکر وعم 
وعثمان (۱) باعتبارهم خلفاءه الفعليين 
تلاهم من خافاء ۰ قد آدی ظهور وتکاثر الطرق الصوفية مند 
القرن الثامن تلميلاد قصاعدا ء الى تعقید هذا الخلاف 
الأساسى فى الولاء » اذ كانت هته الطرق والتذظيمات تسعى 
« للوصول الى اله سيحانه » وعارضت صب | 
فى قالب من التعالیم والشريعة الاسلامية ۰ وزاد الطين پنة 
ظھور جماعات متفرقة الل الو كان لديها الاستعداد 

رل تا » مع يقاتهم ملل السنة فى حدود 
الغلغاء الفلا الأول (۲) ء ومما زاد 
الفوضى تعقيدا آنه رغم كون الشيعة قد ظلوا كأقليات 
مضطهدة على نحو أو آخس » فى معظم المناطق » فانهم 
تظاهروا باعتناق عقائد السنة ء وان كانوا فى حقيقة الأمر. 
بة » مسلكا مما أدى الى انتشار الجماعات 
تشارا يختلف من مكان الى آخس عبر 


ھی ا 


(ا) أمل السنة يقرون ایضا غلافة عل كرم الله وجهه كغليفة رابع - ( اللترجم ) + 
) والخليفة الرايع ایضا - ( للترجم ) ٠‏ 
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العالم الاسلامی ٠‏ ولهذا فقد ساد عدم التوازن بين الفرق. 
خاصة عرد 
وك ر يعتقد فيه العامة ) دی أتباع ومریدین 
أو پیش النلاة المتعصبين ء حتى تسارع الفرقة و الجماعة 
باعلان رفضها ولعنها لكل العقائد الدينية الحالفة لمبادتها 


تراك الذین تنازعوا السيادة 
على العالم الاسلامى بعد القرن الحادی عشى » فی تکریس 
ذلك الواقع الدينى الخطب ء لأن أكثرهم لا يأبهون اولا 
يجرؤون على مواجهة الثورات التى قد تنجم عن اصرارهم 
على خط سقائدئ رسمى ۰ 


الدراويش » أصحاب البدع » 7 8 
بدور كير فى مرحلة التوسع العثمانى الأولى ٠‏ الا أن التوآزن 
الدينى السیاسی بین انداهب الاسلامية قد اختل بشکل حاد 
فى سنة ۱۶۹۹ عندما استطاعت احدى فرق الشيعة المتعصية 
والتى كان اتباعهايقطنون بالقرب من سواحل بحر قزدین 
ذها ء وآن تحرز سلسلة من الانتصارات 


هائلا ۰ ففى 
شاها ء وفى سنة ۱٥٤١‏ كان كل الهضبة الايرانية قد توحد 
هذا الغازی الجديد ۰ وفى سنة ۱۵۰۸ استولى 


واضطهد اسماعيل الصفوى كل المسلمين السنة ووجه 
خارج حدود دولته وشجعت 


ar 


انتصاراته عديدا من المتعاطفين مع الشيعة على الاعلان عن 
ك النعاءات في كتيل من ارجاء الم الاسلابی خاصه فى 


شرن الاناضول حيث باتوا یشحلونِ تهديدا لم يدن فى وسع 
اسسطن ؛لعتماتی تجاهله * وهی سنة ۱۵۱۶ ومت سور 
چیا واسة اتطاق ضبد العئمانپ في شرق الاناضوں ؛ 
قصب قمعها تميئة کل القوات السلحة المنمانية ٠‏ ویعد قمع 
هؤلاء المخرفين فى عق دارهم » تقدمت القوات المتمانی 


مضطرا را اسب دون 3 یف اعدة اا 
وبقيت الامبراطورية الصفوية خلال الفترة التبقیه من 
القرن السادس هشم » مصدر ازعاج عميق للعالم الاسلامیء 
تكرس بلافاتها للدفاع ء وللدعاية لعقائد الشیمة ٠‏ وقد 
جلقت هذه السياسة حالة عداء تقليدية مع الامبراطوريه 
اليثمانية » لم تتخللها فترات سلام الا قليلا ء فلم يجن 
السلام اليائم بين الطرفين جتی سنة 1519 + 

وبعد غل العثمانيين فى اجتیاح الإمبراطورية الصفوية 
فى منة ۵١٥۱ء‏ وجدوا أنفسهم ب ای العنمانيين ۔۔ مضطرین 
الاتخاذ مزيد من الاحراءات العسكرية لاحساط مشروغ 
التحالف ہیں اسمإعيل الصفوی والحاکم الملوکی في ممع 
وسوریا ٠‏ وتجح سلیم ي فتح سوریا ومصير » وم 
يخض فى سبیل ذاك الا محركة واحدة سنة ۰۱6۱۷/۱۵۱ 
وذلك بفضل تنظیم الانکشارية وتفوق اندفعية العثمانية 
التی سیق و ضد الفرس (في معركة جالدیران) 
وقد آدى انتصار سلیم على المماليك أيضا الى ایصال | 
وهما مكة والمدية 


آیضا فى مد سلطائہ على المدن الساحلية 
» انطلاقا من قواعدہ الجديدة فى مصر » 


طریقة التخييم ( العسكرة ) دی ای ترجع ل أصولها إلى الحروب البدائية البدوية ( 
وى طريقة تفتح شهية القالین للسلب والنهب ‏ وهى ف الوت ناسه طريقة من الصعب التمسك بها ل شل مر 
مؤسسات الدولة لا واتساع مسٹولیاتھا . 


دون جوان النمسوى ( إلى اليسار ) الذى احرز النصر فى معركة ليبائتو كان ابن غیر ٹہ 
الغاس .كما كان اا غي شقیق قيب نان( ليمي ) ملك اسبائیا 


معركة لبنت 131/1 


خم الدين پرپروسا: 


اندریا دوريا حاكم جنوة . والادمیرال ( امي البحر ). 
اسب (۸٥٥۱۔ )۱٥۹۰‏ 


سکان شمال افریقیا ‏ ق تدمير القوى البخرية ١‏ 
فل إحكام السيطرة عل عربی البھر الوط 


العظمی متهم ( اى من اجب )ف ام اسلا 
ومن آثارهم الدالة عليهم . طريقتهم فى الدفن - كما هو واضع 
من هذا الرسم من إقليم البوسنة. 


الطالية بحري 
لاستعادة القسلشطيتية ٦‏ 
وف الصورة بیس الٹاتی 


طادوہ روا موا 


ےڈ 
و مقائو الحدود كانوا يعنحون حيازات فى ناطق الوا 
مع ولاية الجر العشائیة وذلك مقابل خدماتهم العسكرية . وهد لت افواج الجرنزر تلعب 
دورا را النظام السكرى لنسا حتى تم دمجھا فى جيش النسا التظامی 
سنة ۱۷۲۷ . لاحظ الشبه فى المعدات الحربية ول 
الزى بين انجرنزر والسياهى العثدائي. 


ايزابيئلا ۔ ملكة قشتالة وزوجها فردينائد الكاثوليكى ملك أرجوان . وبعد زواجها ( فردينائد 
وإيزاييلا ) سنة 1474 وسقوط الملكة الاسلامية فى غرناطة 
اسئة 1887 - الأحداث الهامة ف تاريخ اسبانیا: 


سلیمان الأول ( القاسى ). محمد ان الغائع ). 


قافى عسكر ف زی الرسمی شارل الخامس يداعب کلب 
هذا النصب لا يشغله إلا من كان مسلما لیلد 


صفحة المنوان لکتاب موعظة. 


الجنوی الشهير جيان اندریا دیریا الذى 
خلف عمه ندرب كادميرال ( اسم بھر) 
للاسطول الاسیاتی 


منظر البندقية سنة - وكانت البندقية تعتما على التجارة الشرقية ١‏ لذلك فرغم أن جمهورية البندقية كانت تستهلك 
_ ایب لاح ضد لاد الا ان اجب النادقةكانو يتسسكون بان 
التجارية ل الدولة الشانة 


سفیر البندقية فى اسطنبول ذاهب لحضرة السلطان 


صورة صفحة العنوان اکتاب توماسى فواراشرسوم باسم تاريخ 
مرب القدسة . والمؤلف يعارض فكرة الحروب الصليبية دار 
( خی السیحین) :ال ان العقل الاسلامی کان اقل ثرا بنكرة لوم لاحظ الفراغات للوجودة ل الشجرة انشا 
لي ام انها ماكن الابناء أو الاخوة الذين تم تلهم 
خلال الصراع عل العیش أو بعد تول ار 
ا( عرش السلطتة ) مباشرة. 


علبيب يهودى کان الإقبال على الاطباء البهو. ل شل الدلة. 

العثشانية بالقدرتفسه الذى كان عليه إقبال الاوروبی ل 

القرن المنأدس عشر » وقد اقبل الیھود على العمل كمالين 
ووکلاء تجاريين فى اسطنبول خلال هذه الفترة 

مما جعلهم نوی نف كي 


حصار الشائی لبلجرادسته ١١٥۱ء‏ استخدم العثسلتيين القوارب: 


٠‏ حفر مل لشب » هكذا تصور القتان الآوريى لحر 
بهن العتملتين والصفويين سته ۱0۱۶ م7 


حصار فينا ۱۰۲۹ فى عهد سليمان الفانونی 


دی انناخ نی بالاضافة لقاومة الهيسبرج الثم إلى إجبار اسان 
العشانى عل رفع الحصار عن فينا بعد ثماتية عدرییم ‏ فقط 


قسوة الترك ( العثمانيين ) کان هو الوضوع الاثيرلدى رجال ادلی ڈریشائد الأ ارشيدوى النمسا وامیراطود 
الاوربيين . ل الصورة تاج محمی يضعه العثمانیون على الامبراطوريه الرومانية للقدسة ( ۱٥٥۸‏ 
اراس جودج دیز قائ ثیة این سن 1804 -1676) والطقي بعرش الجر 


خی مجاولۃ للجدر من توسع, الدولة الشيعية الثانية ا 
السعديين فی المغرب الأقصى )١(‏ * 
لام الاشراف دولة قوية ضمت ند 


ال عقوت حققت نجاحا کبیا فى فارس والمراق ۰ لقد کان 
الاهتمام بهذه التطررات ومتابعتها بشكل ضرورة ملحة 


طارئة جعلت المثمانیین يدفعون بآساطيلهم البحرية للسل 
على السواحل الجزائرية ء وقد أدى هذا الى اثارة الحروب 
البحرية - التى طال آمدها ‏ مع اسبانیا فى القرن السادس 
عشر » وعلى أية حال » فان العداء والحقد الشديدين بين 
المثمانیین وسكان شمال آفر, من ناحية ء ومسيحيى 
ایبریا من ناحية اخری منع الصدام المببكاشی بين 
العثمانيين ودول الفرب الأقصى ٠‏ 

لقد كانت السياسة النابتة للسلاطين المثمانيين فى 
القرن السادس عشر هی مواجهة الهرطقة والبدع التى 
لا يوافق عليها علماء الستة » ومحاریتها » ولكن دون محاونة 
العمل على انتزاعها من جذورها تماما - وکان السلاطين 
يطبقون هذه السياسة فی كل المناطق الخاضعة لسلطانهم ٭ 
غطرق الدرا الهراطقة » كانت جزءا لا يتجزا من 
الدولة العثمانية بحيث كانت مهاجمتها آمرا صعب 
فالانكشارية على سبيل المثال كانوا أعضاء فيها وكانوا على 
استعداد للدفا:ع عن شيوخهم ( مرشديهم الروحيين ) من 
حراویش البقطاشية » كما كانت الطرق الأخرى غير 
البقطاشیةء مندمجة » بنفس الأسلوب فی‌الروابط (النقابات) 
الحرفية فى اسطنيول » وفى الجمعيات والمجتمعات على 
مسبتوی الأْتاضول كله ٠‏ 


() يغاط الؤلف بن الاشراف أو ادعاء الشرافة ٠‏ والثبيمة فليس كل الاشراف 
خبيعة . وليس ادعاء القرافة ٠‏ بالقرورة ۰ ینا ٠‏ ولم تحن الدولة السمدية حول 
شيمية - ( للترجم ) ۰ 


0  نويتامثعلا‎ 


وید ثورة سنة ۱۵۱۶ وما صحبها من مذايح تراجع 
معظم الشيعة والمتماطفين معهم وتظاهرو! باعتناق الیادیء 
ا اسلوب ال الخداع التقليدى الذى الفوه ٭ 
فقد قامت ثورات خطيرة فى المناطق التائية » فقد 
قام الدردويش بثررة بين قبائل التركمان فى كرمان وجباله 
طوروس » وكانت شورة ذات طابع حساس ء ورغم انها 
نشبت فى سنة ۱٥٤٥١‏ الا آن قمعها استغرق عامين » ويصرفه 
عن ضرورة اظهار القوة العسكرية فى الولايات 
ية » فان السلاطین اكتفوا باتغاذ الاحتياطات الادارية, 
والحدر ء فى هذه المناطق ء فسلیمان قد دعم ونم 
جهازا يضم علماء المسلمين فى الامبراطورية ء على أساس 
تصاعدی ( هيراركى ) » ودعم وآید مؤسسات التعلیم الستية, 
ووضع تقل حكومته لتييد المذهب السنى المنشود 
الاجراءاته هذ ند المخرفين الهراطقة ( وكان غالبهم 
من الشيعة الذين اتخذوا التقية طريقا ) من الدراويش » 
بدآت تفقد شیٹا فشیئا » وسائل التعبي العام عن أفكارهاء 
ولقد كانت عقائد الدراويش تنحو تقليديا الى التاكيد على 
التشابه بينالاسلام والمسيحية » وخلقوا جسرا بین الديانتين. 
كان له » لكن بعد اجراءات سليمان » شرعت الفجوة 
بين المجتمعين ء الاسلامى والمسيحى ء تتسع ء بين رعايا 
الامبراطورية المثمانية ٭ 
وزاد اتساع الفجوة » عنسا كان سلاطین المثمانيين 
فى القرن السادس عشی » مضطرين للتضخيم من دورهم » 
كحملة لألوية الجهاد » لتعبئة رعاياهم المسلمين ويث الحماس 
بينهم » استعدادا لسلسلة الحروب الطويلة ضد الأوروبيين 
فى البح التوسط وشرق اورویا - 
لقد جمدت تشریعات سليمان الحياة العقلية فى 
اطورية المثمانية فى قوالب محددة ء وبسنبية 
) ) * قبدلا من مواجهة الهجوم ضد المذهب الستی 
على آسس فكرية ء فان علماء الدولة العثمانية عولوا على 
الاجراءات التى اتغذتها الدولة وصاروا یسرددون 


الا 
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ويعيدون المواقف الرسمية. للدولة ويفتون بادانة معتنقى 
البدع. الشيعية عند ظهورهم ٠‏ وعلى المدى الطويل كان هذا 
التقاعس .الفكرى قد كلفهم كثيرا ء وبالتدريج فان التزام 
المثمانيين بالنقل دون العقل ب أتاح نلأوربيين أن يبزوا 
المثمانيين فى مجال الفکر والمعارك المرة تلو الأخرى ء دون 
أن يكون لهذا صدى. أو استجابة 
(العثمانيين) وعلى آية حال » فمل المدى القريب ء كان يبدو 
أن العشانیین يتمتعون بكل المزايا » فالموقف الدیتی والنظام. 
فى ١‏ الاسلامى ء كان يقابلهما على الجانب الأوروبی ء 
اح ا کک و ای رد 
آورویا فى عهدالاصلاح الدينى» حيث كانت تتصارع عقائد 
روما وفیتنبرج - وجنیف معا » كما كانت هذه العقائد. 
جميعا تتصارع بدورها مع العقائد السيحية الراديكالية 
ممثلة فى المناهضين للتعميد والمناهضين للتثليث ممدضدنمنة 
ورغم هذا » ققد كان اللوم والتوبيخ التبادلان بين الذامپ. 
المسيحية » قد دفعا هذه المذاهب المسيحية فى مناسبات 
الى مناظرات عقلية » وهذا ما لم نكن نجد له نظیا بين. 
المسلمين ٭ 

ومن وجهة نظی الأرربيين المعاصرين ‏ خاصة اولتك 
الذین عانوه 2 من الجيوش والأساطيل العثمانية فی 
شرق آوروبا والبعرالتوسط - کانت‌الامبراطورية العثمانية 
فی القرنين الخامس عشر والسادس عشر قوة مهيمنة وعدوا 
لا يغلبه غلاب ٭ 

ومع هذا فاته من خلال المؤسسات والعملیات الاجتماغية» 
التی آذرت وآدت الى هذا التقدم والنمى على الستوی 
الامپن اطورنی ب ظہر, 


الامبراطورية العثمائية ء فبدت امبراطورية اعتراها 
الشلل ء ويدت طاقاتها مستنزفة ومستهلكة وخائرة القوی* 
القد بقیت اميراملورية سلاطين آل عثمان ‏ بدون تغيير 
یت 


حقيقى ‏ سالحة لتحقيق أغراضها الأولء ممثلة فى الفارات 
الهمجية ٠‏ التى .كانت هی أساس قيام الدولة ومنها س آی من 
هذه الغارات الهمجية ء تطورت - آی الامبراطوریة 
المثمانية » القسد کانت. نظم الامبو| ل ية مخططة لتحقيق. 
أغراض السلب والتهب ٠‏ تلك كانت بنية الدولة العثمانية, 
رغم کل !لتو بسع الغارجى ء وکل الظروف التی احاطت بها ٠‏ 
فالوارد ی هيات لأسطد.ول التمو والازدھار كماصمة 
کبری لم ت بيا دون الغارات عبر الحدود ٠‏ وقد 
ازدادت غارات الحدود هذه عددا وعدة بعد استقرار الدولة 
فندت ضرورية ء ولكنها أصبحت تتم من خلال جيوش 
هذه الجيوش » الآن » كما کان 
2 الاضی الا باتباع طريقين ء أولهما توزيع الاقطاعات 
على المحار بين فى مقابل خدماتهم العسكرية » ولا کان تزع 
ملكية ملاك الأراصى المسلمين ء أمرا لا تقره الشريمة 
الاسلامية ء لذا كان الطريق الوحيد للحصول على مساحات 
كافية من الأراضى لمنحها مزيدا من الحاربین » هو التوسع 


القوتين اللتین تشكلان القوات المسلحة العثمانية واخلاصها 
يعتمد على. اتاحة فرص وموارد لا تنضب من الاسلاب 
ثم » ولضمان جهاز من العبنيد المطيعين » كان لايد من 
مزيد من الغارات » يقوم بها العبيد انفسهم.لجلب عبيد 
آخرين - 

تلك هى الدائرة النی, تشکل النظام » والتى تدور 
التوفي موازد لا تنفك منالرقيق والغنائم والکاسب‌والثراضی» 
ولم يكن العثعانيون يستطيعون الاستمرار بدون هذا » 
فالغارات كانت تجلب لهم آدوات البقاء » وتكون لهم جهاز 
حب بدائیا وسساذجا اذا ما قورن بغيره ء كما كا 
آسالیبھم ٹر فى أجهزة النقل لديهم » واجھز: 
اتصالاتهم » واسالیب؛ ادارتهم ۰ وفوق هذا فقد كانت 


u 


طریعة.الشانییں تجعل تخليهم عن السلب والتهب امرا غي 
قائم » اذ كان تراجمهم خلف حدود ثايتة سيؤدى یقینا ال 
تفعت السلطة المركزية يسيب عدم مقدرتهم ‏ فى هذه 
الحالة ‏ ملى اليسيطرة على أجهزة الحرب والنزو تلك » وذلك 
أن حائزی الاقطاعات سيحققون مكاسب من فترات السام 
الطوّيلة ء لترسیغ دعائيهم واقرار أسرهم فى عقاراتهم 
واراشیهم » يعيدين عن مطالب الحكومة المركزية » كما أن 
الجند بن العبید | يستمدون حياتهم واستمرارهم من 
توقع مزید من الغنائم والاسلاب » قد یحولون ولاءهم عن 
آسیادھم لاجثين للسلطان الذى يشيع نهمهم للنزو والثارة 
عي الحدود ء وقد حدث هذا التطور حتى فى عهد سلطان 
بهیب كسليمان القانونى ء اذ ادى وجود الانكشارية فى 
حالة سلم لدة ثلاث سنوات » الى سلسلة اضطرايات خطيرة 
قام يها الانكشارية فى اسطنبول فى سبسة ۱۵۲۵ * ورغم 
الانتصارات العسكرية الحادثة فى سنة ۱٥٤١‏ الا آن 
الأحداث ما لبثت تترى فى نفس الحقبة ال 
من القرن السادس عشر ) مفجرة الجا ۰ 
ذلك آنه من الستعیل من الناحية الفنيا ار 
فی اجراز انتصارات عسكزية مائلة ضد أهداف تيعد كثيرا 
بن قلب الدولة الشمانية » ففى مذكرات السلطان اليومية 
التی تسجل التراجع من فينا الى بلجراد فى سنة ۱۵۲۹ ورد 
آن « الجليد كان يخطى كل شىء من الليل حتى ظهر اليوم 
التالى » بوان كثيرا من الخيول والرجالء فقدت فى المستنقعات 
وان « كثيرين ماتوا جوعا » ۰ ان النتيجة النطقية لمثل هذا 
التكوين » ہو ان النظام بعکم تكوينه » يحطم نفسه بنفسه 
ويهزم نقبه بنفسه ( يأكل. بعضه بعضا ) ء انه نظام يمكته 
آن يحرز انتصارات كيرى ء ولكنه لا يستطيع أن يعمل مدة 

علويلة ٠‏ 
وبهذا المعنى » كانت الامبراطورية العثمانیة محكوما 
عليها بالاحفاق فى التحرر من أصولها وتراثها وثمة بعد 
آخر هام یعکم ببوارها » يتمثل فى توجه مضاد ‏ آلا وهو 
ل 


تجںیة تاريغية تقف دون استمرار التقاليد الشانیه 
۔الفعالة * 

لقد كان سر نجاحات العثمانيين الأول یکمن فى قدرتهم 
على الاستيعاب والتمثل » بشكل ملحوظ » فلم تكن الرايطة 
ن عند الترك مت البداية » رايطة قبنية اذلم 
إن مسا من خلال بنية من علاقات النسب 
والقرابة حيث لا مكان للغرياء ۰ بل كانوا مجموعة من 
ا الرحل المقاتلين فى حالة حركة دائمة انه 
ختيارى يقوده زعيم ( قائد ) مختار ( منتخب ]ء كما انه 
3 ام مفتوح بحيث کان أى فرد قادر على الالتحاق يه 
) الأتضمام اليه ) ۰ وطالما كانت الجموعة الهاجرة 
( المرتحلة ) تخرج من نمی الى نمی فانها أثناء ذلك كانت 
تستوعب عناصر من الرجال والنساء الأكفاء من المستقرات 
والمستوطنات الزراعیة التى تجتاحها هذه الجماعة المهاجرة 
وتشبعها سلبا ونهبا ء وبعد الانتصار عليها تعبیء رجالها 
ونساء‌ها وأطفالها المهزومين » وكانت هذه المجموعة الهاجرة 
تضم اليها الدراويش المتجولين ‏ الذين كانوا يبحثون يداب 
عن مریدین - والخارجين والآبقين والفئات الاجتماعية 
المتبوذة والتى لم تجد لها مکانا داخل الحدود البيزنطية » 


كما كانت تضم جماعات الفلاحین الذين اجتثم المفول من 
جذورهم وآبعدوھم عن ديارهم فى الأناضول ٠‏ ويطريقة 
مشابهة يمكن الحديث عن كل ملامح وخصائص الثقافة 
العثمانية التى تكونت وظهرت بمد ذلك » انها ملامح 
وخصائص تم اكتسابها وللمتھا من الطريق » فهذه القدرة 
الفائقة على الاحتواء هی التى تفسر الطريقة الباهرة التى 
تمت بها الفتوح والفزوات العثمانية الأولى فلم يبق 
العثمانيون بمعزل عن الشعوب التى فتحوها » ولا غرباء 
عنهم » ريرجع هذ! الى آنه لم يكن لهم هوية خلا الانتمام 
لقو ية ولقائدهم الحربى خاصة » لقد کانوا 
بندمجون ويتمايشرن مع الثقافات الاخری , فلم يكن ٹسة 
شیم غريب بالتسبة لهم الا السلام ٠‏ 


۷ 


لقد تغي كل هذا يصورة آساسية عندما تحولوا للاسلامء 
خقد كات اعتناقهم للاسلام يعنى أكش من آخذهم بيعض 
المبادىم فی العقيدة والشريعة ۰ لقد كان تحولهم للاسلام 
يعنى اندراجهم فى هيكل احدی الثقافات ( الحضارات ) 
العالمية الكيرى التى يميزها عن الثقافات ( الحضارات ) 
الأخرى هيكلها القانونى ( التشريعى ) المحدد وتنظيمها 
الاجتماعى والسياسى ومحاولاتها وتجارییها الفنية 
والحرفية » واتجاهاتها فى الحياة و 
الاسلام يمثل منهجا شاملا للحياة ء كان خصيا لیت 
بوجهات النظی الختلفة » يشكل غي عادى » فقد كان الاسلام 
يقدم لمعتنقيه فرصا واسمة للاختيار والتفسير » وان كان 
أفى نفس الوقت يفتقد التسامح )١(‏ » متسما بالترقع 
والأهم من هذا آنه دين يعادى يشدة العقائدالأخرى ا 
معه ٭ وكما ورد فى كتاب تراث الاسلام سمافة کہ تزع موہ م1۳ : 
« ان المجتمع الاسلامى عن المجتممات 
الأخری » انه المجتمع المختار » انه الشعب الميارك ٠‏ 
انه الميتمع الذى تتوقع فيه مزيدا من الخيرات » 
والأمرر الطيبة ء انه الجتمع الذى يحارب الشيطان 
( الشر ) » انه المستقى الوحيد للعدالة والصدق على 
ظهر البسيطة * انهم المبعوثون الوحيدون للأمم للدعوة 
الى الله » تماما كما كان التبى ( محمد صل اله عليه 
اٹ المبعوث الوحيد للدعوة الى اله ( وحده ) بين 
المرب » * 


ولم يحدث هذا البتة بینما كان العثمانيون فى حالة 
حماس جغرافی مع العالم الاسلامى ء ولكن خلال القرنين 
الرابع عشر والغامس عشر » عندما کان المثمانیسون فى 
مرحلة التطور والتمو من امارة ایتة الحدود الى 
امیراطوریة عظمی » هيمن العثمانيون من خلالها على عدد 
ضخم جدا من الرعايا السیحیین فى جنوب شرق آورویا » 
وم يناقض تلف نفس هنا , فقد کر فى اتر من ماثة موضع من كنايه هذا . 
حا تمتع به المسيحيون فى هل حكم للسلمين من تسامع - ( الٹرجم ) * 


۷۰ 


٭ففی :هذه المزحلة ۰< ووفتا لا آملاه: عليهم تراٹھم العميق 
.التليد ب كان الفروض أن يعتغقوا دين رعاياهم الجده * 
لکن هذا نلم يحدث لأنهم أتوا الى أورويا حاملين معهم هذا 
الدين النطری على التعصب وعدم التساميح » ونعنی يه 
الاسلام ء بالاضافة الى أنهم كانوا یحملون عيئا آخر ممثلا 
فى رعاياهم المسلمين كثيرى السدد فى ولاياتهم الاسيوية 
اذ كان على العثمانيين ان يضعوا ولاء هذه الولايات الآسيوية 
فى الحسبان ٠‏ على آنه بعد سقوط القسطتطينية على يد 
محمد الثانی ( الناتح ) كانت هناك محاولات فير متحمسة » 
تجری على استحياء » لاخراج توليفة من المسيحية والاسلامء 
وذلك فى دواش البلاط العثماتی ء ولكن مؤتمرا (مجمما) 
من العلماء المسلمين واللاهوتيين المسيحيين فى القسطنطينية 
لم يكن ليستطيع انجاز شىء ازاء هذه المسآلة المتمددة ال 
وکما رایتا فان الاضطرايات المزلزلة التى اجتاحت السالم. 
الاسلامی نفسه فى يداية القرن السادس عشی قد أجيرت 
السلاطین على التخلى عن محاولاتهم التوفيقية هذه بین 
المسيحية والاسلام لمالح المذهب السنى الاسلامى الحاد 
القاطع المانع له وبينما کان هذا المدهب 
السنى يمنع اضطهاد الرعايا المسيحيين )١(‏ ء الا أنه لم يكن 
یشجع أى خطة أو بر نامج لتحويل الشعوب | تحولا 
جماعيا للاسلام ٠‏ ولقد تأكد هذا الوقف ( عدم تحول 
: اقعة فى ظلال العثمان 

للاسلام ) بالمنافسة بین الامبراطورية العثمانية من ناحيه , 
والقوى العظمى فى أوروبا المسيحية من ناحية أخرى ء تلك 


الاسلامية 


نة الجتمية لهذا ء هو استمرار اتساع 
ورعاياهم السیسیین » حيث قطمت 


0 يتاقضى ما ذكره لت فى الصاعة السا ب( ری 
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جسور التفاهم بين الطرفين ٠‏ وما عادت الدولة العثمانيسة 
كما كانت فى مراحلها الباكرة ء مؤسسة تعتمد على حرية 
الاختيار Voluntary association‏ اذ لم يعد 
المسيحيون مقبولين كمواطنين من الدرجة الأولى ( لم یمودوا 
اعضاء لهم كامل ااحتوق فى هذه المؤسسة ) ورغم أن فلاحى 
آوروبا الشرقية قد رحبوا فى البداية بالمثماتيين كمخلصين 

من الطبقات الحاكمة التی كانت تسومهم سوء العذاب 
بدون ای احساس » ولكن عندما استقر حكم العثمانيين » 
نعتهم عقيدتهم الدينية الاسلامية من عرى المودة 
والتعاطف بشکل دائم مع رعاياهم بط 
ادلة أو بناء على عقائد مشتركة ۰ فقد يتسامح الرعاياء 
لکن تسامحهم بدون حماس ء اد كانت الحکومة لا تقبل 
شهادتهم ( "ى السیحیین ) فى المحاكم » وتمتعهم 
کنائس جديدة » وتحظ عليهم قرع أجراس الكنائس * 


لقد كانت الاميراطورية العثمانية فى اوروبا تمشل 
جهازا اداریا مؤثرا وفعالا ويدعو للاعجاب ء ولكنه کان 
معزولا يسيب العامل الدینی الذى حال بينه وبين الاندماج 
الوثيق یالسکان » اندماجا يشكل كلا متكاملا معهم ء فمشل 
هذا النظام البتی على تعايش الصدفة وغيي المؤسس ء لا ينتج 
عنه مجتمع متکامل مترايط بشکل عضوى ء فان أى وهن أو 
]نحدار يمترى كفاءة المؤسسةالعسكرية التی كان العشانیون 
- عن طريقها ‏ یسوسون ويقمعون امبر اطوريتهم| لأور بية - 
كان كقيلا بكشف تناقضها الأسامى الذى يحتم زوالها 
فلم تكن التوترات المسبية للانهيار بعيدة بدرجة كافية عن 
سطح المجتمع العثمانى ء فقد كانت المزاوجة بین السباهيين 
السلمین وکتائب الرقيق والاداریین التا یت‌السلطانی 
تکون جهازا غسكريا وسیاسیا ذا قوة لا تقاوم » وبطبيسة 
الحال كان من الشروری عقظ التوازن بينها » وکانت مهمة 
حفظ مدا العزازن لتحقيق وظیفة هذه الأجهزة الضرورية 


۷ 


تقع على عاتق السلطان ء ومن خلال ضبط هذا التوازن » 
كان السلاطين يستمدون قدرتهم على الهيمئة والسيطرة ۰ 
وكان مصدر الخطر لا یکمن فى مسالة التوازن فى حد 
ذاتها » وانما کان فى حقيقة الأ یکمن فى عبيد البيت 
السلطانی : اذ كان الميزان يميل لصالحهم ۰ فخلال حكم 
سليمان لم يكن من الممكن فى معظم الأحوال ‏ آن یصل الحر 
المسلم بالميلاد مهما كانت كفاءته ء لرتبة متميزة مسواء فى 
الجيش أو الجھاز الادارى ء فقد كانت المناصب العلياء 
قمرا على الكولار #طلد , وهم الرجال من رقیق 
السلطان ء بينما كانت طبقة الاقطاعيين فى الامبراطورية ء 
تشکل المحار بين ذوى الأصول التركية » وكان كثيرون منهم 
فخورين باندراجهم فى سلك الغدمة العثمانية » ومع هذا 
فقد کانر! مسلوبى السلطة والمزايا » لقد كان المجال 
مفتوحا آمام الأکفاء والموهوبين ء لکن فى هذه الا 
التركية اتی كانت معرضة للتهديد ء كان 
يكون هؤلاء الأكفاء والوهوبون من غير المسلمين بالميلاد ء 
ومن غير دوى الأصول إلتركية ۰ وقد عمل على زيادة 
السخط بین السباهيين » عوامل طارئة ممثلة خاصة فى 
التضخم الاقتصادى الذى شمل الامبراطورية العثمانية 
وكل مجتمعات حوض البحر المتوسط ء خلال النصف الٹانی 

من القرن السادس عش - وقد أدى هذا التضخم الى ایجاد 


N‏ الاجتمامية یی 
7 » وأجهزة الحكم » فاحداث 
الخمسینات من القرن السادس عشر الناتج من سای ثلاث 

من اناء سلیماں القانوبى على خلافة آبیهم » 

خطورة عدم التوازن هدا » فكل واحد من هؤلاء | 
جيشا هائلا خاصا باستمالة السباهيين الساخطين ء يبذل 
الوعود لهم بشغل المناصب الهامة فى الديوان السلطانى اذا 


۷ 


ما ارتقى سدة السلطنة + وفى بعض.الحالات كان السپاهیون 
.رسميا يتقلدون أوضاع ( مناصب ) الانكشارية » كضمان 
لتحقیق أهدافهم » وذلك کی يتمتعوا بمزایا ومکاسب‌الکولار 
( عبيد البيت الماعلانی ) ولم يتم استتباب السلام الا بعد 
اعدام اثنين من الأمراء ( من آبناء سليمان القانونى ) وكان 
من الحتمل لو أن سلطان آخر غير سليمان كان على عرش 
السلطنة ء لكان قد فقد السيطرة على الموقف كلية ٭ 


وحتی فى خلال الفترة التى فيها النظام السکری 
والادارى العثمانى ذروته ء كانت تتجلى مظاهی الصعويات 
الداخلية ۰ وكان لايد لهذه الشروخ التى برزت أن تنسو 
اقم بعد توقف فتوحات القرن السادس عشر المحمومة » 
ال السلطة الى جيل من السلاطين والوزراء العظام من 
ذوى القدرات العادية ٭ 

وبالنسبة للامبراطورية العشمانية - باعتبارھا احدى 
دول العاام 'لاسلامی - كان التناقض الشيعى الستى يمشل 
ملمحا و » لخبرات العثمانيين التاريخية ٠‏ خلال 


فان التصادم پروی الحادث فى آورویا ء كان هامشيا » 

لقد كان الا 7 قدرا 
خرریا ء اد كانوا يودون أن يتحول مجتمعهم غ المستقى , 

.وغي المحدد وغير المنضبط الى مجتمع يحكمه نظام محافظ 
یتمثل التعاليم والعقائد الاسلامية ۰ وعلى النقيض منالنظام 
الذی ساد مناطق الحكم العثمانى » كانت الاضطرابات تسود 
آوروبا فى عهد حركة الاصلاح الدينى ء ومن هنا كان فى 
مقدور رجال الدولة المثمانية أن يشعروا أنهم تجاوزوا 
بنجاح الأزمة الدينية التى كانت تهدد مجتمعهم فى بواكيي 
القرن السادس کان من نتيجة ذلك تهذيب الواجهة 
مع الهراطقة ( آصحاب البدع ) والكفرة كما أن الاتجاه 
التحفظ الدى كان يسين بغطى ثابتة » قد آدی الى طرح كل 
البدع » فيالرجوع الى الصيغ والاشكال القديمة (:السلفية ) 


Ve 


يبأ ازد اد تخل العقل الاصلابی عن غنہ ا ی 
فى 1 ! .الحتيل [ 1 


فى بلاط جمد الثانى ( لفات ) ولكن سلييا ( الصارم) 
وسليمان القانونى ( الفاخر ) قد قمما هذه الأفكار الخغطرة 
فى سائر انحام الاه براطورية ء لقد حققا ( سليم وسلیمان ) 
نجاحا كبيرا فى هذا المضيار لدرجة أن روج الفکر والنظر 
والتحديث التى تمخضت عن مدن عامرة بالآداب والعلوم 
الحديثية فى آوروبا م تتقدم مطلقا فى لاور 
العثمانية » هلم تواجه الإميراطورية العثمانية حركةالهرطقة 
وشيوع الغرافات فيها الا بالتاکید على العودة لتراث السلف 
( الماضى ) فقد ادى العجن الفكرى الكامن مسبقا فى العقلیة 
العثمانية الى حجب :ی رد فعل بناء عند مواجهة أية تحديات 
من هذا النوع فيما يعد » اقد كان السنة المتعلمون والأتقیاء 
قيول ابلطلق بلا اعتراض دحقائق اج 
5 ضع تلق آمن وملائم ومريح ٠‏ ولکن 
لناظرأت الفكرية» اه آدی الي اضمعلال اتا الفکریء 
| شيئا فشيئا » ویتخلون 


ن دفعه بلواچھة البدرع 
ہو وس وت سو بھی 
الاسلام فى آبامنا هذه ( ولیس معني وجود فئة جامدة ان 
نقول بان الاسلام قد فشل » خالفکر" الاسلابي یغ اورویا 
ذاتها حتى في القرن العشرين ) )١(‏ - 

وقد آسهمت البنيه الاجتماعية للعالم الاسلامى » بشدة 
الأفكار الجديدة لتأمل فى ترية 
منالرسميين والسبکر 


1 جا يف للتوسين بای ين ابر ۰ 


خوامها ضرائب باهظة عل کاهل-.الفلاحیی » واذلال ا 
الدن عن-مرنیق-الر‌سنمیین. ونلاك الأراضى 
ملمحا: دائما: لجتیع الشرق الاوستط مثنہ الألت 
الیلاد ۰ وحن المذى القريب فان. لار ا العثمانية » 
ق i‏ الاجتماعية ہما آوتیت من تنم" 
امة والبهام * 

أنا صن المتدى البنید ‏ فکان رد فعل المشحاتین ازام 
التداقض. بين الشيمة والسنة قد أسهم فى نقض ذلك المعزحء 


وطبقات العامة فىالمدن* فمتذ اذ ادس عشر 3 
كان الحرفيون والتجار فى المدن يزداد اعتناقهم شيئا فشیٹا 
لة وايمانهم بالمعجزات » لذا فقن 
5 ن. الخيالات والأوهام والجامدون 
جدا ء سکان الدن ( بشكل متزايد ومحموم 
اللمتالنات الدينية ٠‏ لقد أضبح: العثمانيؤن بهذه الطزیقتة 
بعيدين. عن قلوب جماھیر سکان المدن فى الامبراطؤریة ء اذ 
كانوا غزباء عن- رعاياهم المسيحيين » ومة.ولين :على مضضس 
من قبل الفلاحین الذين يعتمد'عليهم فى استمرار الدولة ٠‏ 
وفى بداية هذا الفصل. وجندنا الاجتضاعی التركى زيا 
جوكالب ات ینکر أفكارا استشهدنا بها لتأكيد 
وجهة النظی القائلة بآن النظام الامیراطوری العثمانى کان 
فى الأساس مجموعة عناصر مستمارة تبناها العثمانيون فى 
ختلفة - وفى هذا الجال نورد 


« وهذه المؤسسات لم تكن أبدا حقيقة لتتكامل ولم 

يكن لينتج عنها أبدا نظام متناسق » ۰ 
ویمکننا الرجوع الى تول جيبون »5 عن الطبقة 
الحاكمة العثمانية » لقد قال انه « شعب مصنوع » لقد كانت 
الامبراطورية انعشانیة انعكاسا لطاقات وذكاء هذه الطبقة 


Ww 


الحاكمة ولكنها كانت آيضا انعكاسا لنقص الأهداقفه 
الاجتماعية الخلاقة والسمحة ٠‏ فبينما هى مدعاة للاعجساب 
كاداة ادارية وعسكرية اذا آحسن تدبيرهاء فان الامبراطورية 
لم تظهر وطاقة على التطور الذاتى ء أو النمو بشکل 

لقد كانت هنه الآداة مجرد تجميع لعناصر وآدوات 
بسيطة ء وكانت هذه اليساطة أو السذاجة ء كما عرض 
جوكالب تؤدى فى بعض الحالات الى محق كل النتقائج 
المتوقعة » وعلى هذا فقد كان التظام الهرمى ( الهيراركى ) 
لدارس المساجد ‏ التی كان يشرف عليها علماء الدين ‏ قد 
صاغت طلبتها من خلال ثقافة اسلامية عالية وعالمية 
تقليدية ٭ وفى نفس الوقت فان عناصر من قانون الأعراف 
التركى القديم التى كانت كامنة فى التشريمات المدنية 
العثمانية » كانت للعبید الأوربيين ( الدقشرمة ) فى 
مدارس القصر السلطانی ٠‏ فبينما كانت مدارس المساجد 
تحت اشراف العلماء تعمل على اخراج الأتراك من تركيتهم 
ليكونوا مسامين ء فان هذه المؤسسات ( مدارس القصی ) 
كانت تجمل غي الأتراك » أتراكا » وعلى هذا ء فاته كما 
يبدو الآن » كان المتعلمون فى حالة تضارب ء غرضا وهدفاء 
فيما یتعلق بالوظيفة الاجتماعية للتعليم * 


۷۸ 


الفصل الثالث 
الحروب ضد الغرب 
٥۰٠‏ - ۱۱۸۱ 


كان اعتلاء سلیماں القاتونى ( العظيم ) سدة السلطنة 
العثمانية فى سنة ۱۵۲۰ ۰ فاتحة عهد من الغارات الكيرى 
فى واليحن المتوسط ٠‏ كما كان عام ۱۵۸۱ هو عام 
انحسار الأعمال نلمدوانية بين العثمانيين والحلف القدس + 
البابوى الأسبانى » فهذا التاريخ )۱٥۸١(‏ یعتبر تاريغا ذا 
دلالة بالنسبة لکل الأطراف » فقد كان العثمانيون فى 
سنة ۱۵۷۷ ۰ قد !تجھوا بغزواتهم فسلا صوب الشرق » 
الينغرطو! فی حرب طويلة الآمد مع الفرس » كما أن 
اهتمامات آسیانیا - التى كانت تعتبر قائدة الدفاع عن 
قضايا آورویا - كانت قد انتقلت الى الأطلنطى » فى نفس 
الوقت الذى كان فيه العثمانیون قد اتجهوا شرقا ء كما ان 
ثورة الأرامى المنخفضة كانت قد با ذروتها بنهب 
الاسبان انتورب فى سبنة ۱۱٥۷١‏ ؛ كما آلحقت البرتغال 
بالتاج الأسبانى فى سنة ۱٥۸۰‏ ۰ هذا التشتت فى 
الاهتمامات المعاصرة ء آزاح البلقان والیحر المتوسط عن 
المسار التاربخی السائد » لقد قدمت حروب العثمانیین ضد 
الغرب ء فى القرن السادس عشی » سجلا حافلا 
الواسع ا مدی ء فمنذ ظهورهم فی التاريخ آول م 
من الرحالة المحار بین ء كان العثمانيون يسيرون من ثصر الى 
نمی بفضل تكريس أنفسهم للفتوح والتعدى» بشکل صارم ٠‏ 


۷۰۰ 


وحتی بعد أن اتخذت الاميراطوررية.» القسطنطينية » حاضرة 
لها ظلت تستمد أسياب الحياة من الغنائم والقوى العاملة 
والأراضى والبضائع والموارد » التى كانت تستولى عليها من 
المناطق الحدودية ٠‏ فقد كان البحث الدائب عن آعداء جدد 
ورعایا جدد ء اسلوب حياة ومبدا آثر فیما أصبح ایدم 
مجتمما كبيرا معقدا ۰ وصاغ تكويد حد 
جیرون همهت . لقد كان هذا الأسلوب » ميدآ اي 
الظروف * 

النهب كثيرا من التفاصيل » كما 
فرضت وحددت استر اتیجیة الصراع ٠‏ ففى الفترات الفاصلة 
بين المواجهات الكبرى ء وحتى فى انام فترات الهدنة 
الرسمية » كان القراصنة » والذين يغيرون على الحدود من 
ن عن العمل » وكان الشتاء وحده هو 
تتوقف فيه نشاطات آولئك الذین تمودوا 
السرقة دایب کاسلوب حياة ٠‏ وكانت هذه الممليات 
ب الذين يقوم بهما لس وقاطع 


توترا على جانبى الطرفين المتقاتلين » فى مناطق التقضاء 
الأديان ٠‏ من البلقان الى مجتمعات القراصنة فى شمال 
آفریقیا » حیث کانتالقرصنة ھی محور اقصاہ دول كبيرة 


نتیجة هجمات القراصنة المسيحيين والمسلمين على السوام ٠‏ : 
خلال القرن السادس عشى وجانب من القرن السايع عشي 


وفى ذروة العدوان العثمانى خلال الغمسینات. وا 

من القبرن السادس عشی.». کانت رامل سانيا ذاتها 
رض لهجمات منتظبة من قبل قراصنة الجزائی والضرب. 
+ الذین كانوا يتماونون مع مسلمی ضرناطة 
اروهم ء نظرا لتعرضهم ‏ آى مسلمی غرناطة - لضقط 
شدید ۷ 


ولقد كان تتابع الأحداث » یتاثر دائما » بل ويفرض 


أحيانا »وضع قيرد وخلق معوقات تمنع السلاطينالعثماني 
من ناحية ء والهبسيرج ‏ باعتبارھم حمله اللواء الاوروبى - 
من ناحية آخری ء من اقصى الضغوط التى پیٹعو بھاء 
واستغلال أقمى ما يمكنهم من موارد ء ضد آعداتهم الختلمین 
معهم عرقا ودینا ٭ فالامبراطور شارل الخامس ء لم یئن 
قد تخلص من مشاكل الصراع مع التابع الفرنسى ء ولا من 
الصراع الیاسی والدينى فى الانيا ولا من مشکلة ريطف 
المستعمرات الأدريكية بأسبانيا ريطا وثيق العرى ٠‏ كما اد 
نی قد واجه ثورة طال امدها فی الأراضی 


أجبرته على سحب أفضل فرقه العسكرية من البحر المتوسط 
٦‏ و ۱۵3۱۷ ۰ فى الوقت الذی كان فيه فشل المتمانیین 
فى الاستيلاء على مالطه دموت سلیمان النانوبی » قد اتاح 
لاسبانیا القيام يم ادرات هجو. 

وقد کان ال العثماثيون يعملون فى ظلال ظررف 
شابهة ء فقد كانت هناك الحروب ضد فارس والنسوة 
الشارمى فی ارمینیا وال لقوقاز فى أعوام » ١١٥۱ء‏ ١٥٥۱ء‏ 
۶ و ۱٥٤١‏ . وكانت هناك العمليات العسكرية ضد 
التدخل ااپرتغا ل فى اليح الأحس ويح المرب فى عامى 
۷ و ۱۵۲۸ ۰ وطوال أكثى من ثلاثين عاما » ويدءا من 
سنة ۱۵۵۰ كان صراع ورثة السلطنة فيمن يخلف سليمان» 
يشغل جانیا من جهد السدطات العتمانية ٠‏ 


القد بدا الحسار موجة الحرب وتقهقرها وکانهما فى 
تناسق مع التطورات الاقتصادية ء على الجانبین » العتمابى 
والآوروبى ء فى القرن السادس عشر ء فذا تدورنا اورویا 
والاسلام على أنهما ( آسرتین ) آو ( مجتممین ) متناظرين م 
ن فترات الرخام النسبى » يتتج متها فى كلا 

ين ) محصولا من المعسارك المحلية 2 أو 
یم العناتم والأسلاب الجاهزة » كما أن فترة 
الركود الاقتصادى : قد انبثق عنها قوى عدوانية تعمل 
خارج دائرة ( ال 5 ) أو ( المجتمع ) متغدة د حسوب 


العثمائيون - ۸۱ 


صليبية فى ( الأسرة ) الممسيحية أو حرب ( جهاد ) فى 
( الأسرة ) الاسلامية ٭ فعلى سبیل الثال » كانت الصعوبات 
الاقتصادية الخطيرة ائتی عأناها المجتممان ( السیحی 
والاسلامى ) خلال ثترة الغمسینات من القرن السادس عشر 
قد آدت بالجانبين إلى صراعات دينية طائفية » وصراعات 
بين الأسرات الحاكمة التی صاغت تاريخ الحقب السابقة » 
واعقب انهاء هذه الصراعات » استعار آوار حروب البحس 
التوسط واستئناف الد العثمانى فی آوروبا على طول 
الدانوب * 

وكانت شمبتا الهجوم العثمانى هى ء الشمبة البرية 
عبر المج وشرق آوروبا ء والشعية اليحرية » ضد السواحل 
المسيحية والجزر فى البح التوسذ ٠‏ 


الجر وشرق أورويا : 


كانت خصائص دونذ الجر الكبرى التى ظهرت خلال 
و کور پا سا ی 
اوراسية ( السهوب ) ء فى تخترقها 
ات شيكة الدانوب - وتحميها سلاسل 
اثیان Carpathian‏ 
النطقة شکل القرس - وهذا الوضع » 
هو الذى سمح لاقتصاد السهوب 0 الاستبس ) الرعوى أنه 
يمتد ليشمل أو ليضم میٹ يمكن ممارسة 
الزراعة البدائية واستثمار الناية ء والاشتفال بالتسدین 
على نحو م.سسط. ۰ وقد نتج عن تطویں مسوارد الثروة 
المتعددة » ظهور طبقة من صخار المزارعين » وجماعات. 
سكانية حسرية غير متطورة ء متناثرة عبر الکان » للان. 
«زلاء ( نر المزارعين والجماعات الحضریة ) كانوا ددما 
اة من البدو الرحالة ۱ 
فائقة على الحركة و بمهارات وتقالید ق 


ar 


وسرعان ما تمكن الفرسان الماجيار :ہ8 الذین 
فتحوا سهول الدانوب الأوسط فی القرنين التاسع والعاشي 
للمیسلاد » من اسستغلال السكان الحلیین » وانصرفوا فى 
استتمار الفر غرص المتيحه لهذا الاستغلال ء اكش من انصمرافهم 
۰ : اسیا » وأوقفوا غاياتهم 
المغلوتة . ایحققوا الاستقرار ء وانشنلوا بالتالى یممارسة 
مهامهم كحكام » وأشخاص ذوی مکانة ء محققين آریاحا من 
اعمال رعاياهم الذين کانوا اما عبيد ارض أو حرفیین + 
وهکذا كانت آصول الارستق‌اطية الجرية ۰ 
فالجنع الاقطاعی وآفکار الغرب فى العصور الوسعنی, 
قدما لهذه الطبقة الحاكمة من المحاربين الاحرار » تمودجا 
ثقافیا » اکنر جاذيية وآفضل مواءمة لاغراضهم ء من طعيان 
ومركزية العالم البیزنتلی ٠‏ وبینما عاشت الجر لعدة قرون 
كجزء من الغرب المسيحى الا أنها ظلت تواجه مشاكل الدولة 
الحدودية ( أو الدولة المازلة ) التى يعتمد بقاقها على 
قدرتها على مقاومة مزيد من الغارات وادغزوات التى تفوم 
بها شعوب متيدية قادمة من الشرق ء لهذا كانت المدكيه 
القوية هى وحدها القأدرة على تعيئة الجيوش ونشرها فى 
جبهة عريضة لتكون قادرة على مواجهة هذه المهمة » غير أن 
رؤساء الارمتقراطبات المحلية ‏ وكانوا أولى يأس شديد س 
رفضوا قبول هذ! ا وقف رغم منطقيته » وكانوا دائمىالبحث 
عن ضمان لاستقلالهم المحلى ياصرارهم على الطايع التقليدى 
الانتغابی للملکی 2 المجرية 0 
ومھما كانت القيود الشرعية على حرية الملك فى اتخاذ 
القرار » فان الحاکم اذا ما اثعدم ضميره وکا قعالاہ 
آص ج فى مقدورة أن يستعل سلطته ويستثمس الخوف العام 
الناتج عن توقع غزو خارجى ٠‏ فى انشاء جيش من المرتزفة 
يمكن ‏ توظیفہ لقمع اانبلام ولیس لصد العدوان الخارجى. 
فحسب وهذا هو بعيسه ما حققه جون هنجادى موص طط3 
( ۱۶۵۸-۱6۶۶ ) وابنه الملك ماتياس كورفينس 
٠ )۱۶۹۰ ۰-۱۶۵۸ ( Mattias Corvinus‏ ويعد وفاة 
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ماتیاس ¿ فان الارستقراطية ممثلة فى النبلاء الأقل شآنا ‏ 

نوا یخشون یاس لللكيسة اكثن من کہسار 
الارستقر اطيين الذين کانوا يتصرفون ويحكمون كأمرام 
- قد استخدمت نفوذها 
الانتخابی لتنتزع من خلفاء ماتیاس - لادیسلاس (۱۶۹۸ - 
٩‏ ) ولويس ( ۱۵۱۹ - ۱۵۲۲ ) - اقرارا یاحتر.م 
امتیازاتهم الارستترالية » كما عملوا على تسريح قوات 
المسكرية - وقد كان تدەور وضع التاج سبي فى 
مزید من التدهور العام » اد تراجمت كثي من الدول التابعة 
التی كانت متحلقة حون مملكة المج ومرتبعلة بها فى ضل 
الددية القوية مثل » مورافيا 1/02۷8 وصربيا وموندافيا 
Mave‏ وفائیشیا Wallachia‏ + وانسایت 
الاضطراياث الاجتماعية والاقتصادية نتيجة هذه الاختلافات 
السياسية » فقد كانت الزراعة المجرية فقيرة وبدائية ٠‏ 
وخلال حكم ماتراس كان المجريون قد زيدو رهقا يسبب 
ائذی استولى على المداخيل ( العوائد ) لصيانة 
أمى ومواجهة تکالیمه » ويسبب الأرستقراطية 
التي كان لهورها الحديث نسبيا وانتقالها من دور الغراة 
الب مرحلة حدينة ن 
العاملين نديهم سوم العذاب بصورة فاقت كل تصور ء رغم 
اتسام العصر ب عامة ‏ يالفلظة ٠‏ فالتخميض فى مصدلات 
الجباية الذى آمهمت به الملكية فى سنة ۱۶۹۰ قد ايطل 
مفعوله » بالمقابل » اذ تم تكثيف الجباية من قبل النبلام 


قد فرضها علیهم ٠‏ فثورة تلاح العارمة التى تشبت 
سنة 1818 قد تم قمعها بقسوة ليس من قبل الکتا 
وانما من قبل جعاعات آصحاب الأراصی بزعامة زایولیا 
Zapolya‏ الترنسقالی ذى الطموح انشدید والطامع فى 
العرش * وقی سنة ۱۶۱۶ آقر البىكان تشريما زاد من بؤ 


پزس 
الفلاحين » وفى نفس العام قام حزب زایولیا بتمویل نشى : 
Tatvan verboezy’s tripatitum opus iuis Consue tudinarii inclyri‏ 

regi Hungaria 
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وهو التشريع الذى قنن حقوق الارستقراطية زمكاسبها ‏ 
متحدية يذلث كلا من التاج والفلاحين ( عبيد الأرض ) * 
لقد تعطلت فعالیسات الملكية يسبب طبينتها الانتغابية 
والحروب التى لا تنقطع بين جماعات الارستقراطية 
والاضطرايات الهائلة بين الفلاحين البؤساء ٠‏ تلك كانت 
خصاتص مملكة المج عندما عاود العتمانيون هجومهم على 
الدانوب ٠‏ لقد آصہحت المج المفسمة الان فى طريق زحف 
الامبر«طورية العتمانيه النى استخدمت مواهبها العدوانية 
وترابھا الحريى الیدوی وموارد اورويا اليح الاسود 
الفحمه وموارد انشرق الادنى ٭ ويحلول عام ١٥٥۱ء‏ حيث 
جنس سلیمان القانوبى على العرش العتمابى خلفا لسديم 
الاوں فاتح سوريا ومصی » دان سوفا من اسلعد‌ن سلیمان 
ان یحم يجدوسه عفى انعرش يحمنه دیری تضاهى ماتر 
والده * لمد تحركت جيوش سليمان ضد امج فى صیب سنه 
۱ قاصدة يلجراد حهدی اول » تلث المدينه التی كانت 
تشکل قلعة حصينة عند ملتقى الدانوب الاوسط والر: 
بنظام ماٹی متشايك * وتقدم سليمان (القانونی) بتشدیلات 
هجومية مصللة » لصرف أعدائه عن هدفه الاساسى ء فاتجه 
غريا على طول نهر سافا 08و شرقا عبر ترنسلفانیا 
Transylvania‏ بيتما دانت حسركة النطویق تعرقل 
الودصدت من ناحية الشمال » وبعد قدف ثقيل بالدفعية 
وهجمات متكررة سقطت المدينة فى اغسطس » وهكذا اصبح, 
الخطہ من بلجراد الى بودا عة٥ظ‏ فى اندانوب الأوسط 
مفتوحا امام التقدم العتمانی ٠‏ لکن مشاغل سليمان فی 
البحر المتوسط وممی ء حالت دون سليمان و الاسستفادة 
القصوى من نصره فى ۱٥٥١‏ ۰ وكانت الانقسسامات 
الداخلية فى الجتمع المجرى قد بدأت تطفح الآن فى صورة 
انطورش والتردد » فلقد دان موسم المعارك 
متاخرا » ولم تكن القوات المواجهة لتدخل الممارك حتى 
أغسطس ء كما أن استراتيجية الدفاع المتواصل قد تؤدى 
الى ابطاء تقدم هجوم سليمان التعش وتجبره على التراجع 
قبل حلول الشتام ء ومع هذا فان المجريين قد غامروا بكل 
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شىء فى معركة واحدة مؤملين أن يقوم الخيانة بضارات 
مودرة على السلطان الكرين » وددن النسع النابج عن معرحه 
موم کی فمعتاما | فى منطعه مستنمعت الى الشرق 
مبساشرة من الداتوب » كان مهولا » سد دان اسصار 
سديمان فى موهاكس هو اعظم اننصاراته ٠‏ فمد تحطم 
سلاح القرمان الجری امام كتائب الاسدشارية اسى تشدل 
قلب الجيش العثمانى » بعد أن زعزعتها اجنحه الجیش 
العثمانى المتحركة واتخنتها نيران المدمعية ٠‏ وقد قتل هی 
هذه المر کذعدد كبير من الزعماء الاقطاعيين المجريين ء ويعد 
الهزيمة الجرنية الشسيعة لم يواجه العثمانیون مقاومة منظمة 
لاعتراضهم ومنمهم من التقدم الى بودا هل ويعمد 
نهب بودا ء عاد سليمان الى بلجراد * وتحطمت المج وراح 
السثما نیون يتطلعون للولایات الوسطی فى الملكة 
بب راقت لارادة الفاتح * 


وفى نوقمير سنة ٠١١١‏ ۰ انتخب الباقون من 
الارستقراطلية الجرية ء الرجل القوی ء زابولیا دشس 
العرش المجرى الشاغر » ولکن زعما بأحقية تاج امج 
سرعان ما ظهی فى نفس الوقت ء من قبل آرشيدوق النسا 
مد » آخی الامیراطور شارل الخامس * وکان ترشیح 
ند لعش المج - المتوقع على الأقل ۔ قد کرس موارد 
اس الأسرت الأوربية الحاكمة ‏ الهبسبرج - لاستعادة 
المجر ٠‏ داي زایوئیا من بودا آمام قوات الهیسبرج » 
واثناء انسحايه ران الى سيمان القانونی » طالبا مساعدته » 
وقد سانده سليمان بالغعل ء كحاكم - 
وليكون أنعوبة ورئيسا لدولة تابعة أو دولة تدور فى فلکەء 
تشكل بالنسبة للا-براطورية العثمائیة مركزا دفاعيا وموردا 
خصبا للضرائب ٭ وفى سنة ۱٥٥۹‏ تقدم السلطان صعدا 
فى الدانوب للمرة الثانثة لتنصيب زايوليا » ملكا فى يوداء 
ولحصار ينا عاصمة فردینائد ٠‏ وقد نجع السلطان فى 
تحقيق الهدف الأول ء آما الهدف الثانى فقد انتهى 
وذلك أن القدرات العسكرية العثمانية فى كفايتها لم ي 
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فى وسمها آن تتجن فى موسم واحد الرحلة الطويلة الى فيتا 
وتتجشم مشقة حصارها ٠‏ وعلى كل حال نان سليمان لم يعد 
صفر اليدين فمعظم مملكة المج القد؛ الان 
معترفة بحکم صنیعته زاپولیا ٠‏ 

ولقد كان رفض فرديناند التخلى عن دعواه فى عرش 
المج ء دافما للءثمانيين لزید من الغارات فى سنة ۱۵۳۲ ۶ 
لکن فی هذه السنة ء كشفت المقاومة النمساوية اليائسه 
جهودها » للتصدى للساطان والحيلولة 
مزایا توسعية ذات قيمة ء الا أن دلك كان فى 
باهظ ء اذ قامت الجيوش 
سلافونيا . هنها8 وستییا ‏ هبرع 
الهدنة التى عقدت فى العام التالى )۱٥١١(‏ احتفظ فردیناند 
بالمناطق المجربة التى كانت نی حوزته والتى لم يكن فد 
فقدما ولکه ۱ بزابولیا حاكما على الجزء الأكير من 
مملكة الجر ٠‏ وفى الثلائينات من القرن السادس عشی + 
كان الانشذال یالبحی التوسط يفوق الانشغال بممليسات 
البلقان » الا آن جيشا كان قد أعده النمساویون لمعاقيه 
القائمين بالنارات التصلة على كارنثيا «نطانده© 2 ء قد 
يمة ساحقة على يد القادة العثمانيين المحليين » 
1 ه شر ممزق دون الاستمانة باسطنبول ٠‏ وفی 
العام التالى :حكم سلميمان قبضته الادارية على السولایات 
التابعة له نشل بيساربيا هلاتدمتظ ومولدافيا هذبهقال2 
وهو بهذا يكون قد أمن حركة سهلة لحلفائه تتر القرم 
ایولیا فى سنة ۱۵۶۰ » جدد فردیناند 
دعواء بأحقيته فى كل مملكة الجر » لهذا قرر سلیمان دمج 
كل المج فی مستلکاته و اصیحت يودا هی العاصمة التى 
حددها سليمان لتكون مقرا لليكريك الجديد فى سنة ۱۵۶۱ ٠‏ 
وجرت معارك فی عامى ۱۵۶۳ - ۱۵۶۶ » حصل سليمان 
فى أعقابها على حصون وقلاع نهرية » خاصة فیزیجراد 
Vier‏ وجرین هدا - اللتين كانتا 
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وقد سعى فرديناند للحصول على الهدنة » ونجح فى ذلك سنة 
۵ء راعقب اله دنة توقيع مماهدة ۱۵۶۷ ٠‏ وتخل 
فرديناند عن دعاوية كلها فى الجر » خلا جانبا صغيرا من 
اه لام اشا يعد كان كمه بش وم وھ 
فرديناند على دفع الجزية للسلطان مقابل حكمه لهذا الجزم ٠‏ 
وكان هذا اعترافا بأن قبضة العثمانیین على فتوحاتهم 
المجرية لا يمكن زحزحتھا » على الأقل حتى حدوث اختلال 
كبير فى موازين القوى العسكرية ٠‏ وكا الوجود العثمانى 
فى الجر » يمثابة حماية عسكرية آکش من كونه استعمارا٠‏ 
فقد كان العثمانيون ینتزعون الضرائب ۱ زاعا عن طریق 
موظفيهم الرسميين المقيمين فى قلاع المدن ٠‏ لقد قننت 
ونظمت الحكومة العثمانية عمليات النهب ۰ وفى المناطق 
البعيدة عن نطاق المستوطتات المسكرية ء ظل الاقطاعيون 
الجریون الوطنيون يمارسون سيطرة على عقاراتهم » وظلوا 
يتمتعون ھی ظل ااحکم الەثمانی » بحرية العمل والتصرف 
على الستوی المحلى » مما جعلهم - على غير التوقع - 
يحتلون مركز الم دارة فى أى معركة دفاعية ضد ای عدوان 
خارجی ۰ فقد كانت ولاءاتهم الأساسية قد اتضحت عندما 
ايدوا زابولیا الدى كان يحكم کتابعلسلیماناکٹر من تآييدهم 
لفردیناند » عندما طالب يعرش الجن ۰ كما أن التسامح 
الدینی الدى مارسه الفاتحون العثمانيون » اذا ما قورں بما 
تمارسه القوى المسيحية » قد قوى من موقف العثمانيين على 
المدى القريب ء سلى الأقل » ذلك أن الانتشار السريع 
للبروت فی آجزاء الجر التى يحتلها العثمانيون » خلال 
نية من القرن السادس عشر » جعل من غير 
الحتمل أن يهب آونئك النبلاء الذين تحولوا للبروتستنطية 
لمعاونة الهیسبرج ااكاثوليك ٠‏ وفقد الهبس.رج مع الذمن 
أى آمل فى استعادة قلب مملكة المج الفقود ء لهدا اقتصرت 
سياسة ااهبسبرج على سلسلة الحاولات لاقتطاع تر نسلفانیا 
من النظام 'لعثمانى » باعتبارها متطقة حدودية ء فمارست 
المكائد وأثارت الفتن منذ سنة ۱۵۵۱ حتی سنة ١١٥۱ء‏ 
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الا آن فردیٹائد عاد فاعترف يمعاهدة سنة ۱۵۶۷ ۰ ويعد 
موت فردینائد فى سنة ١١٥۱ء‏ عاود خلیفته مكسمليا 
الثانى ء آعماله الهجومية على ترنسلفانیا - غير أنه مما مكن 
للشمانیین فى هنه النطقة أن سليمان قد زحف على الجر 
فى حملة أ ٦ء‏ ورغم أن هذه الحملة قد 
توقفت بموت سليمان الا آنها أكدت استمرار الوضع القائم 
Status quo‏ رغم صموبته ۰ وفى آواخر القسرن 
السادس عثى والقرن السايع عشر ء كان العنف وسيلة 
التعبي الطرفین » اامثمانی والنمساوی » من خلال سلسلة 
من الحسروب زي في العامة التائ فى الفترة من 


الوضع فى البلقان مرحلة ركود مد اریپ 
السادس عشر ء وقد آکد على ذلك الركود » أحداث 
الخمسينات والستینات من ذلك القرن نفسه ٠‏ وكانت 
قضیة الهبسبرج قد ضعفت يسبب الخلافات الأسرية وتقجر 
الصراعات الدينية والسياسية خلال حرب الثلاث 
كما كانت الامبراطورية العثمانية ء فى نفس الوقت ء قد 
عكفت على آمورها الداحلية واعداد حملات عسكرية لواجهة 
مشاکل فى الشرق ء كحملة استراخان Astrakhan‏ 
( ۱۵۷۰-۱۵۹۹ ) والعداء مع فارس (۱۵۷۷ - ۹۰٥۱)ء‏ 
آما الزحف الثمانی الكبير على البلقان فى القرن السادس 
عشر ء فکان قد بدا يتردى فى سلسلة حروب حدود فير 
حاسمة ء كانت تتخذ شكلا محدودا ء كما أنها كانت فى 
تاريخ النطتة فترة حالكة السواد ٠‏ 


البحر التوسط : 
لعيت العملیات خلال القرن السادس عشی ء للمرة 
الأولى » دورا هاما من خلال الهجوم العثماتى والدفاع 
الأوروبى ء فقد كان سقوط القسطتطينية بما فيها من دور 
صناعة سفن » وما يهيئه موقمها من الوصول اوارد الأخشاب 
قى الیو نان والبحر الاسود ‏ عاملا عمل على تطويرالعثمانيين 
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كقوة بحرية ۰ کہا كان فتح سوريا ومصر . قد مد من 
سواحل الامبراطورية العثمانية » واضاف اليها موانىء 
کبری ء وادخل فى تبعيتها أعدادا من السكان » لهسم 
تراثھم وخبراتهم فى مجال الب ٠‏ ويمجرد استقرار 
العثمانيين فى مصر » مدوا أيديهم للدخول فی علاقات 
الى ابناء دينهم القاطنين فى مجموعة دول القرصنة 
على طول ااساحل 1 .يقى الشمالى الممتد من طرابلس الى 
مراكش » وقد قدم سکاں الشمال الأفريقى هؤلاء فنيين 
بحريين وقادة قراصنة لامعين ٠‏ 


وعلى الجانب المسيحى » شهد البحر المتوسط » توسعا 
شبيها ء خلال معارك السيطرة على ایطالیا » من قبل فرنسا 
واسبانيا ٠‏ فى آواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس 
عشر ٭ فقد تحول جند الي الحترفون الى محاربین بحريين 
أثناء ذلك الصراع ( فرنسا واسبانیا ) ليقدموا الحماية 
المتحركة على طول السواحل » الى 
3 سبائك الذهب والامدادات للجيوش 
وقيامهم باعمال التجسس وكل هذه الأعمال كانت تمتل 
عصب حركة الاستسارین القرتنى والاسبانی » ومصدر 
قوتهما ٠‏ ولمل سيرة اندریا دوریا الجنوی تقدم لنا افضل 
» ففى ال,داية كان آندریا دوریا جندیا 
پریا » ولم يوجه اهتمامه شطب البحس حتی سنة 
ا عندما بلغ السادسة والأریمین حيث عمل آمیں بحن 
( أدميال ) لحساب قرنسا ء ثم لحساب نشاطاته فى 
الصراعات البحرية بين المسلمين والمسيحيين فى التوسط ء 
وكان له دور قيادى فیها ۰ 


وقد بدا دوريا نشاطه البحرى بقوة خاصة مكونة من 
سفینتین » ثم زاد عددها بعد ذلك لتصبح ۱۲ سفينة مکونا 
بذلك اسطولا ء ثم انفصل باسطوله عن فرنسا ليعمل لحساب 
آسبانیا » وکان هذا فی ۱۵۲۸ ۰ وفی سنة ۱۵۳۷ قاد 
آسطولا من ۶۵ سفينة أسيانيه و ۸۰ سفینة بندقية و ۲٩‏ 


۹ 


سفینة ياباوبة ء ضد الشانیین واستس حجم العمليات 
البحرية يتصاعد خلال منتصف القرن السادس عدر - وهی 
لیبانتو كان الأسطول العثمانى يتكون من ۲۳۰ قطعة » 
كان الأسطول السیحی مكونا من ۰۸ ۲۰ - وعتد اللقام 
غرقت ۸۰ قطمة بحریه عثمانية وآسرت ۱۳۰ ء ورغم هذا 
فقد علق السلطان قائلا « لم يزد الكفرة على نتف شعيرات 
من لحيتى » وس تنمو مسرة أخرى » وسرعان ما صوض 
العثمانيون خسائرهم وقد كان انشاء السغن وتزويدها 
بالرجال واعدادها ويأعداد كيرة » ینقی عبنا مالیا 
وتكنولو. على القوى المتنافسة ٠‏ قبعد سنة ۱۵۷۰ 
قلت كثافة حروب البح ا لي » وذلك لأنالقوى 
التصارعة قد أدركت أن التى حصلت عليها لم تكن 
مساوية لدمصروقات التى 1 والموارد التى أهدرتها - 
وكاب استيلاء العثمانيين على رودس 1۵005 فى سنة 
۷۲ء فى العام التالى لسقوط بلجراد » یعنی آن سلیمان 
( القانوى ) عازم على مواصلة هجماته على صعيدين » جهة 
البلقان » وجهة اليح المنوسط ء معا + 
وقد آبقی الءثماتيون على بعض الراکز التجارية 
الأوربية نی شرق المتوسط ء کمراکز البندقية فى قبرص » 
نو بيين فى شیوز نط ء ولكن انسحاب فی‌سان 
من رودس الى قلعة جديدة فى مالطا ٠‏ کان 
العالم السیحی » الى آیدی 
1 


كما لو كار قصب السبن می الب المتوسط سسیکون من 
نصيب اورہ بیین فنی سنة ۱٥١١‏ قاد أندريا دوريا حمئة 
آسبانية انقضت عل المركن السسکری العثمانى كوررن 
سس فى الورة » الا أنه بعد ذلك يعامين تبحرت هذه 
الآمال السيحية اذ أن خير الدين بربروسا حاكم الجزائر » 
وآمي البحر وااقرصان الأعظم » قد تحرك بأتباعه الى 
اسطنبول ووضع نفسه تحت امرة السلضان » وحتى وفاة 


۰ 


بربروسا فی سنة ۱۵۶3 ء كان يقود الحزب الداعی الى 
العرب اليحرية فى بلاط السلطان » مرجحا يذلك اتجاها 
جدیدا للسر'سة العثمانية » عماده التوجه البحری ء وقد بدأ 
بربروسا فى دوره الجديد » کامیر بح عثمانی » فى 
الاستيلاء على تونس من حاكمها الحلی الذى كان صنيعة 
اللاسبان » وقد قاد شارل الخامس ينفسه عملية ب 
لاستمادة السيطرة على تونس فى سنة ۵۶ء درغم أنها 
كانت حملة جادة ء الا أن بربروسا رد عليها بنارات وحشية 
على سواحل (سبانيا وجزر البليار قبل نهاية العام » وضرب 
العثمانيون مرة إخرى فى سنة ۱۵۳۷ ۰ مهاجمين المدن 
الساحلية فى جنوب ايطانيا » كما قاموا بمحاصرة کورفو 
وعى مستعمرة تابعة لليندقية - منطلقين من 
وقد آدى التحالف السريع بین اسبانیا 
» خلال العام التالى » الى وجود آسطون 
مسيحى کب بقيادة آندریا دوريا » وقد استس هذا الأسطول 
يعمل فى نفس الیاہ التى يعمل فيها أسطول المسدمين » ممأ 
آدی الى احتكاك أسطول دوريا بسمن بريروسا خارج 
بريفيسا ۲۳۵۵ عند فم خليج ارتا اھ متجاهلا 
طليات آتباعه - خاصة من البنادقة ‏ الذين كان اهتمامهم 
الأول منصبا على تطهير الأدرياتيكى من القوى السادية » 
ولكن دوريا رفض أن يورط نفسه فى معركة حاسمة » اذ 
عمد الى المناورات المحكمة والمناوشات ۰ وقد تعرض دوريا 
برفضه دحول معركة حاسمة ضد الأسطول الاسلامى » لمقد 
شدید على نطاق واسع » اذ اتهم باضاعة فرصة ناد 
للھجوم على أسطول عثمانی صفی نسبيا » كما أتهم يانه 
آسهم فى تدعيم آسطورة آن المسلمين قوم لا يقهرون » تلك 
التى ظلت مسیطرۃ على أذهان الأورو بين حتي 
نه أجبر جمهورية | 
بتصرفه هذا على تحمل سلسلة من الحروب الطويلة التى لم 

تكن قادرة عليها ء لالتساس السلام » مما آفقدھا ترا 
ذات قينة فى المورة وارخبیل بحر ايجة ٠‏ آما وجهة نظن 


ar 


حوریا » فهی آن غرضه الاستراتيجى كان دفاعيا لحماية 
ايطاليا من الهجوم أو الفزد » كما أنه لم يكن متاکدا من توی 
العدو الاحتياطية » لهذا كان دوريا معيبا فى الحفاظ على 
آسطوله » ولا يستيعد الرء أنه كجندى لم يكن ممانعا فى 
التضحية بمصالح البندقية من أجل مصلحة دول غربى 

۔المتوسطہ * 
ولقد ظلت الحزائی هى القاعدة الرئيسية التى تنطلق 
منها الاغارات الاسلامية الاساسية ضد آسبانیا وايطليا ء 
لذا فقد قاد شارل الخامس فى سنة ۱۵۶۱ حملة لمحاصرة 
انجزاش واقتلاع حذور القرصنة منتهزا فرصة انشعال 
سلیمان القانونى باعداد حملة لغزو الجر ء غير أن العواصف 
آسطول شارل الغامس والحقت بالمشروع خرايا ٠‏ 
وخلال الاعوام التى تلت ذلك » كاد العتمانيون أن يعطنوا 
تماما الاستراتیجبة الاسيانية القائمة على احتواء المد 
سنه ۱٥١١‏ يعد ابرام التحالف انتركى 
پروسا ریجیسو اچم ونیس ۸10 
وهاجم سواحل كاتااونيا ‏ امات وقضی الشتاء 
فى طولون ٥اس‏ وفی ربیع سنه ۱۵۶۶ قرر الاعار: 
على میناءی تسکانی مععع ونایولیباتو ماههاه‌یهار 
بر يروس فى سنة ۱۵۶ ال فترة راحة لاوروبا 
اخطلة على اليح التوسط فقد استصس درغوث ( ضراغوط ) 
۵۷۴ نی کان تابعا لبريروسا » ومشمولا بحمایته ء فى 
مهجمة العالم السیحی منطلقا من موافعه فى شمل افریقیا* 
فقد استولى درغوث على طراپلس فى سنة ۱۵۵۱ ۰ واستمن 
حتى وفاته فى مالطة سنة ۱٥١١‏ فى بث الرعب فى ايطاليا 
والبا وکورسیکا وكاتالونيا وجرر البليار * وقد جرد 
الأسبان حملةلاخراجه من طرابنسالا ان هدهالحملة قد انتهت 
والآسطول ال 0 


صيف سنة ٠ ۱٥١١‏ على أن هدا النجاح التركى الفائق » 
يجب ألا يحجب عن أعيئنا الحقيقة القائلة يأن خطوطہ 


a 


الواجهة الطويلة فی المتوسط كانت قد اعتراها ا 
الاستراتيجى Strategie stability‏ » وهی فی هدا 

نت مشابهة لخطوط المواجهة على أرض البلقان فی س 
من الجواتب ٠‏ لقد كان تجمد ا وقف قد غدا ظاهرا للمیا 
اصاللذین كانا يوصف بھما غارات 
السلمین » نانهم لم ينجحوا فى ايقاع الاضطراب واحداث 
الخلل فى بنية الاستعمار الاسبانی فى البح المتوسط » ولم 
يستولوا على الجزر ذات الاهمية الاستراتيجية وهى صقلية 
ومالطة وكورسيكا ء كما لم یکن فى وسعهم اطلاقا زو 
ايطاليا * 


وقد تحسنت الجهود الحربية الأسبانية فى البحى 
التوسط » عندما انتقل المرش الى فیلیب الثانی فی سنه 
1 اذ آن فیلیب لم يرث تيعات أبيه الثقال فى الانیا » 
كما كان قد تحرر و يداه بعد معاهدةكاتو كمبرسيس 
فى سنة ۹٤٥۱ء‏ التى خلصته من الصراع مع فرنسا ٠‏ وفى 
سنة ۱۵۱۰ بدا فیلیب برنامجا طموحاً لاتشاء استاطین 
بحرية فى احواض السفن الايطالية والكاتالونية » ودان 
بهذا أكثى منهجية ونظاما من آبيه » وان كان اضيق منه 
وقد تلقی فيليب الشانی عونا مالیا من الباباوية 
هذا الفرخی (ا اء أساطيل) وفی سنه ۱۵۹۲ اجتمع 
بر لان قشتالة فى دورة غير عادية لتقديم مزيد من الدعم 
المالى لنفس الشروع ٠‏ 

وكانت أولى مار هذا التنظيم الجديد.» هى توجيه 
ضربة للجزائر فى وهران فى سنة ۱٥١١‏ ء ولكن الاختيار 
الحقيقى لهذه التنظيمات قد تجلى ناجحا أثناء حصار 
لمالطة فى سنة ١١٥۱ء‏ فقد اجتاحت القواث 
يرة » لکن المدافمين نظموا المقاومة 
من خلال تمسكوم بقلاع قليلة حتى وصلت لهم حملة انقاد 
من نایل وصقلية وتمكنت من رد الغزاة + 


لقد عتم المؤرخون الغربيون على فهم طبيعة الراحسل 


at 


الأخيرة للهجوم العثمانى البحرى على اوروبا فى القسرن 
السادس عشی باصرارهم التقليدى على أن أهم مراحل ذلك 
الهجوم هو النمی الميحى فى ليبانتو فى سنة ١۷٥۱ء‏ والذی 
آذن بتحول فاصل فى ميزان القوى البحری فى البحى 
المتوسط » ولكن ذلك النصر لم يحقق شيئًا من هذا القبيل ٠‏ 
فقد اندلعت الحرب باسنيلام المشمانيين على قبرص من 
الہنادقة فى سنة ۱۵۷۰ ء اذ فى انمام التالى قاد دون جوان 
صاحب الممسا أسطولا مسيحيا موحدا أوقع ا 5 
عثمانية كانت أكبر من تلك التى لاقت الهزيمة فى لیبانتو, 
وكانت هذه الهزيمة العثمانية بالقرب من فم خليج كورنث 
Cornith‏ الا آن العثمانييناحتفظوا بقبر صو أعادوا 
بناء آسطولهم بسرعة » واجبروا البندقية على الانسحاب من 
الحلف المقدس فى سنة 2121/1 وفتحوا تونس سنة4 101 ۰ 
فالمعنى الحقيقى لمعركة ليبانتو انها انهت مرحلة العمليات 
البحرية الكبرى وااعلموحة فى البح التوسط » فقد بات 
واضحا أن تكاليف مشسل تلك العمليات لا تطاق » 
قالامبی‌اطوریتان الأسبانية والعثمانية » كانتا قد يدأتا 
تنشغلان ,احداث بعيدة عن البحر المتوسط ٠‏ لذا يدوا 
مفاوضات السلام فی سة ۱۶۷۷ وعقدا هدنة رسمية فى 
سنة ۱٥۱۸۱‏ وجددا هذه الهدنة فی سنة ۱۵۸۶ , واعادوا 
تجديدها كرة أخرى فى سنة ۱۵۸۷ ۰ ومع هذا لم تتحرر 
آسبانیا تماما من الضغط الاسلامى » فهدير مشكلة المسلمين 
الآسيان فى الداخل » وأعمال السلب والنھب التی كان يقوم 
بها قراصنة شمال أفريقيا فى القرن السابع عشر ء کل 
آولئك كان يشكل سا على أسبانيا ۰ وعلى أية حال » قبعد 
سنة ۱۵۷۰ يدأ مسرح البحر التوسط يتوارى فى خلفية 
التاریخ » كما حدث لمسرح البدقان ٠‏ 


الهجوم ااعثمانى : موازنة النجاح الفشل : 
لقد کان للحروب البحرية والبرية التى طال آمدھا 
والتى سحلناها فى الصفحان السايقة ‏ نسق عام » کان 


3 


واضعا وممثلا فى التجاح المبدئى الزاهن الذى أحسرزته 
ثم ت تردت هذه الحروب فى موقت لم 
ن التصار عون » أن يحقق 
الى أن أعاد 
الما يون مجومهم على او فى منتصف القرن السابع 
عشی » اد انتمشت أعمال القرصنة والسلب والنارات على 
مواجهة !عمال الأساطيل والجيوش الک 


القد كان نجاح العثمانيين فى يداية الأم . ناتجا عن 
مزامتة الكفاءة العثمانية ء للفرقة الأوربية ۰ ففى القرن 
السادس عشر كان العثمائیون قد أضافوا الى حصائصهم 
القتالية کشمپ بدوى ٠‏ مهارة ودقة فى التنظيم المسکری ء 
لم يكن ندی آوروبا ما يصاهيها حتى القرن السابع عدي + 
ویمکننا أن تستشهد بممركة سليمان القانونی فى المجى فى 
نة ۱۵۶۳ ء باستخدامه قوافل الجمال وسفن الأتهار » 
ومزجه الاهی بين المدفعية والمشاة النظامیین وغی النطاميين 
ووحدات الخيالة واسناد اثقيادة التكتيكية الى عناصر محلیة 
تعرف ظروف الأرض * وفد تمت العملية على يعد مهو 
من قواعد العثمانيين فى أدرنة واسطنيول ۰ وفی هدا 
النظام المسكرى » كان الشاة يشعلون مركن القلب وكتائب 
النخبة المسكرية ممثلة فى الانكشارية » وكاءت الانکشاریة 
فى آسامھا مكونة من آطفال اليلقان انين حصل عليهم 
العثمانیون كض, آطفال ( دفشرمة ) » ويرجع انضياط 
الانكشارية ال وضع آفرادها کعبیسد » كما ان اخلاصهم 
وناي كان يرجع الى أن مهنتهم المسكرية كانت تدر 


5 إلغنات اٹم والاسلاب بالاضافة الى آن متعم 
کی . واباحة ممااسة التجار » قد قوى من 
دوافعهم القتالية ٠‏ وقد ظل هذا حتى آواخر القرن السادس 


شی ۰ 


لقد كان هذ.! التنفیم العسکری الرعب» یوجه يكفاءة » 


٦ 


اکٹی من ای تنظم عسكرى معاصى له فى اورویا ٠‏ فنظام 
؛لمبودية الذى كان دعامة الأجهزة المسكرية والادارية » 
كان قد فتح الجال آمام !لكفاءات وسمح للقادة الناجحين. 
بالترقى السريع والوصول ال القيادة العلیا ۰ كما كان عدم 
وجود فاصل بين السلطتين » انعسكرية والادارية » وتمركزن 
السلطة العليا فى يدى السلطة » كل أولنة 
الغلافات وتبادل الاتهامات فی | 3 
والادارية العثمانية » بينما کات هذه الخلاقات وتبادل 
ت » قد آثرت تأثييا سیثا فى الاجراءات والمارسات 
لأوروبية ۰ فالحخام العثمانيون فى القرن 
السادس عشر » قلما كابدوا جهودا مثل تلك التى جابهها 
فیلیب الثانى فى محاولته للحفاظ على تماسك الحلف القائم 
بين آسبانیا واليندقبة والباياوية فى العترة من ۱٥٤١‏ الى 
۳ء ذلك الحلت الذی كان زاخرا بالصراعات الداخلية 
وانعدام الثقة ٠‏ 

وکانت المؤسسة السکریة العثمانية تسندها موارد 
هائلة » وكان التفوق المستمس فى الموارد اليشرية هو العامل 
الأعظم فى النجاح العثمانى ۰ لقد كانت السلطة المطلقة 
انتی يتمتع بها السلطان ء بالاضافة لضعف الروابط الأسرية 
فى المجتمع العثماتی » والقرص التى كانت متاحة خلال 
القرن الس‌ادس عشر لكب الغنائم والاسلاب من الجيران 


بیوش » کان جلدها وحماسها 
يضمنان تفم قها التوعی بالاضافة لتفوقها العددى ٠‏ لكل هذه 
السوامل مجتمعات كان تضوق العثمانيين على أعدائهم 
الأوربيين ۰ وزاد من فعالیات هذه المزا 
خی العالم المسيحى من انقسام وعدم كفاءة ٭ 

فکتائب فرسان آوروبا الشرقية ‏ والتی كانت ثقيلة 
الحركة ويعوزها النظام والتى سادت آوروبا الشرقية فى 
القرن السادس عش واوائل السايع عشر - كانت تواجه 


۹۷  نوينامثعلا‎ 


صعويات دائمة اذا ما واجهت القوات العثمانية الخفيفة 
والعباة والمحمولة » فكما لاحظ الرحالة الانجليزى موريسون 
« ۰۰ فمزايا الخيول العثمانية أنها سریعة فى المطاردة 
وفى الكر والفر ء وهی بهذا تتموق على الخيول الألمانية 
التى كانت تمجن عن الفرار نجاة حين وقوع الخطر ء على 
الرغم من صلايتها العهودة فى التصدى للهجمات » ٠‏ 
وللعثمانيين مزايا آخری فى الحرب من السهل ملاحظتهاء 
الأمس الذی جمل الأنان عاجزين عن مواجهة قوات العشمامیین 
الفخمة » ء لقد كانت المفاهيم العامة التى تحكم الممليات 
العسكرية ضد العشمانیین مشوبة بصورة خطية بذکریات 
وتراث عصور الفروسية والحروب الصليبية » وقد ظل 
الحكام الأور ب .ون الخطط المدوانية على نطاق 
واسع ء مثل ما أعلنه ليو العاشر فى سنة ۱۵۱۸ من 
حملة عالمية تضم كل قوى المسيحية ضد سليم » 
العثمانيين ۰ وفى هذا ءلالة على أن الحكام تچ 7 
رفضوا التعلم من تجرية الحروب الصلیبیة المدمرة فى 


Nicopclis‏ فى سنة ۱۳۹١‏ ۰ وقد مال در 
ایس الراس على نحو ما - وهو شارل الخامس - لنقس 
الحماس ء الا أله ت 


ناجحة ض ائشانیین ۰ 
ومیلا لاتخاذ مواقف 
دفاعية ٠‏ وتمثلت هذه الاستراتيجية فی نظام التحصينالذى 
آوجده فرديناند الأول فى بعض مناطق الجی التى كانت 
لا تزال تابعة للهبسبرج ٠‏ وقد آدى طول فترة الخلافات 
السياسية الى افشال معظم المحاولات الاوربية لتنظ : 
موحد ضد الجيش الءثمانی * فبعد سقوط القسطنطينية 
وجدنا انياس سیلفیوس 5 ٥5‏ ء والذى 
آصبح بأبا بعد ذلك باسم بيوس الثانى د٣‏ يأسى على 
الخلاف الواقع بين العالم السیحی بعضه والبعض الآخى, 
قيكتب واصفاً هذا العام المسيحى يقوله : 


۹۰۸ 


« انه جبد بلا رآس » جمهورية بلا قانون ولا قضاة 
+۰ قلكل دولة ( ولاية ) امي متفصل ۰۰ لكل أميي مصالح 
نفصلة ۰۰ من يجمل الانجلين يحبون الفرنسسیین و من 
سیوحد الجنربيين مع أهل اراجون ؟ من يصلح بین الآمان 
وكل المجريين والبوهيميين ؟ فاذا ما قدت جيشا صغيرا ضد 
الترك ( العثمانيين ) فستهزم بسهولة ء وأما اذا قدت جيشا 
كبيرا فسیقع بسرعة فريسة للفوضى والتغيط ۰۰ )۰ 


ولم يشهد القرن السادس عشي 
الى الأفضل » كما اتضح من الصراع بين ١‏ 
فی سنة ۱۵۲۹ ۰ وکما اتنسح من مقاومة الأمراء الآلمان 
للامبراطور شارل الخانس ٠‏ 
وقد انعكست الخلافات السياسية فی الصراع الاجتماعیء 
فقد کان التحلل الاجتماعى انی آدی لتسليم المرب 
الوسيطة آمام الزحف العثمانی » هو نفسه التحلل الاجتماعی 
الذى كان سمة من سمات المج فى القرن السادس عشي + 
الفلاحين المجريين فى سنة 
۶ م كا هن الاسل لین لصوي مي شق 
العثمانيين ۰ وفی عشیه معركة موهادس کتب السفيي 
البایوی ( القاصد الرسولى ) عن أحوال مملكة المج قائلا : 
« الكراهية تسود بين القاطمات » وتتفشی الحاجة والعوز » 
وان الرعایا الجریین سیقومون بثورات مدمرة ضد النبلاء 
اذا ما وعدهم السلطان پالحرية » فعادة ما كان السکان من 
الفلاحين سواء فى آوروبا الدانويية آم فى مستعمرات البحر 
التوسط التايمة لجمهوریات ایطالیا البحرية ینظرون 
للعثمانيين كمحررين ٠‏ فلم يحدث فى شيوز Chios‏ 
التابعة لبنوة » ولا فى قبرص التابعة للبندقية ‏ عندما 
اجتاح العثمانيون الأولى فى سنة ۱٥١١‏ والثانية فى سنة 
1617 - آن واجه الفلاحون الأورثوذكس ء العثمانيين يعداء 
أو مقاومة ء ولاهم » آیدوا حكم الطبقة الحاكمة الايطالية » 


۹ 


التی كانت تختلف مهم لفة ودينا (١ء‏ ء والتى كانت ب أى 
الطبقة الحاكمة الایدلیة » جنويه ام پندفیه - تستخدم کل 
براعتها فى استغلال هؤّلاء الفلاحین الاورنوذکس * 


ومما زاد الغلافات الاجتماعية والسياسية المعتملة فى 
[ورویا عمقا » ظهور الخلافات المدهريه الدينية المصحوية 
بالتعصب وضيق الافق » فمد زامن النهجوم اسمانی على 
آوروبا فى القرن السادس عشر ء ارمه الاصلاح الدينىالنى 
زلزلت اورويا زلزالا شديدا ٠‏ وقد كان البایوات ء واحدر 
فى اتی أحس » ينتهزون الفرص لندعوۃ الى العالم السیحی + 
كوسيلة لاستعادة الوحدة المسيحية ء الا ان حركة الاصلاح 
الدينى سرعان ما ظهرت متداخلة مع العوامل السیا 
فوضعت عقبات آمام نجاح هذا انفرص البايوى ( وحد: 
العالم السیحی ) ۰ فقد دان البلقان منذ امد طال أرضا 
خصبه للهرعلقة (۲) ء اذ ترعرعت فى آنحائه عقائد کمقائد 
البوجوميل علنتع0ظ فى البوسنة الوسيطة » وصربيا 
ومقدونيا ء اذ كان خلاف اصحاب هذه العقائد مع سلطات 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » عاملا مسهما فى تيسيي 
مهمة الفتوحات العثمانية فى القرن الخامس عشر ء فى هذه 
المناطق ٠‏ 


وقد آدت الانتصارات العثمانية فى القرن السادس عشي 


موھاکں «معطمكة حيث قعل في ارک سيم اسان 
من اصل ٠١‏ آسقفا ء كانوا فى مملكة الجر كلها - 

استغل البروتستنط هذا الوقف » كما استنلوا السا 
الدینی فى رحاب العثمانيين الذین اعتبروا المبشرين 
البروتستنط اخوانا تجمعهم بهم عقيدة تحطيم الأو 


( یی ملمیا ( للترجم ) ۰ 


() يعنى الغارجیق على اهعالوليكية ‏ ( ااترجم ) + 


و 


Teonodasta‏ واتخذوا طريقهم الى المناطق العثمانية 
حة يبثون ڊعوتهم ٭ 

والواقع أن انتشار البروتستنطية لم يؤد الى تقسیم 
أوروبا فى الوقت الذی كان ديه الضغط السمانی فى ذروته» 
فحسب ء وانما ادى هذا ايضا الى تقلیل فرص المسيحيين فی 
استمادة المناطق التى فقدوها ٠‏ فترنسلفانیا على سبیل 
المثال كانت ترية صالحة للمنافسة بين وجهات.النظن 


ملاك الأراضى البروتستنط » كانت تن ببرود الى فكرة 
للسلطان العثمانی من قبل التنمسا 
الخاتوليكية ابان الحركة الناهضة للاصلاح الدينى ء بل فى 
ان ء كانت طبقة الملاك الیرو تستنط هذ 
فكرة تخليصها من الحكم العثمانى على يد قوى كاثوليكية 

وعلى أية حال » فرغم الانتصارات العتمانية فى المرحئة 
الأولى » والتی نتجت عن هذه الظروف المتشايكة ء الا ان 
الحروب التى طال (مدها فى القرن السادس عشر » قد 
وصلت استراتيجيا الى طريق مسدود ٠‏ ففی البر » کان 
الوضع ينذر بفشل عثمانى بعد انتصارهم فى موهاكس فى 
سنة ۱٥٥١‏ ء وتجلى هذا فى محاولتهم الفاشلة للاستيلاء على 
فینا فى سنة ۱۵۲۹ ۰ وحتى بمد نجاح العثمانيين فى 
اع وسط المج للحكم العثمانى المباشى خلال الآربعينات 
من القرن السادس عشر » کان سليمان القانونى غي قادر 
على احراز انتصارات الكبرى او التقدم تقدما 
ملموسا وكانت حملته الأخيرة فى سنة ۱٥١١‏ قد تمخضت - 

نة - على طول حدود البلقان ‏ عن خطوط ثابتة في 
قابلة للتغيي ٭ 

ويكمن تفسير ذلك فى آن العقبات الجغرافية والمقاومة 
المسيحية كانت اکبر من أن تذلل من قبل الاسکانات 


و 


التكنولوجية فى ذلك العصى ٠‏ وقد كانت ضخامة الجيوش 
العتمانية تخلق مشكلة تموين ثقيله الوطاة » هند كان سدح 
العرسان يمنع من دخول بعص ممارك الشتاء ء لنقص 
الاعلاف وعدم ملاءمه طبیعه الارض فى الشتاء للقوات 
العسدرية المحمولة * ولهد؛ دان العم يون مميدين يمعارك 
الصيف التی كانت عادة تمتد من منتصف ابريل الى آخں 
آکتوبر ٠‏ فالجر التی كان الوصول اليها من اسطنبول » 
یسعرق فى الظروف العادية ما بين ٩۰‏ الى ۱۰۰ يوم ء كانت 
تسل اقصى حدود القدرات المسدرية العتمانية ٠‏ وكنت 
الصورة ستكون مختلفة فيما اذا كانت المجتمعات الاوربية 
سی واجهها العتمانیسون بعد معركة موھاکس » ھشة 
ومنفسمة پنفس الدرچة التى كانت عليها مجتمعات الیلقان 
- ولو كان ھذ؛ حادتا » لترتب عليه فتح سريع واستغلال 
سهل ٭ فقد وجد العثمانيون صعوبات متزايدة فى احراز 
ای تقدم فى مواجهة عمق ثقافی ومجتمع متطور متماسك 
يفضل ولاءات دينية ومؤسسة سياسية ضارية فى القدم فى 
سهول مارشفلد 4هكطمدلة | حول فینا ٠‏ ققد اظهن 
الاوروبیون هنا رغیة متعاظمة فى المقاومة وجلدا عليها » 
آکتر مما فعل ضحايا العثمانيين فى القرون الخوالى ٠‏ وقد 
وجدت المقاومة تعبیا فى اعتلاء فردينائد لمرش المج فى 
سنة ۱٥٤١‏ ۰ وخلال التلائینات من القرن السادس عشر » 
آسس فردیناند فی الجزم الجسری الذی كان حاضيا 
للهیسررج نظام تحصینات عميقا ذا تأثي رغم عدم تطوره » 
كما قدم نظام الهيسبرج الرشاوى والعون الملى للجريتزر 
واسكوكرس سکان الحدود فى سلافونيا طعا وكرواتيا 
ناوه وكانوا غلاظ آکباد نهابين سلابین » وكان 
الهبسبرج يدفمونهم ( آی هذه الجماعات ) ليقوموا يغارات 
على العثمانيين عبر الحدود ء كما شاركت هذه العناصر فی 
اعمال القرصنة شد العثمانيين آيضا ٠‏ وقد آدت هف 
الاجراءات التى خطط الهبسبرج لهاء الى عرقلة تقدم القوات 
العثمانية » وايقافها فى النهاية عندما كانت القوات 


۰۴ 


.المثمانية تحارب باقمی حدود امكاناتها المسکریة ٠‏ 


وفى البح التوسط حدث ركود ممائل » آنهی ن 
النجاحات العثمانية الباهرة انتى بدأت فى سنة ۱۵۲۰ 


بمقاوضات السلام 
فى سنة ۱۵۷۷ ۰ وهدنة سنة ۱٥۸۱‏ ۰ وهكذا تمركزت 
السيطرة العثمانية فى شرق البحں المتوسط وفى الجزاش 
وطرابلس وتونس ء التى كانت يمثاية مراكزها وممتلكاتها 
- وفی المقابل » كانت السيطرة 
الأقربية فى البحر المتوسط النربی ذات عزم أكيد لحماية 
ايطاليا وصقلية ومالطة واتخاذ مواقع دفاعية ضد أعمال 
القرصنة ء وكان العثمانيون غير قادرين على مد سيطرتهم 
آکش تجاه الغرب ء ما دامت الملكية الاسبانية قادرة وراغبة 
فى التضحية - ولقد نشا هذا الرکود فى المواجهة البحرية » 
لك التى آدت للركود فى جبهة اليلقان ٠‏ 
فالسيطرة الكاملة على البحر ا متوسط كانت ب عن متناول 
الامكانات التكنولوجية والادارية لأى من المجتمعات المطلة 
عليه ۰ ففى خلال شهور الشتاء كانت التحركات البحرية 
الكيرى » وكذلك التحركات العسكرية البرية الکری » من 
الأمور غير الممكنة » فقد كان الشتاء يقطع سنويا وبشكل 
حاسم » الطرق الوصلة بین اسطنبول وقواعد القرصنة 

نائية » کااجزائی مثلا ٭ فحملات القرصنة فى الشتاء كانت 


٠‏ وعلى الجانب الأوروبى 
بحي 5 » المشكلات تسمح ینزو 
وعلى الجانب ئن كانت المقاومة غي متظمة - تماما 
كما كان الوضع عل البر فى اوروبا الشرقية ‏ ولكن يعد 
ظهور اندریا درريا كامي بحر يعمل لحساب أسبائيا من 
سنة ۱۵۲۸ واجه العثمانيون مقاومة مقتدرة زاد من 


1۲ 


فعالیتھا وعنفها تلك الاصلاحات البحرية التی قام بهة 
فيليب الثانى ». ونظام قطارات السفن المحمية الذى تم 
ادخاله فی المملينات فی محور برشلونة - جنوة فى 
السبعينات والثمانينات من القرن السادس عشی ٠‏ 1 

ولقد كان غشل العثمانيين فى الاستیلاء على مالطة 
مؤكدا لهذ! الوقف ( الوضع ) فالوسم انقصير التاح ( كان 
الأسطول الىثمانی قد غادر اسطتبول فى ابریل » وقد رفع 
الحصار فى سبتمير ) وقوة تحصينات | والمساعدات 
لدعم المدافمين عن مالطة ء من القواعد 
بانية الامامية فى صقلية ‏ کل أولئك جمل مالطة هى 
قينا البحر التوسط + 


۶ 


الفصل الرايع 
الأثر العثمانی 


یعتبں العثمانيون بوجه عام » هم مصسدر الازعاج 
الأسامی لأوروب! ‏ وفقا للآراء التقليدية ‏ فی فجر التاریخ 
الأوروبى ااحديث ۰ ولم يتوقف هذا الازعاج بشكل مباشرء 
( أو لم تخف وملاته ) الا بعد الهزيمة الحاسمة التى حاقت 
بالشانیین فى لیبانتو » ومهما كان الأس ء فثمة وجهة نظر 
هامة مؤداها آن الوجود العثمانى فی أورويا قد أسهم فى 
تطور أوروبا بشكل عظيم » كما آنه زامن هذا التطور ٠‏ 
فبسيب خنق المثمانيين لتدفق التجارة الشرقية - خاصة 
تجارة البھار الهامة ‏ وتحكمهم فى الطرق الرئيسية التى 
كانت تس منها التوابل الى آوروبا خلال موانىء الشرق 
الأدنى » كانوا هم ( العثمانيون ) المسئولين عن التوجه 
الأوروبى نحو الطرق الغربية » ذلك التوجه الذى بدأ فى 
القرن الغامس عشر الیلادی باکتشاف سواحل أفريقيا 
الطلة على الأطانطى ء واندفاع البرتفاليين الىالهند وجزائر 
التوابل فى الشرق الأقصى » واستممار اسبانیا للمالم 
الجديد ٭ 


على آن هذ الذی ذكرناه آنفا ء لا يعد آمرا مقنعا اذا 
ما وضتا فی اعتبارنا التتابع الزمنی وحده ٠‏ فقد ابر 
بحارة هنرى الملاح قاصدين الدوران حول آفریقیا حتى قبل 
إن يستولى العثمانبون على القسطنطينية ۰ كما أن فاسكودا 
جاما قد وصل الى ساحل الالابار فى الهند ء وقام الفونسو دی 
البوكيرك بنشر شبكة من المحطات التجارية المحصنة فى 


55 


الشرق الأقمى والمحيط الهندى ء قبل أن يستولى سليم الأول 
على المراكن التجارية فی سوريا ومصر ٠‏ 

وعل هذا ء فمبادرات البرتناليين الكشفية هذه ليست 
البهار ء بل ١‏ 
سنة ۱۵۰۵ حتى ممات 
الملك عمانوئیل الأول اما متكا سنة ۱۵۲۱ تجد 
الیر: » انطلاقا من قواعدهم التى حصلوا عليها حديثا 
فى شرق أفريقيا وآسیا » يعملون وفق سياسة مدروسة » 
حققت فى المدى القريب نجاحا باهرا ء لاستئصال کل 
المصالح الاسلامية فى مضمار تجارة البھار ٭ ولقد كتب أحد 
البرتفاليين فرحا مھللا : « لقد جوصر محمد ء ولا يمكنه أن 
يتقدم أو ینساب اکش مما فعل ۰۰۰ والحقيقة آنه سیحٹم 
ويحطم ۰ ولا خيار له سوى ذلك » (۱) * ويمكن تفسي 
حملات العثمانيين وسیاستھم التجارية يعد سنة ١٥٥۱ء‏ 
كرد فعل فعال لهذه الأزمة ء فقد آتاح غزو سوریا ومصر فى 
عامى 1615 و ۱۵۱۷ لعثمانیین السيطرة على القاهرة 
والاسكندرية وبيروت » وهی الموانىء الرئيسية فى الشرق 
ا ا ا التوابل عيرها ٠‏ كما أن الاستیلاء 
رودس سنة ۱۵۲۲ كان ضروريا لتحقيق الأمن 
م ا ا وو 
وكانت هذه الفتوح هى القاعدة التى اعتمدت عليها الحكومة 
العثمانية فى بذل جهودها فى العشرينات والشلاثینات فى 
القرن السادس عشر لجمل اسطنبول مركزا لتجارة التوابل 
تحت اشراف حكومى ء ثم يتم تصدیں التوابل من اسطنبول 
ال اورویا عبى نهس الداتوب » بحيث يكون التقسل عير 
البحر التوء.ط الى ایطالیا اقل آهمية » وهذه السياسة 
تستبعد تجار التوابل السوریین والمصريين والبنادقة ء الذين 


(م يقصد مد ( عليه الضل الصلة وازكى السلا ) وللقصود هنا الاسام , 
وعذا التميي يظهر مدى الحقد الکامن فى تفوس آعداہ المسلمين + ان دوز الاسلام انريخية 
لازالت تزرقهم + ان محبدا و عليه الصلاة والسلام ) فى وساب ريه ٠‏ ولكن امہ الام 
ما زا فى شبالرهم ‏ ( اللترجي ع ۰ 
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كانوا هم المحتكرين والرابحین التقليديين من هذه التجارة ٭ 
وعلى هذا فان حروب سليمان ( القانونى ) فى البلقسان » 
يدوا من سنة ۱۵۲۰ ٠‏ ليس لها الا تفسين منطقى واحدء 
وهو أنها محاولات للسيطرة e‏ سیت التجارة 


آجبں الأيبيريين على الحركة الكشفية 3 تصمد و تقاش » 
لا ذكرناه من آسباب ٭ 
ومهما كان الآمى » فاننا اذا آمعتا التفكيي » 
كلا الرأيين المتمارضين » قد يكونا مترابطین 
آوروبا الوسيطة مجتمعا محاصرا مأخوذا بتلابيبه » وهدفا 
لضغط دائم لحوح ومكثف من فیل الشرق “ ولم تؤد الحروب 
الصليبية الى خلاص أورويا خلاصا دائما من حصار المسلمين» 
ولكن ما آن اقترب القرن الخامس عشر من نهايته حتى كان 
النشاط الاقتصادى الأوروبى فى انتعاش كي ء وان كان 
فى غير انتظام ؛ فقد كان السكان فى ازدياد ء وكان الانتاج 
الزراعی اد كما بشکل ملحوظ » وطورت صناعات‌النسیج 
والسناعات الاستغلاصية » حیث وضعت آفکار جديدة 
موضع التنفیذ ء مما آدى الى تطویں آلاتها ۰ لقد كانت کل 
العناصی الاقتصادية الصاحبة للتوسع الأورویی » جاهزة 
حاضرة فى آوروبا قبل حدوث هذا التوسع » وفى السوقت 
الذى شهدت فيه آوروبا كل هذا » كان المثمانیون يؤسسون 
امبراطوريتهم فى البلقان ومناطق البحر الاسود والشرق 
الأدنى » وكانت السيطرة الاسلامية على هذه المناطق تمتد 
وتتوسع وتقوی بحيث كان الأمل فى قهرها أملا كاذيا ٭ 
لهذا كانت الفء‌الیات الاقتصادية الأوروبية مضطرة لا 
نہ المحاولات الأوروبية لا تبشر بخير 
» الحاولات - ما لبئت أن عثرت على 
ان تدر آرباحا مائلة » فى آقمی الغرب » ممع 
تجنب قدر من المواجهة ( المقاومة ) المرعبة مع هؤلام 


۷ 


انيون اذن لم يدفعوا الأوربیین فى هذ 
الاتجاءء دک - أي.الأور بيين. آوجدوا لأنفسهم مخارج 
آخری » بعد أن اغلق المشمائيدة المنافق البديلة ٠‏ 


ولیکون تحليل التأثيرات العلمانية على النهضة والاصلاح 
الأوربيين ء مفیدا ء يجب الترکیز على الموضوعات الواضحة 
التى يمكن اثباتها » والتقليل نسييا من التعرض للموضوعات 
الخلافية أو التأويلية ءٴفثمة صعوبة تكمن دائما فى تحدید. 
التأثيرات الخارجية على تطسور أى مجتمع أو مجموعة 
مجتمعات ۰ وهنه الصعوبة تتمثل فى تحليل وفرز العمليات 
والعناصى ء الكامنة فى العامل الؤثر » اذ تشتمل هذه 
العناصر وتاك العمليات على ما لا يمكن حصره من القوى » 
وهذه العنامی والعملیات والعوامل التی لايمكن حصی‌ها » 
هى التى تصيغ طبيعة الأحداث » ولايحاول هذا الكتاب آن 
یخوض خضم العلاقات السيبية للاحداث ء ثم يقصلها » 
ويعزلها » كما تمزل الخيوط بعضها عن بعضها الآخس , 
فكل مافى الأم آن مناطق بعينها » بدا فيها الأثر العثمانی 
بصورة جلية » وتلك سنفرد لها نقاشا ٠‏ 


فالتطورات فى كل منطقة من هذه المناطق المتأثرة 
بالعثمانيين ء نتجت عن نفس المشكلة أو الأزمة ٠‏ وهسذه 
المشكلة أو الأزمة هی تهاوى الحدود بين المسيحية والاسلام 
تحت ضغط العثما'يين ٠‏ ونحن لا نقصد بالحدود هنا + 
خطا على خريطة أو أرض أو » واثما تقصد المنطقة 
الانتقالية بين الثقافات المختلفة أو الأبنية الاجتماعية 
المتباينة ۰ ففى فترات الاستقرار والتوازن لا تنظ الشعوب. 
باهتمام كبي الى هذه الحدود ء ولكن الاضطرابات المتتالية 
على شريط الحدود ء بالمنی الذى أسلفتاه » تجمل عدم 
الاستقرار فى هذا الشریط الحدودى بمثاية عامل تهدئة + 
ذلك آن هه المنطقة الحدودية تمنع حدوث مواجهة بين 
الجتمسات التى تکون سس عن هذه الاضطرابات 


قعل 


والواجهات ٠‏ ومن ناحية آخری قانه عندما تتزذى هذه 
انجتممات ااحدودية فی صراعات عنيفة ؛ فانها فى هسنه 
الحالة تكون تخوما تصون المجتممات الأخرى الكامنة خلفهاء 
ثقافیا واجتماءيا وبذلك تؤدى وظيفتها » أما بالنسية 
للمجتمع العدوانى المتوسع ء فالتخوم .( الحدود ) بالنسية له 
هى أقصى نقطة يمكن أن يصل اليها بطاقاته التوسعية 
والضاغطة ء سواء من ناحية المد السكانى ء أو القوة 
المسکریة ۰ فمهمة تمديد الحدود وتوسيمها ء تستقطب اذن 
وتعبیء کل القوى الاجتماعية » وفى المقابل فان المجتمع 
الذى هو عرضة للغزو » تكون الحدود بالنسية له عيارة عن 
جدار ضخم ء حيث يكون للدفاع » قدحه المعلى - 
فالاميراطورية العثمانية » والتى قامت بة لاحدى 
موجات الغزو الرعوية ٠‏ المنطلقة من آواسط آسيا » أصبح 
اها رهنا بالتوسع الدائم للستس ء وكان هؤلاء اليداة 
يهضمون ویستوعرون كل ما يستولوا عليه ء لقد کان 
التوسع الدائم والمستمس هو قانون الحياة لهؤلام العثمان 


آما آورویا - رغما عن وضعها ‏ فما كانالعثمانيون لیمعنود 
ضغطا عليها ء طالا كانت هناك آسوار محكمة ممثلة فى 
امبراطورية الصرب والامبراطورية الييزنطية» وامبراطورية 
الجر ء اللائی لم يكن البوار قد اعتراها بعد » وطالا كان 
العثمانيون غي قادرين على ترسيخ أقدامهم فى البحصی 
المتوسط ء ولكن الضغط العثمانى العظيم والذى كان فى 


التقليدية » عندما وصلت جحافل سليمان ( ۱ 
يوابات فينا » فى الوقت الذى كان بحارته يثيون الرعب 
الهائل فى وسط البحر المتوسط وغربه ٠‏ ومن وقتها لم يعد 
العثمانيون يمثلون لأوريا هما خطيرا فحسبء وانما أصبحوا 
يمثلون خطرا ممیتا * 


وكان من الطبیعی أن تظل القطاعات الشمالية وا 
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من المجتمعات الأوربية بمنأى عن الخطى » اذا ما قور نت 
بالمناطق الأوربية الأخرى » نظرا لبعدها أما المناطق التى 
كانت تعد يمثابة مفاتيح ومداخل للحضارة الأوربية » 

كالأراضى الألمانية وايطاليا » فقد غدت الآن عرضة للهجوم 
العثمانى ۰ آما رجال الفکی المولعون بتمثل الماضى » فقد 
راوا فی الخطس ااعثمانى نذر اجتياح البرابرة للحدود 
المسيحيون » فقد راوا 
على الجتمع السیحی الفاسد 


ویتوجب علینا الآن آن نسبر آغوار التجرية الأوربية 
وردة الفعل الترتبة على الصدمة الادية والتفسية للهجسة 


مناطق الغزو العثصانی : 
البلقان وآوروبا الدانويية : 
اختلفت احوال الشموب الأو 
العثمانیون » أو غزوهاء فى القرنين 
عشر » وفقا للظروف والأوضاع المحلية لکل شعب من هذه 
الشعوب ء وثمة مناطق سمح لها العثمانيون ينوع من الحكم 
الذاتى مع دفع اتاوات ء أو تقديم خدمات بعينها ء نظرا 
لبعدھا ووجودها فى الأطراف » وبالتالى لم تخضع للحكم أو 
الاستعمار العثماتى الم أشر » وكانت جمهورية راجوسا 
Ragusa‏ (*) تعد مثالا واضحا على ذلك ٠‏ وكانت. 
راجوسا بمتابة مركن ايطالى تجارى متوسط الحجم يقع على 
الشاطیء الادرياتيكى لشبه جزيرة البلقان » وقد استمرت 
راجوسا فى الوجود جتى آواخر العصور الوسطی يسيب 
تنظیمها لممنیات تبادل البضائع الأور بية المصنعة » فى مقابل 
حصولھا على المح والجلود والعبيد والمواد الخام من ا مناطق 


(#) او « دوبرفنيك » ۰ وهی الآن شین حدود ما كان يعرف یا پوفسلالیسا ے 
دشر م 


WM. 


الداخلية ۰ ولكن المنافسة الحادة من البتدقية ء وعدم 
الاستقرار السیامی الضارب آطنابه بصورة دائمة فی يلاد 
البلقان الداخلية » شكل تهديدا لهذا النشاط التجارى ٠‏ 
ولقد آدی الفتح العثمانى للبوسنة فی سنة ۱۶۸۳ ۰ 
وهيرزوجوفينا (:أهرسك) «طذ«هممعة فى سنة ۸۲٦۱ء‏ الى 
تقليص جمهورية راجوسا هذه الى شريط أرضى ضئيل 


مجزية ‏ حددت فى نهاية القرن الخامس عشر پنحو ۰۰ ۱۲۵ 
دوكات سنويا ء وظلت كذلك لعدة قرون - ال اتقاء شر 
الغزو العتمانى » ولقد كان آهل راجوسا ‏ فى حقيقة 
الأمر ‏ مفیدین جدا للعثمانیین فى هذا الوضع » بصورة 
آغنت عن غزو بلادھم ٠‏ فقد كانت جماعات التجار 
الراجوسيين فى كل من نیس 288 ونوفيبازار وسكويج 
اقتصاد الہلقان كله ء كما کانوا سا 


افيها أو غيي مهتين بها قوف کی اسر سا 
الملح » كما خدموا السلطان ویکواته البلقانيين كمسئونى 
جمارك وجامعی ضرائب » واستوردوا المنسوجات الأوربية 
وصدروا زنك البانیا » ورصاص البوسنة ء الى ايطاليا 
وكانت الحى والرخاری العادية وذات الطابع الدينى انتى 
يصنعها الحرفیون من آهل راجوسا ء تجد [. 
كل روما والبندقیا 
وحروبه البحرية فى القرن السادس عشی لهذه الجمهورية 
الراجوسية مكاسب ومنافع ء لكنها لم تدم » اذ كان عصر 
راجوسا الذهبى قصيرا غين مستقر كما کان محفوفا 
پالخاطی ٠‏ 

ولقد تحول ااحنویون من العمل فى شعن البضائع 
ونقلها وبناء السفن ء الى الاشتغال بالأمور المالية » تمويلا 
وتعاقدا » طالما كانت مستعمراتهم فى البحر الاسود عرضة 
للضنط المثمانی » الذى فتتها » وحطمها ء ثم أنهاها فى 
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خاتمة المطاف ٠‏ كما أن اسطول الينادقة التجاریء قد تناقص 
آیضا » تحت-ضنط. هجمات. القراصنة والحسوب البحریة 
الطويلة الأمد » ولقد ابتهن أهل راجوسا الفرصة ء فسدوا 
هذا الفراغ الذى خلفته هذه الظروف فى تجارة البصر 
فرید بنادقة قد أصيبت بالشللء 

امع مشاب کی قييص ( 2-۰ ۱۰۷۲) 
فان من سفن آهل راجوسا ء كانت تزرع 
هذا البحر التوسط ء جيئة وذهابا » فيما بين اسطنبول 
والاسكندرية ورايس وببروت وسالونيكا ۰ وقد کان 
هناك ۲۵۰ قائد سفيتة مسجلا » و ۵۰۰ يحارا فى مينام 
راجوسا فى أوائل الثمانينات من القرن السادس عشر ء كما 
كان الميناء يضم ۲۰۰ قارب يمتلكها التجار فى حالة عمل ٠‏ 
كما راجوسا هى نقطة التماس ووسيلة الاتصال 
الضرورية والمطنوبة بين آوروبا والامبراطورية العثما 
فقد كانت راجوما ء نقطة البداية فى بحري الأدر, 
لطریق القوافل ء الذى يستغله التجار ورجال السلك 
الدبلوماسى » متخذين طريقهم من نيس فلا وصوفيا 
وفیلیبوبولیس ال ی » كما كان الجواسيس من اهل 
راجوسا ء والوکلاء السریون » ذوی تشاط ملحوظ ف 
السياسة الأوروبية » فخلال الفترة من ۱۵۳۰ الى ۱۵۳۹ ۶ 
بینما كان احد تجار راجوسا وهو سيرافين جوشيتك 
هنت معدم يمهد للمفاوضات التى آدت الى الماهدة 
الفرنسية العثمانية فى سنة ١١٥۱ء‏ كان هناك شخص آخر 
من آهل راجوسا أيضا هو مارين زامنجا «زمنسهة ‏ یکتب 
تقاریر عن الشئون العثمانية لتقديمها الى الامبراطور شارل 
الغامس ٠‏ 

لقد مكن الرخاء والازدھار الناتج عن هذه الأنشطة 
التى حققت مكاسب للتجار والمشتغلين بالاحتكارات الصناعية 
- آهل رأجوسا من الاحتفاظ بقوتهم وفماليتهم بتجميد 
العلاقات الاجتماعية فى قالب محافظ» تمسكا بهذه المصالح» 


WY 


شید عصر سلیم الثاني 
[1613- 10806 ) العريف 


بالمارك الحربية. 


تعدہ للاتضمام للانكشارية 


معسكر قوات السباهى فى جووجیا عل حدود الامبراطودية. 


ای ود ا 
الاصل ق الحياة دنادرا ما يجتازون طبقتهم الاجتماعية الاهلية. 


بينما كانت المدن الايطالية يجهدها صراع الطيقات » كما 
كانت قد بدآت تدوب فى كيانات آکیر شکل الدول » 
ظلت راجوسا متحجرة ككيان له طايع أورويا الوسيطة » حرث 
كن نشالها الاقتصادی والسيامى تديره عصبة منظمة 
ایا اجتماعية » ومغلقة على 
تفسها لا ینضم الیها اعضاء جند* آما المبلیون فى مو 
(الجبلالأسود) مسوسست_فلم يكو نوا مثل سکان ادن 
من اهل راجوسا ء اذ كانوا فى عزلة ء ولم ینٹمسوا تماما 
فى تيارات النزو العثمانى - لقد احتل العثمانيون هذه 
المنطقة بین غزدها فی ستة 1141 » ولكن بعد المنطقة 

ها ء سرعان ما كانا 


معتمدة على الاکتفاء بالسيادة الاسمية ٠‏ 


اص من ذدی ع الخيثيات. الاجتماعية والأوضاع المميزة 
هم المستولين و السلطات العثمانية ۽ 


بها التدخل العثمانی فى شون 
العسكرية التى كان يقدمها رجال قبائل المنطقة فى خدمة 
السلطان + ولق كانت فرص السلب والتهب التى کان 
النظام الشانی یتیحها - على الأقل خلال القرن السادس 
عشر ‏ هى العامل الكامن وراء حماسة آهل مونتنجيرو 
الفائقة » وزعسائهم العشائريين ‏ للاشتراك فى العملي؛ 
الحربية العثمامية * 

وانه لمن الصعب أن نصل الى تقدیر عام منضبط ء عن 
ظروف الأرض الزروعة والسهول العامرة جنوب الدانوب 
فى أعقاب الغزو العثمانى ء الا أن أدلة كثيرة تشير الى انه 
خلال القر نین » الخامس عشر والسادس عشر » رحب السکان 
الزارعون فى اليلتان وأواسط المج » بالمثمانيين » بل 
وقدموا لهم المساعدة » ويكمن تفسير فى ان نظام 
الاقطاع العثمانى كان اکتی بساطة وبدائية واقل تبلورا 


۱۱۴  نوينامثعلا‎ 


وانضياطا ء !ذا ما قورن بالاقطاع الأوروبى » فوسائل 
الأشراف والتلاء » واتجاهاتهم » فی صربيا والبوسنة 
وکرواتیا عضعدت“ فى القرن الخامس عشر ء وفى 
المج فى الترن السادس عشی ۔۔ كانت تتسم بقدر کبي من 
القسوة والوحشية فاقتا ‏ القسوة والوحشية ‏ ما اتسم يه 
نبلاء واشراف أورويا الوسطى والغربية » وكان الاقطاع 
العتمانى بالمقارنة يقوم على النظام الاجتماعى السروف 
بالتيمار وهو افطاع لا يورث وانما يتقلده السباهى ۔۔ وهو 
فارس محارب - مقابل خدماته الحربية وكان هذا النظام 
العثمانى » من وجهة نظ الفلاحين ء ذا مزايا متعددة ٭ دلك 
أن السید الاقطاعی غالبا ما يكون غائبا فى المعارك طوالد 
فترة الصيف منكبا على جمع الغنائم والأسلاب » يوليها 
اهتماما اكش من اعتمامه ياغتصاب ما يملكه رقيق الأرض 
الصابمین له ٠‏ وفى النظام العشسانی يؤدى رقيق الارض 
خدماتهم فى شكل اعمال غالبا » آكثى مما يؤدونه فى شکل 
آموال وبضائع ۰ هذه الطبيعة غي الورائية للتیسار » 
بالاضافة نضعف الروابط الأسریة فى المجتمع العثمانى 
جعلت السباهى العثمانى آقل اهتماما من نظيره الاوروبی 
فی توسيع رقعة ما يحوزه ء وأقل منه اهتماما يتكديس 
الثروة لورثته بمختلف الأسالیب والممارسات » كطلب ايجار 
باهظ مثلا * وعلى هذا ففرص وحوافز القطمین ء فى احدام 
السيطرة ء والامعان فى الاستغلال الكامل لاقطاعاتهم » فى 
ظل النظام الشانی - آقل منها فى الاقطاع الأوروبى * 
وكان ثمة كابح آخر يمنعاحكام السيطرة فى ظل الاقطاع 
العثمانى وهو عدم وجود محاکم القصور الاقطاعية » ع 
الأقل حتى القرن السابع عشر » وفقا للنموذج الأورويى * 
وكانت الأمور الماعلقة بالعدالة من اختصاص الحكومة 
المركزية ء التى كان ممثلوها عنى كل المستويات ‏ عادة - من 

لذين ترجع أصولهم الى البلقان » والذين كانوا 
ولاء وحب وتعاطف لجتمعات القرى التی 


وسيكون من ااخطأ ‏ مهما كان الأمر ‏ أن نفترض أن. 
النزعة لبخي » کات هی الدافع الوجه للسياسة الاستعمارية 
العثمانية ٭ وان كان من المؤكد آن ضريبة الدم ء التى تعنى 
آن ينتزع الأطفال من المناطق البعيدة فی اليلقان الیک 
واستمرت هذه الضریبة کعماد البشرية للبيت العثمانی 
الحاكم » وفرق الانكشارية » منذ القرن الخامس عشی حتى 
الغاء هذا التظام فى سنة ۳۸٦۱ء‏ كانت ای هذهالضريبة ‏ 
لا تلقى الاستياء والامتعاض الکافیین ٠‏ ويمكن فهم هذا اذا 
قارنا ظروف الحياة الطيية وفرصها » التی تعاح 
لهؤلاء الاحاغال فى المؤسسات التدريبية اللكية فى اسطنبول» 
ہما فى حياة قری اروسنه وآلبانیا من بؤس وحرمان ۰ 


آما فى المناطق الأكلر غنى » فقد أثيت العثمانیون آنهم. 
کانوا آکثر شراهة فى جمع الضرائب » فالرعايا السیحیون 
الذین لم یکرتوا یمارسون واجيات عسكرية أو ادارية هامة, 
کان عليهم أن یدغموا بالاضاقة للضريبة الشاملة على الأرض» 
ضريبة رأس » وكانت تسى الخراج 18۳0 806 ء فليس 
فى دل الاحوال » كان وصون العتمانيين » يمثل تخمیفا 
للأعباء التى كان يضعها الاقطاعيون الاور 
القلاعيه :> فقی يكن آنحاء البوسنة وصی 
والمجى » کان يعض آفراد الطبقة العليا من أهل اليلاد 
يقدمون الرشاوی للرسميين العثمانيين مقابل اقرارهم على 
امتيازاتهم » أو ليجدوا لأنفسهم مكانا ودورا جسدیدز 
كسياهيين اتراك ٭ لهدا فان صرق الحكم والادارة 
المناطق "١‏ » ظلت كما كانت قبل وصول العثمانيين - 
بوضمها التقليدى الذی یتسم بالظلم والتعسف ۰ 


ولد تعرض المجريون لكثير من المماناة والعنف 
والحرماں ء بسبب حروب القرن السادس عشی الطويلة » 
حیث تعرد ارا - سهول المج الوسطى الوا 
طرفى النزاع » التخريب من قبل الجيوش التحاربة ء فندت 
مهجورة وكأنها لا مالك لها ٠‏ فمى منطقه بيرج Bereg‏ 


۶ 


اہ ات وجدت نوس یلو سس بای 
كما آن ٠٠‏ لارء حيازة زراعية من بين كل ٩۰۰۰‏ 

قد ایت ابا ٠‏ لہ )لال النسف دای مس اعون 
وھ ہس اچ ےھ و سی و 
على دفع ضريبة مضاعفة للسباهی العتمانی وللسيد 


الاقطاعى المسيحى فى ننس الوقت ٠‏ دلك السيد الاقطاعى 
المسيحى اندی كان یظهر على مسرح الأحداث عندما ينون 
المسئون العثمانى المحارب قد غدر الاقطاع او انضریة 
الينخرط فى حروب الصيف ٠‏ لهذا » كان لا متاص من وجود 


۰ الرعاة الرحل ء التى رآوا فيها خضورة اقل , 
کاسلوب حیا: » من زراعة الحاصیل فى منطقة مضطرية 
یموزما | * وقد اتشی هذا الاتجاه » لیس فى المجر 
فقط » واشا فى کل البلقان وآورویا الدانوبية 
نظام الضرائب العشانی الذی یثقل على الآراضى الزرا 
وتخف وطاته عنى الناطق الرعوية » مما شجع ملاك الأراضی 
على تحویل أراضيهم الزراعية الى مراع بضرد الفلاحين 
واقتناء الأغنام والخيول » وقد آدى ازدهار حياة البداوة 
والرعي على هذا التحو الى بزوغ نجم ق.اثل | 
الناطقة بالروماتية ء وهم 
ملدافیا ( البقدات ) وقالشيا ( 1ل اق ) قد سقطت فى قبضة 
العثمانيين خلال القرن العامس عشر > 

وفى القرن السادس عشي » كان سوق الطمام فى 
اسطنبول » فى حاجة الى المزيد » واستجايت طبقة البوي 
) أصحاب الأطيان الزراعية ) ورؤساء القباتل فى 
هذه المناطق التی أشرنا اليها » لطلبات هذه الہ وق الشرهة, 
فراحوا یضخطون على اتباعهم في الأرقام ليستخدمونهم 
استخدام الرقيق فى رعى الماشية وممارسة الزراعة - كان 
هذا هو وضع الفلاش فى بلادھم آما خارج بلادهم ققد 
کانوا ينتشرون بحرية وعلى نطاق واسع » وكانت علاقاتهم 


1 


بالترك رذيقة » بل واكش ودا وصداقة من علاقاتهم یساش 
شعوب البلقان ء وذلك نتيجة التفاهم المشترك ء اذ كان 
۷ .کی والفلاشی ء كلاهما من الشعوب الردوية ٭ 
ولا كان الفلاش هم النتجون الرئیسیون للخیول بالبلقان » 
والتجرون فیها ء فقد احتلوا مکانا خفیا کموردی خیسول 
للجیوش المتمانية ۰ وفی مقابل خدماتهم هذه » یس 
العتمانیون للفلاش احتخار شغل بعض انوظاتف والتاصب 
الهامشية » کحراس للموظفین العثمانیین » وس‌شدین وادلاء 
ومرافقين للقوافل التجارية ٠‏ 


وخلال التصف الثاتی من القرن السادس عشي » کانتد 
آحوال الفلاحین فى المناطق التی فتحها العثمانيون فى جنوب 
شرق أورويا» للغایة » وكان مسنوى معيشتهم فى 
انحدار عام ء اد أن توقف المواجهة العسكرية بين أورويا 
والاسلام فى متطقة الدانوب » قلل من فرض الغف نم 
والأسلاب » المتاحة للعثمانيين » فبدآ السباهيون فی تكييف 
أنفسهم مع قلة الدخل ١‏ عن هذه الظروف الجديدة 
۳۹۹ فرص المطااب الالية والاقتصادية على الواقعین فى 
زمام سيطرتهم ۰ وفی كثي من الحالات نجح مزلم ایمیک 
فی تجاوز القانون وتخریب نظام الت 
عمراتهم الى ممتذكات تورث » وکانت النتيجة السريعة التی 
نجمت عن تحويل التیمار الى ارستقراطيات وراثية ان 
تعرض القلاحون فى نفس الوقت لاستغلال اقتصادى بشع 
بكل المقاييس ء كما قلت قدرة الحكومة المركزية على الحد 
من فساد ملاك الأراضى وتجاوزاتهم ۰ وكان من هذه 
الآوضاع ء أن قام الفلاحون بسلسلة من الشورات » ومن 
أمثلة هذه الثورات ‏ وهدا مجرد مثال ‏ ما قام يه الفلاحون 
حول ماريوفو ۷0ع« وبريلب من اضطرابات 
فى الفترة من 16554 الى ١١٥۱ء‏ ولم تكن هذه هی الثورۃ 
الوحيدة بلا شك ٠‏ 


لکن علينا آلا تبالغ فى استخلاص المانی من هذه 


۷ 


الظواهى » فاته ان كانت ظروف الفلاحين فى البلقان وبلاد 
الدانوب تحت الحكم العثمانی قد اعتراها السوم خلال القرن 
السادس عشر » فان علينا أن نتذکی اوضاع الفلاحین كعبيد 
أرض فى معظم الدول المسيحية فى وسط وشرق أورويا ٠‏ 
انها أوضاع لم تكن تقل سوءا عن أوضاع الفلاحين فى ظل 
الحکم العثمانی » باستثناء مناطق وسط المج التى تمرضت 
لبلاء يفوق الوصف ٠‏ 


فثورة الماريوفو - على سبيل الشال - ضد الحکم 
العثمانى ء قد عاصرتها تقريبا ثورات كثية قام بها 
الفلاحون فی كراوتيا التى كان يحكمها الوسبرج » وفی 
سلوفانیا عنعە٭ەل8 نشبت ثورة فلاحية أخرى فى سنة ۱۵۷۳ * 
ومرة آخری فانه باستثناء المنطقة المتأثرة بالحرب 
والنهب فى الجر - فان ادماج جنوب شرقی آوروبا فى 
النظام العثمانى بصورة مضطردة وفعالة قد عوضها عن 
الاضطرابات النى تقوم فى الريف من وقت لآخس يتشجيع 
التطور الحضرى العمرانى ‏ على سبيل المثال ‏ فى ازدهار 
مراکز جديدة وهامة ء مىل ساراجیفو ©###ز#ممع 
ف ة فى عدد السكان بشکل عام 
فی الخمسيمات من القرن السادس عشر ٠‏ 


فنادرأ ما كان العشمانیون استبداديين طفاة » رغم 
شوتهم وإحمالهم ء اذا ما قارناهم بأورويا المعأصرة لهم » 
حیث کان الهوس الدينى والتعصب المذهبى ء بینما كان 
الرعايا الشمانیسون فى أوروبا يتمتمون بأقصى درجات 
التسامح الدينى ء لقد كان الاسلام ببطء فى البلقان» 
اذ كان التحول للاسلام مرتيطا بالرغبة فى تحقيق وضعية 
اجتماعية آو مز'یا اقتصادية » حيث كان يعفى معتنقو 
الاسلام من ضرائب أو يعفون من الخدمة الحكومية 
الالزامية » وكانت تلك هى الدوافع الحقيقية التى توح 
أكلها » ,کش من ای دعوات مخلصة للتحول لاسام كال 


ين 


يقوم عليها الحكام المثمانيون ٠‏ ولم تكن هناك سياسة 
عثمانية فعالة لنحویل الناس للاسلام » مما زاد من العجوة 
بين الرعايا المسيحبين والحكام المسلمين ء من حيث الوعى 
والاحساس الدينى » ومن حيث المواقف العملية أيضا ٠‏ 
فنقص التعاطف بی الرعايا المسيحيين » والحكام المسلمين + 
آثبت على المدى الطويل أنه قدر محتوم يتصدى للامداف 
العثمانية اثرامية الى تأسيس کیان دائم لهم فی جنوب شرق 
آوروبا ۰ لقد کان انمدام التعاطف الذی أشرنا اليه 
بالاضافة لنقص التواصل والاحتكاك المياشى بين الحكام 
السلمین ورعاياهم المسيحيين ‏ اذ أن الطائفتین لم يكونا 
لمات وفع کت أحد المؤرخين الا على رذيا 
۶ ده ل آحد عوامل خيبة الأمل العثمانية ٠‏ 
ان المناظی والرؤى التى تدعو للامی » والتى مازالت 
كامنة فى الخيال الشعی لشعوب اليلقان المسيحية » وانتی 
سفاحين متعطشين لسوت ما هی 
التى سادت يوم كانت الروح الصليبية هى 
القالبة ء وكان ساس وياياوات روما هم عصب هده 
الدعاية » وقد تکرن - أى هذه الفكرة السيئة عن العثمانيين 
- اتجاها معاصرا للحط من شأن القرن السادس عشي ء 
واظهار وجهه القبيح مقارنة بالقرن التاسع عشر الذى 
اختلقت ظروفه عندما كانت الامبراطورية العثمانية 
المحتضرة تبذل جهودا يائسة لوقف تيار القومية البلقانیة٭ 


وفى المقابل فان بعض الموّرخين المحدثين ء الذين 
شرن بحق عن حكم اکنی توازنا » ريما سمحوا لأنقسهم 
بالتاش بصورة مفرطة بالأدلة التى تشي الى أن العثمانيين 
كانوا یستقبلون كمحررين آکش من كونهم غزاة غاصبین * 

لقد حققت اللقات الدنيا مزايا مردئية ء من وجهة 
نظرها ء الا آن التجربة الطويلة المدى التی خاضوها للذوبان 
فى الامبراطورية المثمانية » کا بة ماسوية » فی 
جنوب شرق أورويا ء ان هناك شيئا عقيما فی الاستعمار 


only 


۹ 


العثمانى » فالشعوب الأوروبية المفتوحة قد تقوقعت وحيست. 
العدة قرون ء خلال نظم اجتماعية وسياسية تنقصها الكفاءة 
والقدرة على التطور المستمس ولم تكن هذهالنظم ولا القائمون 
عليها قابلين للذقد. » وقد وجدت النخبة العثمانية أنه من 
المستحيل احداث تقدم الا من خلال مفاهيم العنف والنفعية 
الشرهة ٠‏ نقد ثبت هذا با اء العثمانيين من أورويا » 
تاركين خلفهم ميراثا من الطفيان الأخرس الصعب والظالم ٠‏ 


حدود الهسيرج : 

عندما استهل سليمان (القانونی) حملاته كانت الأسرات 
الحاكمة فى طول آوروبا وعرضها عاكفة على 
امتيازات المراكن الحضرية وملاك الأراضى الحلیین» للتمكية 
لأنفسها ٠‏ وفى ظل هذه الظروف ء كان معيار التجاح فى 
طول أورويا وعرضها2 هو : : 
البيوقراطية » وانشاء جيوش محترفة مستقلة ٠‏ 


وکاں آل هبسبرج من بين البيوتات الحاكمة فى أوروياء 
ولم يكن الهبسيرج يتميزون ببطولة أو ذكاء وانما نجاحهم 
یکمن فى عنادهم » الذى لا يجارى » وفی طموحهم ء الذی 
لا تحده آفاق » وفى حظهم الفائق ء الذى كان ملفتا للنظر ٠‏ 
وباعتبارهم آرقات للنمسا » فانهم قد تدخلوا دون 
موارية فى الحياة السياسية لبلاد الدانوب وبلاد الامبراطورية 
الرومانية القدسة الا آن ظهور مملكة الجر الکبری » ظهورا 
مفاجئا » مسحوبا باتجاهات عدوانية » على يد ماتیاس 
کورفیتوس  Matthıas Corvinus‏ خلال القرن 
الخامس عش ء قد ایقظ الهبسبرج من حلمهم ء وافاق 
ولم ینتذهم ( الهيسبرج ) الا السياسى الاهر» الدى 
أحال الوقف لصالحهم » وذلك من خلال الاتفاقية التى 
آبرمت بین النمسا والمجى فى سنة ۱۶۷۳ ء حيث تم الاتفاق 
على آن تؤول ملکیة ا مجر الى الهبسبرج اذا مات الملك ماتياس 
دون وريث ٠‏ ويبدو أن الھبس رج كانوا يراهنون على 
الترکیز على ( الشرق ) فى سياستهم الخارجية » فمعروفه 


MW. 


عن الهيسيرج أنهم نهازون للفرص ٠‏ نهاشون للمتاسبات » 
والتزامهم لمصالحهم هو الالتزام الوحيد الذى مارسوه طوال 
تاريغهم الطويل + 

وفى سنة ۱۶۷۷ عقدت الأسرة الحاكمة الهبسبرجية 
حلف المصاهرة التاریغی مع البيت الحاكم فى برجنديا كما 
أن الهبسبرج استمروا فى تأييد وتمويل الحزب الألمانى 
من بين آقضاب المج ء واستمروا ببراعتهم المعهودة فی 
اصطناع الحيل ء لممارسة لء.ة الزواج أو المصاهرات 
السياسية فی البلاط المجرى ۰ لکن أورويا الشرقية الآن 
قد غدت تلمب دورا ثانويا فى حسايات الهبسبرجالسياسية, 
لذا فقد نفروا من استخدام العنف ضد المج » يمد موت 
مليكها ماتياس كورق Cori‏ - دون وریٹ - 
فی سنة ۰۱8۹۰ عندما انتقل تاج المج بعد موته الى الأسرة 
الحاكمة فى بوهيميا » + دان كان الويشيرج قد سس سی 
تعويضات مجزية فى مناطق آخری ء اد تحققت مطامعهم 
بشكل مرض عندما اقترن البيتان الموحدان الحاكمان فى 


كل من النسا وبي الحاكمين فى الأراجوث 
وقشتالة » وذلك بزواج فيليب ١‏ 
Joanna the mad‏ فى سنة 1597 ۰ وقد أدت سلسلة من 


الظروف لم تكن فى الحسبان الى وصول شارل » الاين الاکیں 
لفيليب البرجندى وجوانا الجنونة الى عروش متعددة » 
عرش الأراصى المنخفضة فى سنة ١٤٥۱ء‏ وعرش آسانیا 
فى سنة ١١٥۱ء‏ وتلقب يشارل الخامس بعد أن صار 
امبراطورا فى سنة 1614 ٠‏ وهنه الأحداث المتماقية قد 
زامنت تراید قوة العثمابيين فى شرق البحر التوسط وفى 
الدانوب » مما جمل الهبسبرج فى حالة مواجهة وتحد مع 
آولئك العشسانيين الذين کانوا يحرزون تقدما فى عدد من 
النقاط الاستراتيجية ولقد كان شارل الغامس ؛ باعتباره 
ملكا لأسبانيا » مضطرا لأن یآخذ على عاتقه تنظيم المقاومة 
ضد هجمات الشمانیین البحرية على ممتلكاته الايطالية » 
وعلى سواحل اسیانیا ذاتها » كما كان باعتباره الامبراطور 


۱۳" 


الروبانی المقدس + مضطرا للقيام يدور قمال كحارس 
للعالم المسيحى الكاثوليكى یدرا عنه خطر الاسلام ء وقد 
عهد شارل الخامس الى الأصف فردیناند بارثه فى 
يلاد التمسا ء والذی یصم دوقيات » کارنثیا ‏ عنطانصهه 
ما مہا والتیرول 

» فی سئة ۱۶۲۱ ء وذلك نظرا لانشغاله بالمشاكل 
یت السياسية فى اسبانیا » ولظهور الثورة اللوثرية 


لي مواجهة الخطی الداهم على مصالح آسرته 
الحيوية فى آوروبا الشرقية ء والتى كانت مهملة حتى هذه 
اللحظة ‏ ققد آدى انهيار المج الى أن يشغل آرشدوق 
النمسا الخص الأمامى للدفاع ضد العثمانيين ۰ وقد أدى 
موت ملك المج » لويس زوج آخت فرديناد ( ماری ) 
وشقیق زوجته ( آن » زوجة فردیناند ) فی معركة موهاكس 
فى سنة ۱۶۲۹ - الى أن يصبح فرديناد 
منافسا على التاج المجرى ٠‏ وقد آدی حصار 
سليمان ( القاتونى ) المحكم لفينا فى سنة ۰۱۵۲۹ الى 
احيام اهتمام آسرة الهبسبرج بمستقيل آورویا الدانوبية ۰ 

وفى أسبانيا » وايطاليا الأسبانية » وشرق أورويا » 
كان على الهبسبرج أن يتحملوا عبم الدفاع عن قطاعین 
عريضين من مناطق الحدود الأوربية ٠‏ وقد أثرت هذه 
الحروب المريرة بين و والشا 
التطورات الحادثة فى هذه المناطق وشكلت تاریٹھا ٠‏ 


قفی الجر ء تحمل فرد 


دعواه ( دعوى فردیناند ) على الثلث الباقی » دعوی تحوطها 
الشكوك والريب» لوجود مرشحين منافسين » لکن فردی 
بعد سنة ۱۵۳۱ ء باعتبارہ حاكما للامبراطورية الرومانية 
المقدسة ء كان يمتلك من الامكانات المعتبره ء ما مكنه من 
العمل ء لاحكام قيضة الهبسبرج على هذه المقاطمات الجریا 
التى لم تطلها آیدی العثمانيين بعد » والواقعة الى الشمان 


يدن 


القربی » وان ينظم وسائل دفاعه الحدودية للحيلولة دون 
مزيد من الهجمات العثمانية ٠‏ 

ولقد آوضخ شارل الخامس لأخيه فرديناند أن حاجات 
الامبراطورية الاسبانية وكفاحها ضد البروتستنطية هى 
ألمانيا » تعرق حشد الجيوش الهبسبرجية العظيمة على جبهة 
شرق أورويا ٭ والواقع أن قوى الهیسبرج لم تحشد 
حشدا كاملا الا مرة واخدة » وذلك فى ستة ۱۵۳۲ عندما 
وقفت تدافع عن قينا لفك الحصار العثمانی عنها وبصرف 
النظر عن هذه انحالة » فان مساعدات الأسبان كانت مقتصرة 
على المشاه المحترفين من الأسبان والطليان » ورغم قلة آعداد 
هذه القوات العسكرية ء ألا آنها استخدمت يكفاءة 
قلقد كان انضياط هذه القوات وكفاءتها | 
يمدى قرن من الزمان على القوات البدائية المتخلفة التى 
كان يقودها نبلاء أورويا الشرقية ٠‏ 

لقد كانت القوات انهيسبرجية موزعة من خلال نظم 
دفاعية » مكونة من قلاع آو حصون وبسيطة ء تنتظم 

متاريس ومدود ترابية صفية ٭ ولكتها مکنا ونای 

بأعواذ خشبية ء وكان هؤلاء المحاريون ذوى خبرة » وأثيتوا 
آنھم قادررن على تعویق القوات العثمانية كثيرة المدد 
والمتفوقة ء وايقاف تقدمها ٠‏ 
ولقد تمكنت قوات الهبسبرج » 


واقتدار» 


الذين کانوا یضیەون وقتهم فی منازلة مواقع مت عدینة 
الأهمية ۰ لقد استطاعت قوات الهبس. 


تحرم العثمانيين من تحقيق نمی حاسم يماثل 
فى الأعوام من ۱۵۲۷ انی ۱٥٥۹‏ , تشه 
E EER‏ ص16۶۶ فی مود ع5 


م 
عبارة عن حامية عسكرية لا يزيد عدد د افرادھا على 


Wr 


ولکی یدافع فردیناند عن حدوده الجنوبية فى كرواتيا 
وسلافونیا جعل اعتماده مقصورا على الموارد المحليه ۰ همتذ 
سنة ۱۵۳۵ دحل فردیناند فى اتفاقات سنوية مع جماعات 
الجرينزر ء وهم سکاں الحدود المخلطون داتمو شسنپ » 
والرافضون لأى سلطة خارجية » وذلك لتحاشى ما یسدن 
تسبيبه للهیسبرج من متاءب وارياكات لا تطاق ٠‏ ووهما 
لینود هذه العاهدات » كان على الجرينزر أن يقوموا بشن 
حملات متصلة ضد السلطات العثمانية على الجانب الآخر 
من الحدود » مقابل هبات مالية » ومنح من الأراضى التی 
یستولون عايها ٠‏ يقرهم علیها الو سبرج - 
لقد كان آمن المج ء يتوقف على اندفاع عنه ضد 
الشانیین » وكان هذا يقوم على اجراءات ادارية واجراءات 
عسكرية » بنفس القدر ء خاصة وأن فردیناند قد واجه 
آمرا صعيا معقدا لتاکید ولاء آهل البلاد (الجر الهيسير. 
للملك ء ولاجهاز الادارى فى فينا ٭ فالنبلاء المجريون - 
وهم طبقة متنافرة من ملاكالاراضى» کانو 
فى صراعاتهم الداخلية » الا انهم انوا 
بض مصالحهم الجماعي 
انوأ قوة ضارية بجذورهم العميقة فى الحكم عى 
الستوی انحلى والمركزى ۰ فمجالس القاطعات التى يديرها 
نبلاء المنطقة ء كانت بمثایة حكومات اقليمية منعقدة بصورة 
دائمة لاعتماد التشريعات اوتنفیذ السياسات وكانت تتونى 
مراجعة قراراتها سنفسها ۰ ولم يجرو فرديناند على انتهك 
هذا النظام آو القضاء على مزايا هؤلاء التبلاء » نظرا 
الحاجته لدعم وتایید هؤلاء النبلاء فى كفاحه ضد العثمات 
آما على مستوى الحكومة المركزية حيث يبسط أقطاب ا 
سيطرتهم على ال ان والمجلس الملكى ء فقد يذل فردیناند 
جهدا متصلا وذكيا بهدف استيعاب الجر وهضمها فى اطار 
كيان الدولة انتسویة » فقلص سلطات الجلس اللکی 
يصورة حادة » ولم تتج‌وز صلاحیات الأجهزة البديلة » 
اعادة توزیع الاعانات الالية التی تحدد مقادیر‌ها الس 


we 


المركزية فى فيناء كما أن منصب حاكمالبلاتين ‏ »هل 
كان يتولاء عادة أحد كبار ۱ 
على العرش والتحدت يا 


فی 3 
أعمال البر لان المجرى ( الأجنده ) ل اص 
مجلس الأعيان الامبر اطوری 6۳096 200 فى فينا * 
وفی سنة ۱۵۶۷ حثت السلطات الهيسيرجية اليلمان انجری 
على التخنى عن حقه فى انتخاب النك » وفى سنة ١١٥۱ء‏ 
سمح لولى عهد فرديناند أن يتوج فى حیاۃ ابيه * 
ورغم آن هذا التقدم فى النفوذ الملكى ء وهذه 

الصلاحيات الجديدة للجهاز الادارى فى فیتا » كان محدودا 
الا انه قد تدعم ينجاح اله سبرج فى ت سيطرة ادارية 

و تحقیق تحقيق مکاسب فى مجال الضرالب الکنسیة ( الامضار ) 
اتی كانت آکش الضرائب | قدما وعمومية» 
تهدف بوجه خاص ال مقابلة (تمطلية) 
ات الكنيسة ء وکانت هذه الضريبة مفروضة على کل 
الناس بدءا من عبید الأرض الى التبلام ۰ وکان جمع هده 
الضريبة خلال العصر الوسیط التاخ يقع على عاتق صفار 
النيلاء » الذین کانوا یحولونها عن هدفها الاساسی » وهو 
> وخلال 
من سنة 1٥٦١‏ الى 
۹ء تحل النبلاء عن جباية هذه الضريبة للتاجء و پذلت 
تحول العائد من الى فردیناند وخلفاته لتدعيم 
العوات المساحة التى تتولى حماية قلاع الحدود ء وذلك نظراً 
للحاجة اناسة للمائد من هذه الضرییة لأغراض الدقاع * 


وقد آدى هذا التطور الى نتانج اجتماعية وسياسية 
هامة » فمن ناحية » وجدنا أن هيمنة الهیسررج الادارية 
على مملكة المج قد غدت قوية شديدة الباس » كما اتسع 
مداها » رمن ناحية أخرى ء فان الاستيلاء الناتج عن فرض 


Ato 


دفع هذه الضریبة الاجبارية ء جمل عبيد الأرض والنبلاء 
المجريين يتضامنون معا » تضامنا غير متوقع ضد الحكام 
الهيسيرج ٠‏ 

قفى ولایة بعصم 
سنة ۱۵۸۳ ۰ ستا من أقنان الآرض ونبيلا ء قد اتهموا 
بالتهرب من هذد الضريبة متضامتين ٠‏ فالصراع المیدی 
بين الطبقات الاجتماعيه فى المج قد خفت حدته فى مو 
انحكم النمسوى الطلق كما أن التعاون السسکری بين 
الطبقات الاجتماعية ضد الغزوات العتمانية » قد احد 
التعاون بين الفئات الاجتماعية ۰ ويمكننا ان نلغص تأثيرات 
الضغط الشمانی على أورويا الواقعة خلف الدانوب » فى 
القرن السادس عشر ء تحت ظلال الدولة العثمانيه » فى 
السطور التاليات ٠‏ 

كانت .عارك سليمان ( القسانونی ) الأولى الذجحه 
المرهرة فى ا بت الهيسيرج على اعادة التظی 
ة من الإهمال (انسبی - فى الاحتماظ يمصابحهم 
فی الداثوب* فقد اضطی الهبسيرجالى يذل جهد کییں يبراعه 
مواجھة هذه المعضلة المركبة المتمثلة فى استيعاب. 
رفات المملكة المجرية المتداعية فى الكيان الادارى التمسوی» 
وتنظيم دفاعات الحدود بشكل يمكنها من صد مزيد من 
الهجمات انعثمانية ء لکن رفض المجريين للحضوع الطلق 
لاحتواء الهبسبرج , ورفشهم للوجود المشمانی تزكر می 
البلتان - قد آکد على أن حکام النمسا وجهارهم الاداری 
سیظلان فى حالة صراع » ولفترة طويلة » لواجهة هده 
المعضلة ٭ 


قدولة اسيرع الجديدة هذه » بعاصمتها فينا » قد 


Heve‏ » وجدنا نی 


كانت الامرراطورية النمسوپة مما جوهریا من التظام ادذی 
دول إوروبا كلها , حتی اندراسها ( امبراطورية 


a 


النمسا ) فى القرن العشرين ٠‏ لقد كانت امبراطورية 
النمسا احدى الموجودات التى تسيب فى وجودها سليمان 
( القانونى ) دون تعمد أو قصد » ولم يكن الھیسبرج » 
پالت‌اکید » فى حالة رضى تام » عن القدر الذى سائهم 
للدانوب » فضلال القرون » السابع عشی والشامن عشر 
والتاسع عشر ء كافح الهبسبرج ء ليجعلوا آلمانيا تايعة لفينا 
بها . وحتى هذا الشروع ء قد انتهى بالهزيمة 


7 ن - ولكن عندما بدأت قوة 
الآتراك فى الاضمحلال - كان ذلك التوجه الى الشرق الذی 
صار آمر؛ واقدا - الذی حدد فى تهاية الطاف هوية ومسار 
الدولة النمسوية ٠‏ 


الهیس,رج الاسبان والامبراطورية العثمانية : 


كان تموق الضغط المثمانى والحاحه » على حدود 
الهیسپرج فى شرق آوروبا » هو الذی صاغ تطور الأحداث 
وضيط ايقاعها خلال معظم القرن السادس عشر * وقد 
كانت تاتيرات النوسع المتمانی على ملك الهبسبرج فى 
آسبانیا اشد تعقيدا وصعویة ء فحکام اسيانيا ۰۰ فى انىقرن 
السادس عشر » قد انخرطوا فى شبكة معقدة من المشكلات 
والقضايا لم تكن تقل ارهاف وازعاجا ء عن المشكلات 
التى سيبها العثما:بون ٠‏ ومن هذه المشكلات » استخراج 
نلسادن ونقلها من آمریکا الجنوبية ء ومشکلة اقتا 
اللوثريين واخماد حركة العصيان فى المانيا ء ومشكلة 
الصراع مع أسرة فالوا هاه الفرنسية الحاكمة » 
ومشكلة اخماد ثورة الأراضى النخفضة » وأخيرا مشكله 
الحرب مع انجلترا فى عهد | ابيث ٭ وكان تداخل کل 
هذه المشاكل مع تنظيم المقاومة ضد العثمانيين يشكل قضية 
معقدة لحوحة ٭ 


ir 


لقد آدت ثلاثة عوامل » بھیسہرج آسبانيا » الى الصراع 
مع الامبراطورية العتمانية » فى توسعها يانبحن اسوسص , 
أولها » أن شارل الخامس ( ۱۵۱3 - ۱۵۵3 ) » وفیلیب 
الثانی ( ۱۵۵۹ - ۱۵۹۸ ) قد ورثا الدولة الاسبانيه اسى 
تم توحيدها منذ عهد قريب » بزواج ايزابيلا ملچه فشانه» 
من فرديناك ء ملك الآراجون » فى سنة ۱۶۸۹ » وان صب 
اهتمامات واتجاهات المملكتين المدونتين لهذا الاتحاد » 
متباعدة بعضها عن البعض الآخر بشكل اساسی ۰ وكن هذا 
التباعد يصدق بشکل خاص على السياسة الخارجية » حيث 
كان لأراجون سجل حافل فى التوسع الاستعمارى فى جزاتی 
البليار وسردينيا ومالطة ونایل وصقلية » لم يكن 
الة مثل هذ! الصوجه د ل اال فان ر 
التاجين قد مكن فرديناند من تسغير ثروة قشتالة وطاقاتها 
لتحقیق أغراض أراجون ولشن حرب ناجحة ضد فرنسا 
بهدف السيطرة على چتوب ايطاليا » فقد كان فرديدس قد 
اتخذ کمبدا لسياسة اسيانيا الخارجية ء غزو ايطاليا » 
كاستراتيجية طويلة الأمد » وورث عنه شارل الخامس هذه 


7 تحت سيطرتهم 3 وخلال نمس الستوات كان 
ن وأساطيل شمال افريقيا تجاهد ضد العام 
السیحی ء وواصلوا هجماتهم الى درجة مرعية » فالبحارة 
العثمانيون والقراصنة ( مجاهدو البحر ) الجزائريون كانوا 
يهددون بتغليص اليح التوسط من الوجود المسيحى » 
جارة وملاحة ء وفى هذا تهديد لممتلكات شارل الخامس 
الايطالية ومسئولياته فيها » فلم يكن آمام شارل الخامس 
خیار ء اذن » الا المقاومة ٠‏ 

بة ء كان شارل الغامس وفيليب الثانى » 
محصلة عصر الحماسة اندينية الملتهبة ۰ فكل منهما على 
الرغم من مكره وقدرته على المراوغة » كان يوّمن بصدق 
بان الملك يجب أن يكون حاميا للدين الحق من الأعداء » 


A 


وآن يحتل ذلك من مهامه مكانا رفيا » فقد أطلق شارل على 
نفسه لقب ( حامل لواء الله ) عندما اتخذ سبيله ميحرا من 
پرشلونة ء ليهاجم تونس » فى حملة سنة ۱۵۳۵ ۰ لقد کان 
الهیسبرج الاسبان یعکسون صورة طق الأصل لتفانى 
المسلمين فى الجهاد ۰ فعندما أقدم العثمانيون وحلف‌اژهم 
على شن الهجوم على سواحن البحرالمتوسط الوسطى والغربیةء 
آثار ذلك حماس ملوك اسبانیا » الذين که تیر یھر للهجرع 
العثمانى نی الطایع السینی » بمثاب حية للحفاظ عل 
النفس » وداقما لقيامهم ون که للسالم للسیحی » 
وابطال مقاوين له ۰ 

ومن التاحية الثالثة » فقد لمبت آسیانیا ء اکش من آى 
دولة أوربية آخری فى القرن السادس عشر » دور القوة 
الصليبية ٠‏ فالماليك لها تاريخ طويل فى الحرب 
خد المسلمين )١(‏ لاسترجاع ( استرداد ) مناطقهم )٢(‏ 
خفى آسبانیا كانت الصليبية تراثا مقدسا وعملا دائا ء 
آدی الى استيلائهم على غرناطة (۳) فى سنة ۱۶۹۲ ۰ وبين 
عامى 16١7‏ و ۱۵۱۱ لم يكف الاسبان عن ارسالالتجريدات 
العسكرية الى سواحل المفرب ۰ ادن » فقد كانت المواجهة 
العسكرية هى الیں والبحى مع الامبراطورية العثمانية » فى 
القرن السادس عشر » - من وجهة النظی الاسبانية ‏ 
استمرار؛ منطقيا للنضال ضد المسلمين ء والذی بدا منك 
فترة طويلة ء ولم يكن بآى حال من الأحوال آمیا طارئا , 
يمكن التخلى عنه ٭ وقد أزكى هذه الحروب الدينية الضارية 
من جاتب الاسبان ء أن المملكة الاسبانية كانت تضم بين 
جتباتها عددا من السكان المسلمين )٤(‏ 
الاسبان . قد أجبروهم ‏ منذ فترة ي 


0 یآگ۷۶+) 
رہم مشیر طرف سے التاق التى يشتلها الكفرة 108801 ال ( للترجم ) ٠‏ 
0 تنم الؤلف تمي رت البربرية لے ) فى فرناطة س 

دسج ۰ 

( 4) استخدم للؤلف كلمة 2008 وفضلت ترجتها ےہ ( للجم ) ٠‏ 
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ال تشجيع هؤلاء المسلمين على الثورة ء لهذا فقد اسرعت هى 
العمل ضد التوسع العثمانى ٠‏ وقد سبق أن قدمتا مسحا 
للحروبالطویلة فی‌البحر المتوسطء بين أسبانيا الهيسير. 
والامبراطورية العثمانية ٠‏ 
وقد حمل هذا الجهد الحربى ء المجتمع والاقتصاد 
الاسبانيين ۰ اجهادات وتوترات متعددة ء فحملات شارل 
الخامس ضد الجزاش فى ستة ۱۵۶۱ ۰ وحملات جيان اندریا 
دوریا ضد جزيرة جریه 6.0 فى سنة ۱٥١١‏ قد 
قذفت بالاف ۱ والبحارة ء وبسفن ضخمة ومكلفة فى 
ےت ۰ 
فقد زادت الحكرمة الاسبانية من الضرائب على الطبقات 
الدتيا بدریة مرهقة » لواجية کا ةق 


- لقد أضحى الفقى متوطنا فى الطبقات الدنيا 
الاسبانية » وعانی الاقتصاد الاسبانی من تخريب ودمار 
دائمين ء بعد آن كان مزدهرا ء فتدفق كنوز أمريكا على 
البلاد الاسبانية فی القرن السادس عشر كان ينبغى ان 
اقتصادية مذهلة ومضطردة » لکن هدا لم 
يحدث ء لأن وطأة الضرائب » قد حرمت التجار والمنتجين 
من العملاء » ومنعت ‏ ويشدة - الاستثمار فى مشاريع 
جدیدة ۰ ان أسبانيا اک القوى الأوربية ثراء » 
الا من القاحية النظرية فقط » اذ كان ثراژها عقیما فير 
مجد » اذ لم يكن لنطبقات النتجة منه نصيب » وانما کان 
قصرا على عي التبین » ولقد انمكست تماسة أسيانيا 
وبؤسها على توابعها فى المتوسط فكثي من توایمها 
( مستعمراتها ) كانت تقف فى الخط الأول » فى مواجهة 
الحروب البحرية العثمانية » ومع هذا فقد حملت من 
الضرائب قدرا مساويا ما كان مفروضا على آهل أسبانية 


۱۳ 


ذاتها- منی صقدية ء وجدنا آن آخر نائبين للملك الاسبانی, 
وھما جو » وجوان دی فیجا Juan de Vega‏ &. 
Fe Gon‏ قدفرضا ضرائپ محلية بادظة لانفق 
مردودها على الانشاءات الدفاعية الساحمیة ولانشام عشر: 


المتطوعین الحلیین :صد عارات القراصنة الجزاتریین ومن 
الطلب يريد كلما تضاعف تجاح المثمانيين 


۰ وبالاضافة لهدا كان ثمة حاجة دائمة للشحن 
والتموينات البحرية عندما کان الأسطول پ فى 0 
Messina‏ لتقدیم نجدة مالطة فی ستة ٥6‏ 6 وکانت 
القل الأعباء المفروضه هى تلك التى فرضها دون جون 
ح3 هط فى النمسا ء أثناء معركة ليبانتو فى سنة 


۱ء عندما كانت صقلية هى القاعدة المتقدمة لعمليات 
الحلف المقدس ٠‏ وفى سنة ۱۵۷۳ ۰ احتج الرئيس الصملى 
ترانوفا 200۷8 على فيليب الثانى لان جباية الضرائب 
كانت قد يلغت حدها الاقصى ء مما يعرض استقرار الحكم 
الاسیانی فى الجزيرة لحاطی ٠‏ 

و بحلول عام ۱٥۷١‏ لم تعد صقلية قادرة على الشارکة 
بالزید ٠‏ واضطرت مدرید لدعم الموازنة الصقلية ٠‏ وقد 
كتب الی‌ئیس كولونا عسعامی ‏ الصقلى ء فى سنة ۱۵۸۱ 
رسالة توضح لنا بدقة مهذية » كيف امكن تحمل هذه 
الأعباء المتملة يروب البح المتوسط ضد العثمانيين بشکل 
مراشر ء اد یقول : « طوال خمس ستوات ق ۰ 
آسال هذء الملكة ضريبة واحدة استث 
المروفات العادية وفوق السادية ء وقدمت کل ما طلبه 
جلالته مٹی ء وخلصت هذا البلاط من جاتب کی من 
دیونه » ۰ 


ولقد تحول الموقف بوضوح (فى غير صالح المشمانیین) 


a 


منذ سنة ۱٥۷١‏ والتفسير الوحيد المحتمل ء لهذا التحول 
يمكن ارجاعه الى تقلص حجم العمليات البحرية المثمانية 
بحدة فى الآعوام التى تلت معركة ليبانتو ۰ وعل هذا فقد 
كانت المتاعب الاقتصادية الاسبانية فى كثير من جوانبها 
- ان لم تكن كلها راجمة للضغط العثمانى وتكاليف 
مقاومته الياهظة ٠‏ وبنفس القدر يمكننا آن نتناول 
من المشاكل الاجتماعية » خاصة تلك التى سيبها السلمون 
الامبان الذين آجرروا على التحول للمسيحية بالقوة 
ب یی وان اناد الشف 
العثمائیة فى شمال افریقیا مضطرة اچبار مسلمی الانددس 
على التحول للمسيحية ء أو طردهم من البلاد * وطبق هد 
على مسلمى قشتالة فى سنة ۱۵۰۲ نم على مسدمى بنسیة 
Valencia‏ فی سنة ۱۵۲۵ ثم على مسلمى اراجون فى 
سنة ۱۵۲ وكانت تدعم هذه السيسة » اجهزة محامم 
ة هده السیامه » سيلا س 
الذين حملوا معهم امتعاضا مريرا » وكان بنضهم 
للحکومة الاسيانية وما كان متوفرا لديهم من معلومات عن 
البلاد الاسبانية » أحد الدوامل التى زادت من غارات سان 
شمال أفريقيا » والعثمانيين على السواحل الاسبانيه » 
۔وجملتھا آکثر فعاایة وتأئیا ٠‏ كما كان حسکام اسبابيا 
.يواجهون لنترة طويلة ثورة سرية عنيدة قام عليها السلمون 
الذين تحولوا للمسيحيه فى الظاهر فقط ˆ 
ف وآراجون » كان المسلمون یمثلون السكان 


بة وازدهار الصناعة 


تجعلهم مصدرا نمی 
ن للارستقرامنية المحلية » لهدا كانت سياسه 
الحكومة فى هذه النالق تمثل احباطا للد لاء الذين کان 
يهمهم بقساء القسوی العاملة واعتیروها - أى القوى 
العاملة الاسلامية - جديرة بان يناضلوا من اجلها * لذلك 
المسلمين فى بلتسية فی سنة 1٥٥١‏ 
رفض أصحاب الآراضى فى المنطقة آن يتعاونوا مع السلطات 
۳۳ 


فى قممها ء مما حدا يمدريد الى اناطة المهمة ( اخماد ثورة 
اسلمین ) الى فرق من المشاة الألمان الذين جليوا خصيصا 
لذلك الفرض ء مما آدی الى تكيد الحكومة لتکا 
ؤمهما يكن فقد كانت مملكة غرناطة التی سقطت حدیثا ء 
والتى كانت تضم عددا كبيرا من السكان المسلمين ضمن 
الطبقة الحاكمة قد شهدت ثورة على درجة كبيرة منالخطور: 
اذ كن المسلمون الاسيان يثورون كلما وصلتهم تقاریں عن 
الأعمال البطولية الفائقة التى كان يقوم بها قراصنة 
( مجاهدو ) شمال آفریقیا منذ اوائل سنة ٠ ۱٥١١‏ وقد 
لضم عدد کببر من المسلمين الأسبان للقوات الما 
حصار مالطة سنة ۱٥١٥١‏ ہما للاسبان متاعب كبير: 
وکان القلق والاضطراب والشك يتفاعل فى أجهزة الحکو, 
الاسبانية ء وقد دذمها هذا الى القسوة والوحشية البالغة فى 
معاملة المسلمين ء وقد آدی هذا بدوره الى أن قام السلمون 
الأسبان يثورة عارمة فى سنة ۱۵3۸ ۰ ویحلول عام ۱۵3۹ 
بلغ المتمردون المسلمون ٠‏ 
الأحداث مع فترة كانت الحكومة الأسبانية تمانى 
مصاعب جمة » فقد كانت الفرق العسكرية الرئيسية غائبة 
عن أسيانية ء ان كانت فى الأراضى ا 5 يقودها درق 
اليا له » ولم تكن القوات البحرية العدة لخقى 
السواحل قادرة على قمع الثورة الاسلامية » أو منع‌الامدادات 
القادمة للثوار من الجسزاش ٠‏ ولم تكن شورة المسلمين 
الأسبان الا بعد معركة خريف ١٤٥۱ء‏ حیث قمعت القوات 
الاسبانية هذه الثورة بطريقة بريرية ٠‏ 


+ر۱۵۰ وقد تزامنت هذه 


كل تصور » وتم ترحيل هؤلاء الأجانب غير الرغوب قيهم 
بشکل جماعى وقد آدی هذا الى خسائر فى الأرواح كنا 
آدی الى معاناة مريرة فقد نقل من تبقى من المسلمين قسرا 
من غرناطة الى الولابات الأخرى الآمنة » مثل استريمادورا 
Galicia‏ وقشتالة القديمة ٠‏ 


بين 


:وقد أدى هذا الى تصدیں مشاكل المسلمين الى مناطق لم تكن 
قد عانت متها يعد ۰ 
ونتيجة للاضطرابات التى عمت خلال الحقب الا 
من الترن السادس عشر » بذل المسئولون الأسيانيون 
محاولات لعصل المسلمين الأندلسيين عن حلفائهم فى شمال 
آفریقیا » بمنع تسهيل وصولهم الى المناطق الساحلية » اذ 
تم اقصاڑھم عن منطقة الأندلس ( أندلوسيا هاستةصه 7 
فى سنة ۱۶۷۹ء وعن بلنسية فى سنة ۱1٦۸١‏ ۰ وقد کتب 
مسئول حكومى آ۔بانی فى تقریں له « يجب أن نصنف کل 
المسلمين كأعداء لنا » ٭ وقد آدت هذه الاجراءات المتسمة 
بالعنف الشديد والمعاملة القاسية الى تضاؤل عدد المسلمين 
الاسبان» واضطی عمد منهم الى ممارسة الجريمة واللصوصیةء 
کاسلوب حياة عادى ۰ وأخيرا ففى سنة 1٦٦۹‏ 
أعلنت الحكومة افلاس سياستها رسميا » وقررت طرد كل 
المسلمين من أسبانيا ٠‏ 
لقه بدا واخب‌جا و ليمات وترتيبات مقاومة 
العقدم المتماتى + قد جملت حکومة الهیسبرج فى آسبانیا 
تنغرط فى اعمال ونشاطات غير مجدية ء مما افسد الأمال 
الكبار التى كان شارل الخامس قد عقدها على ارثه الأيبيرى 
منذ سنة ۱۱٥١‏ ۰ لقد آلقت الاتجاهات الانتصالية 
والتقسيمية على الصمیدین السیاسی والاجتماعى ۰ ظلالها 
على قضايا أسبانيا الكبرى ٠‏ لقد كان زواج فردیناند 
وايزابيلا » مجرد بداية لحاولة تحلق سائ مناطق الاقليم 
حول الملكية ء لکن فترة طویلة من النشاط الاداری الدؤوب 
كانت ضرورية لتوحيد المجتمع الاسبانى وتواؤمه معا ٠‏ لقد 
كانت حروب البحی التوسط الصليبية ضے المشمانیین قد 
ب | المشروع ( توحي 
انت الحكومة الاسبانية مضطرة لتقد 
تنازلات آمام سا الأنانية والانفصالية ء لآن ضفوط 
ومتطلبات الحرب صرفتھا عن الاهتمام بالوحدة الحقيقية » 


We 


فبقيت الوحدة مجرد واجهة كاذية ء اذ لم تتفرغ الحكومة 
لواجهة القضايا آلداخلية العميقة ٠‏ وفی القرن الثامن عشرء 
كتب موظف مدنی آ۔بانی عن بلدہ أسيانيا : 

« انه جسم مكون من أجسام آخری أصغر » أجسام 
) منفصلة يعادى بعضها بعضا ء وتناقض 
رغبات بعضها » رغيات بعضها الآخر » وفى حالة حرب 
دائمة * وكل مؤسسة » وكل ولاية » وكل مهنة » 
منقصلة عن بقیة الآمة » ومتقوقعة على نفسها ٠٠‏ ان 


اھا كمنهوزية ا ضغمة شاذة مکونة من جمهوریات 
آصفی » یواجه بعضها بعضا » نظرا لن الصالح الخاصة 
لکل منها تناقض الصلحة العامة » ٠‏ 

ان آسبانیا القرن الثامن عشر » العقيمة والمنفلقة 
القرص الضائعة فى الحقپ السايقة 
واحد لهذا الفشل المتعاقب ء ولكن كثيرا 
من أسباب هذا الفشل یمکن ارجاعه الى العاناة الخانقة التى 
فرضت على الدولة والمجتمع الاسيانى فى القرن السادس 
عشر » نتيجة الصراع الطويل مع الاسلام فی‌البحر التوسط * 


على 


ایطالیا : 


لقد كان آصحاب البنوك الايطاليون » الذين لعبوا لعبة 
القروض الريوية » والعقود التجارية » والذین أوقعوا فى 
شراكهم كل المؤسات التجارية ‏ هم المؤثرون الرئيسيون 
والمستفيدون الكبار ء والضحايا ء فى بعض الأحيان - 
للتوسع الاستعمارى الاسبانى ٠‏ فقد تعرض التوسع 
الحضارى المتألق » وازدهار المدن ء الذين مازا ايطاليا فى 
آواخی العصور الوسطى ( ايطاليا التهضة ) لمعاناة التخريب 
والدمار ء خلال بواكير الشرن السادس عشر ء عندما أصيحت 
ة مسرح حسرب للقوى الا 


الرومانية المقدسة » ومع هذا فقد ظلت مجموعة الدول 
الايطالية تفکل اكش مجتممات اوروبا خصوية وحيوية ٭ 

فقد كانت المستعمرات التجارية والأراضى التابسة 
للجمهوریات الايطااية التجارية فی البح الاسود واليلقان 
وبحي ايجه والشرق الأدنى ‏ هى التى جملت الايطاليين 
یعانون فى وقت مبکں » وعلى نحو متعاقب » من الاحتكاك 
الامبراطورية العثمانية التوسمة ۰ ففى القرن السادس 
عشر » وعندما احکم العثماتيون قبضتهم على البلقان 
وفتحوا الشام ومصر ء وتحالفوا مع دول القرصنة فى شمان 
أفريقيا وظهورا كقوة بحرية 5 
عرضة لهجمات المسلمين ء يصورة متزايدة » وفى نفس 
الوقت - واحیانا » يمد ذلك كان جزم كبي من شيه 
الجزيرة الايطالية » ممثلا فى نابل وجنوة وميلان وصقلية 
- وقد اسرچ ضمن النظام الاستعماری الاسبانی 
تصارعت الامبراطوریتان 
البح المتوسط ‏ أصيحت ايطاليا تقف فى الغط الول 
مواجهة الأعمال العدائیة » الناتجة عن هذا الصراع ٠‏ ای 
آصبحت البندقية وانکوناوسینا ونابلى وجنوة » هى آکثر 
النقاط حساسية وتاثراء بالصراع الأوربى العثمانى ٠‏ 
وستتناول هنا الدولتين الايطاليتين » جنوة والب 
كمينتين مغنارتين » لنقدم من خلالهما » توضيحات محددة » 
عن التأثي العثمانى العامء علىالنظم الاجتماعية والاقتصادية 
فى ايطاليا - وعما ۔۔ ای جنوة والخدقية ‏ تختلفان اختلافا 
بينا فى تكوينهما الداخلى وترالهما السيامى ء عن غيرهما 
من الكيانات الايطالية ۰ فحكومة البندقية كانت احتكارا 
خالصا لارستقراطية تجارية ذكية راسخة » ليس من تحد 
تواجهه ٠‏ آما جنوة فكانت مسرحا لصراع بين الأرستقراطية 
الت ثرواتها ونفوذها من خلال أعمال الصرافة 
والبنوك والتجارة الدولية ومن خلال ممتلكاتها ومزاياها 
الاقطاعية ‏ والابقة الوسطی هج مامه ممثلة فى 
الصتاع وناتجار * 

۳ ١ 

0 ۳ 


وقد استطاعت البندقية أن تتخ من آسوا تأثيرات 
الحروب الايطالية فى بواکیں القرن السادس عشر و 
مستقلة عن الدؤل الملكية الواقعة وراء الألب ‏ ودلك بفضل 
سياستها ( آی البندقية ) العذرة » ولاحتفاظها يشريط غنی 
عامس وعريض من اليابسة ء وهو شريط محمى ء أو يمكن 
الدفاع عنه » يمتد من برجامو ٥و‏ چت٭ظ الى نهر ايسونزو 
کت ٠‏ اما جنوة » فبحكم انها كانت مفتاحا 
لايطائيا ء بالنسبة لکل من فرنسا وأسبانيا » 
- ویصورة دائمة ‏ تحت حماية واحدة آو آخری 
من هذه 7 الكبرى المتصارعة ٠‏ 


وقد تعرضت الدولتان ( جنوة والبندقية ) للضنط 
العثمانى » فقد عانت کلتاهما » فى تفس الوقت » وعلى 
غي رغبتهما دائما » من النتائج الدمرة للمقاومة التی كان 
يقودها هبسبرج آسبائیا ضد العثمانيين ء فى القرن 
السادس عشر ٠‏ 


لقد كانت الجمهوريات البحرية الايطالية ء قد دست 
آنوفھا بعمق ‏ خلال الحروب الصليبية وبعدها ‏ 
فى الحياة الاقتصادیة ء لجتوب شرق أورويا والبحن الاسود 
والشرق الأوسط ٠‏ وعادة ما كانت معظم مستمس‌اتهما 
( جنوة والبتدقية ) ء فى هذه الأنحاء ‏ موانیء - ومشال 
ذلك كافا هات المطلة على البحر الأسود ء وكانت تايمة 
"و جزرا - مثل قبرص التى کامت تديرها طبقة 
مالكة من اصول ايطاليا ٠‏ كما قام الجنويون والینادقة 


اذ كانوا لا یغضعون خضوعا كاملا لقوانين البلاد التى 
یقیمون فيها » وكانت اكش هذه المستوطنات والتجممات 
آهمية ء هى تجمهات البنادقة فى بيروت والاسكندرية » وحى 
آهل جنوة فى القسطنطينية ولقد كان التجار الایطالیسون 


ارات ء کالفلفل الأسود والقرنفل والز نجیل - 


wv 3 


الوارد من الشرق الأقصى كما كانوا یشحنون الحر, 
موانیء سوريا وممی » ويجليون | 


والفواکه انجمفة 
بالزيت والنييذ من جزر 
الیونان » آما من آورویا البح الاسود » فيجليون الفراء 
والعبيد الوسمیین » 


مولدافیا (البندان) وفالیشا (الآفلاق) ومقدونیا وقبرص" 


ولقد هددت الفتوحات العثمانية فى القرنين الخامس 
عشر والسادس عشی » هذه المحطات أو ا ماکز والمستوطنات» 
والتى كانت تدر أرياحأ مهولة ٠‏ لقد تأثرت الإندقية خاصة 
بهذا التوسع العثمانى ء فقد كان تجارها يسيطرون على 
تجارة البھار » التى وقعت مراكزها فى الشرق فى أيدى 
الش‌انیین فى عامى ۱۵۱۷/۱۵۱۹ ۰ وقد كان الشرق 
الأوسط أكبى أسواق المنسوجات الصوفية البندقية » ومنه 
- آی من الشرق الأوسط ‏ كانت ترد لليندقية احتياجاتها 
من الحبوب » وقد آضعی انشرق الأوسط الآن» (يعد )۱٥١١‏ 
فى حوزة العثمانيين ولواجهة هذه المحنة » عمدت ا 
الى تنظيم قواها البشرية وطاقاتها الادارية » ققد 
حكومة البندقية اكش حكومات آورويا مهارة فى النسواحی 
الاقتصادية ء اذ كانت ذات باع فى اساليب التجارة 
والتقل والحروب البحرية والدبلوماسية » واعمال 
الجاسوسية ء لكل هذا كان رد مل البنادقة ازاء التوسيع 
العثمانى » يتسم بالکر والمرونة فى آن واحد ٠‏ فلم تكن 
جمهوزية البندقية لعيد سعویة فى رقش رد الشل ااصلیی 
ضد العثمانيين فى القرن السادس عشر ء وهى التى كانت 
مسئولة فی بواكير القرن الثالث عشر عن انحراف الحملة 
الصليبية الرابعة عن غرضها » لتصبح حملة سلب ونهب على 
الامبراطورية | بة ۰ لقد كان نمو القوة العثمانية 
يشكل للبنادقة مشکلة خطيرة ولكنه لم يكن يشكل نها 
بالضرورة قضية صليبية » فقد استثمر البنادقة طاتاتهم 
لتقدیم مساعدات للعثمانيين بقصد كسب اعترافهم » وکانواً 


A 


يعودون لممارسة نشاطاتهم وتجاراتهم فى مناطق الدولة 
العثمانية ء اذ لم يكن وقف هذا الا لفترات ٠‏ ففى سنة 
۳ء على سبيل المثال » عندما اعتزم السلطان مهاجمة 
ممتلكات شا لخامس الايطالية 7 وكات 


بیترو زی 
ا واه هن کنات تہ 
و اكتب حالا لسیدك Your signori‏ ليكشف 
لنا عن تحركات السمك فى قاع البح » ولیعرف لنا عده 
السفن التی يجهزها الأسہان فى موانيهم » اکتپ حالا » ٠‏ 
ففى هذه الحالة » وفى حالات آخرى ء أثيت البنادقة 
انهم غبر عاطفيين فقد کانوا يتبادلون الملومات ء مقابل 
القد كانت واقعية البنادقة تعن 


يجرون ے . ادخول حرب ضد العثمانیین 
لهذا ء كانت الاسترا HEE,‏ 
بانواقعة والحذر والعتا 
المصلحة الداتیة ٠‏ لقد كانت هذه الاستراتيجية ترتکز على 
میداین : آولهما » تحصين المواقع الهامة فى مملتلكاتها فيما 
وراء البحار ء تحصينا فعالا » للتمكن من مقاومة حصار 
طويل » وثانيهما متملق بالحرب اليحرية ء اذ فضل البنادقة 
الحروب القسيرة الأید » والحاسمة فى نفس الوقت ء وذلك 
نظرا لفقی ,لجمهررية ذاتها فى الموارد المادية » مما جملما 
ترکز على الهارات الفنية ( التقنية ) والادارية كعامل فعال 
لاحراز نمی حاسم سريع وانطلاقا من هذا النمی السريع 
يمكن للدبلوماسیة إن تتدخل لتحرز أكبى قدر من المكاسب 
والمزايا ٭ 


وقد اتضحت قيمة التحصينات‌الشديدة فى سنة ۰۱۵۴۷ 
عندما اضطں العشانیون لرفع الحصار عن كورفو سام 


۹ 


بعد اجتیأح الجزيرة » ولكنهم فشلوا فى اخضاع القلمة 
قبل بداية الشتاء ۰ وقد فقدت البندقية يوبيا ‏ ههد 
فى ستة ١٤٢۱ء‏ واكنها ۱ يقيرص فى سنة ۱5۸۹ ۰ 
واستمادت كريت والجزر الواقعة غربالیو نان ومستعمراتها 
على ساحل دلاشیا والورة » ولم تفقد الا مناطق صغير: 

لصالع العثمانيين فى قبرص فى سنة ۱۵۷۰ » وظلت. 
محتفظه يكن و لے جو وسر 
- وعندیا بدا ۰ 


ذاخح ٠‏ فقد آثار اسم دوریا » قا 
الانضمام للاسطول المتحالف ضد العثمات 
Prevesa‏ * وگان القادة البنادقة را پ 
هذه الفرصة الذادرة لاحراز نصر سريع على القوات‌العشا 
التى وان كانت كبيرة العدد » الا أن البراعة كانت تموزها» 
آما أندريا دوریا » والدى سبق له ان اشترك فى خطة دفاع 
طويلة الأجل ء ءن ايطائيا الاسبانية وحوض البحر المتوسطہ 
القربى ‏ قد قرر الا یخاطر یأسطوله فى سبيل نمی مشكوك 
فيه » خاصة وأن أسطوله كان يعد الأداة الوحيدة الفعالة 
ضد القوات البحرية العثمانية وکان دوريا يرى أن هتا 
النصر حتى لو تحقق فلن يمكن لأسبانيا استغلاله ۰ ويشيه 
هذا الوقف ء ما حدث فى آخر هذا القرن السادس عشر » 
قبعد آن ساهمت البتدقية بفاعلية فى التصر الذى حققه 
الحلف المقدس ضد المشمانیین فى معركة لي انتو سنة ۷۱٥۱ء‏ 
ترایدت رغبتها فى الانسحاب من هذا الحلف » وتم انسحابها 
منه فعلا فى سنة ۱۵۷۳ ۰ 

ومع هقدان قبرص وتاش اقتصاد جمهورية البندقية 
پسبب الاجهاد الحربى ٠‏ أصاب البنادقة القلق » وشرعوا 
یحاولون انقاذ ما يمكن انقاذه » اذ لم يكن البنادقة یھدفون 


+٠ 


نللدخول فى صراع طويل مضن ومكلف وغين مفيد » رغم 
,وضعهم المیز وروحهم المعنوية المالية الناتجة عن تصر 


هده الاستراتيجية موضع التنفیذ بشكل قاطع » لوقوعه 
فى داشة الصراع الكبرى بین الأسبان والعثم نیین ٠‏ فقد 
كان الیددقة يعابون بشدة من فقدان ممتلكاتهم عندما 
یضطرون لخوض صراع ضد العثمانيين كما حدث عندما 
فقدوا قبرص فى القرن السادس عشر » وكريت فى القرن 
السابع عشر ء لهذا فان السؤان القائل : الى أى مدى » كان 
انهيار ال خدمية الاقتصادى » فى بواکیں القرن السايع عشر» 
كان من ننائج التوسع العثمانى ؟ سؤال قائم وتقليدى ٠‏ 
القد كان !نژرخون يرجعون أسياب هذا الانهيار للكشوف 
الجغرافیة ممثلة فى اکتشاف البرتنال طريق راس الرجام 
الصالح المؤدى الى مراكن البهار فى الهند والشرق الأقمى ٠‏ 

دا مو ع » والبراهين عليه قائمة » اذ 


4 شاه على الثبات والمواجهة والتقاط 
الأنفاس ٠‏ حقها ٠‏ فقد شهد منتصف القرن السادس عشی 
احیاء طرق ال هار عبر الشرق الأوسط * ففى خلال الستینات 
من القرن ااسادس عشی ء الاسكندرية شحنات من 
التلفل ( لا يدقع ثمنها الا بعد بيمها ) كانت فى حجمها 
مساوية على الأقل للشحنات التی وصلت الى لشيونة ٭ 
واستم البنادقة فى تحقيق أرباح من هذه التجارة » ويتضح 
هذا اذا علمنا حقيقة آن الفوتداكو the fondaco‏ 
وهم جماعة تجار جتوب المانيا ء قد أقاموا فى البندقية 
امداد وسط آوروبا بالبهار وقد دفموا اکثر من 
ر٤٤‏ دوكات ماهس كضرائب لجمهورية البندقية, 
خلال الفنرة من ۱٥١١‏ الى ١١٥۱ء‏ فى مقابل ۰۰-ر۱۸ 
حوکات فقط ء ثم دفعها فى سنة ۹۰٢۱ء‏ قبل افتتاح طريق 
.راس الرجاء الصالح ء وهناك المزيد من الأدلة التى تدعم 
قلرآی القائل ین الژرخین قد جنحوا الى اثبات اضمحلال 
لذ 


اليندقية الاقتصادى ء قبل حدوثه بحقب » فبييي سارديلا 
ممه قد بین لنا انه فى البندقية » فى المرن السادس 
عشى » كادت صناعات ينام السفن والصناعبت ١‏ 
وتکریں الك والطباعة والصناعات الزجاجية ‏ منتشر: 
ومزدهرة ٠‏ كما كان سكان الہندقیة قد ارتفع عددهم فى 
منحنى احصائى سليم من ١١8٠0٠٠‏ فى سنة ۱٥٤۹‏ الى 
۱۹۸(۰ فى سنة ٠ ۱٥١١‏ الا أنه فى مطلع القسرن 
السابع عشر صارت شواهد الاضمحلال واضحة جليه ٭ وكان 
هذا ظهرا فى مجال صناعة وتصدیں الاقمشة السو التی 
كان لها آسيتها الأساسية فى اقتصاد | 
٣‏ كتب السغير الانجليزى فى البندقية یقسول : 
ائع هذه المدن التى جرت العادة بحملها ال 
أت تضمعل ء فلمدة سنوات ماضية كان متوسطہ 
التصدیں الى سوريا يتراوح ما بين ۰۰۰رع۲ و ٭٭×ر٥٢٢‏ 
حمل من الملبوسات الا انه فى هذه السنه الأخية )1٦٦١(‏ 
٥‏ ويعتفد أنه فى السنة القادمة 
ر-۱ أو ۰۰۰ ر ۱۲ ء وتقد. 
لنا وثائق البندقية المعاصرة لهده الفترة تأكيدا لهذا نک 
الذی آسلنناه وتزکد ينفس القدر أن دخول البندقية الحرب 
القبردية فى الأعوام من ۱۵۷۰ ال ۱۵۷۳ كان هو السئول 
فى القام الأول عن تردی آوضاعها الاقتصادية » فقد حرم 
اید 


فقدان قبرصء الي 
وحرمها ميناء هاما كانت ترتاده تھا الما کی ار 

الى الموانىء الشامیة والمصرية للاستجمام والتزود E ٠‏ 
يكن هذا الا واحدا من سلسلة الكوارث والنكيات التى المت 
پالبندقية ٠‏ ففى نفس الوقت لحق البندقية ضور 
اضطراب التجارة الشرقية فقد كانت هذه التجار 
اعتراها شلل بسبب التکالیف الباعظة للتامین البحرى خلال 
الفترة النى كان فيها البحر المتوسط مسرحا لعملیات حربیة 
بحرية كثيفة ۰ وکانت طاقات وامكانات صناعة السفن فى 


٣۴ 


البندقية تعانى من التكاليف الباهظة التى تستنزفها » يسبب 
ما كانت تقدمه هذه الدرر الصناعية للاساطيل المسيحية > 
من مُساعدات ادت الى انتصارها فى لي انتو ۰ وفى سنة 
۳ دخل التجار الانجلیز مرة آخری الى البحر التوسط 
بعد غياب دام أكش من عشرین سنة ٠‏ وباع هؤلاء التجار 
من اللایس الرخيصة ء وکانوا 
یمارسون ا:تجارة بستخدمین سفنا شراعية اسرع واکش أمنا 
وسعة من السفن الثراعية ذات الجادیف التی كان 
منافسا للبنادقة له وزنه 
هه وقی سة ۲ تم تاسیس ا 

فى امطتبول » پینما تصاءلت مراکن البندقية 
ا ( اسطنيول ) الى خمسة فقط ء وأشار العلقون 
البنادقة الى أن الانجليز قد دخلوا عالم البحس المتوسط »> 
نظرا لأن الحروب العثما ية الاسبانية قد حفزتهم ( ۳ 
الانجلیز ) بمطالبھا اذ كان العثمانيون فى حاجة الى الملايس 
والأطعمة والمعادن ‏ خاصة الصفيح ‏ لاستخدامه فى صب 
الداقع * 

وفوق كل هذا ء فانه خلال حرب قبرص » ويعدها » 
كانت سفن البندقية النجارية تتعرض لملاحقات قاسية من 
قبل القراصنة المسيحيين والمسلمين على السواء » وقد كان 
هؤلاء القراصنة قد مدوا نشاطاتهم نتيجة الصراع العثمانی 
اذسبانی + وقد كان القراصنة جماعات غير منظمة 
تشن حرو ! بحرية واسعة التطاق » وهی جماعات من 


وعندما یتحقق السلام فانها تبدأ فى الانقضاض على الطرف 
الاضعف ٠‏ ولقد كان اقتصاد البندقية دائما حساسا للناية 
ازاء القرصنة » ذلك منذ وقت باکر يعودالى سنة ۱۵۰۱ ٠‏ 
فعندما وصلت آخبار مفادها أن كمالى تلعتعع1 - القرصان 
الترکی الدائع الصیت - بدا يمارس أعماله فى بحس 
ايجه ء فتد آدی هذا ال ارتفاع لحظی ( فوری ) فى تکا 
التآمین‌البحری» من مجرد ۲/ الى نسبة كبيرة هی ۱۰ 


er 


الصراع المشمانى الأسباتى وحده هو الذى أنتج هذه المشكلة 
( القرصنة ) التى تعاظمت لدرجة يصعب معها السيطرة 
عليها » وبعد أن وضعت الحرب اوزارها من الناحية الرسمية 
لم تتوقف القرصنة بل ازدادت ضراوة ء وذلك خلال 
الثمانينات من القرن السادس عشر ۰ وعلى حد قول السفيي 
الفرنسى فى البندقبة فى سنة ۱٦٦١۷‏ : دان هذا المكان مر بوء 
كله بخطر القراصنة » لکن آغلب الصناع والتجار الحلیین 
لدرء هذا ا ہس r‏ 
ان حؤلاء 
قیة ) مدانون ببب غفلتهم وعدم 
احماية الكافية أو ارسالهم بعض السفن 


اهتمامهم بتقد: 


بهدف مواجهة القراصتةء فھذا آمى لم يعيروه أدنى اعتبار » 
کانما فقدوا عقولهم وعزب عنهم الرآى » * 

وقد جابهت سفن الخدقية التجارية أقسى امتحان لها 

من قبل انجماعات المعروفة بالاسکوس :مكنا وهم لاجتون 

من المرب والبوسنة وطتهم الهيسيرج التساويون فى 


عل الدخول فى الحرب با 
التى عرفت بحرب الاسكوس » فى بحس الادرياتيك » فى 
السنوات من 1٦1٦‏ الى 1٦٦۷‏ ^ 

وبالطبع لم يكن انهيار اقتصاد اليندقية, 
اللتوسع العثمانى قحسب ء كما لم تكن كل الأمور ناتجة 
عن حوادث آوائل السبعينات من القرن السادس عشر ء اذ 
ثمة عوامل آخر. 
الآثار السلبیة للتشري 
فى سيبل الحيلولة دون التضافس الاقتصادى 
الدس بین مواطنيها ء أوجدت غابة من اللوائح والقیسود 
التى تعوق الاستشمار » وتجهض الابداع والتجديد » وعلى 
هذا فمن !محال أن ثهرب من النتيجة العامة التى وصل اليها 
المؤرخون فى عرضهم للاحداث » والتى مؤداها أن اتهيار 
اقتصاذ البندقية ء كظاهرة تاریغیة ء كان ةد أملاه وتحكم 
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رة جهود الرجال وطافاتھم ‏ والصورة تن ض 
احد مخاضاته ‏ اى مخاضاك التهر ) 


انطباعة لفنان ترکی توضح انتمسار السلطان سليمان القانوني 
( الفاخر ) على الجيش الجری فى معركة موماکس سنة ۱٥١١‏ 


الجليد والعشائیون ف بلجراد لقد اسھمت العوامل الجغرافية والثاخية خاصة 
فى إيقاف التررسع العثماتى فى وا 


غيه-:: ذلك الانفجار الهائل الجادث فى القین السادس عشی + 
وتعنی به ظهور القوة المثمانية » ورد الفصل الأوردبى 
القباد بها ٭ 

. وبينما کان التوسع العثمانى يضع اليندقية على طريق' 
الخراب » فانه ‏ ای المدوان اليثمانى ‏ قب أدى الى ازدهاز 
جنوة » وان كانت هذه الحقيقة لم تكن واضحة للييان فى 
بداية الأمى » فالراکز الجنويه فى المشرق » كانت آسرع 
استسلاما للغزاة اإعثمانيين من مراكن البنادقة ٠‏ فقد فقد 


الجنویون فوکیا وهام مركن الشبه فى آسیا 
الصفری . فی ببنة ۱۸۵۲ * ولا كان التجار الجضویون 
مرتیطین بالامیں' نطية » ارتباطا وثيقا » سواء 


بماصمتھا ء آم با التجارية فی البحر الأسود ء لذا فقد 
ذهب إزدهارهم التجارى آدراج الرياح يسسقوط 
القسطنطينية ۰ آما کافا هتمه والوانیء الأخرى فى 
البح الأسود فقد وقعت فى آیدی العثمانيين فى سنة ۰۱١۷١‏ 
وفی بح ایجه » فقدت جنوة كلا من آمبروس Imbros‏ 
اليمنوز ومسسمة وساموثراس مم#عطاوسهة فى سنة 
» كما استسلمت ليسبوس 06اهمة فى سنة 1551 ۰ 
وکان المركن الأمامى الوحيد المتبقى للجنويين هو جزيرة 


شیور همنطه | » قي أن العشسان قد حاصروها 
ون ما فى ستتة ١٥٥۱ء‏ آثر ا عقب هزيمتهم فى 
عنالطة فى العام الشايق ( سنة )۱٥٦١‏ - ن للجنویین 


القدرة 
البناد 


على الانسخاب على أفضل وجه » بالطری 
يحسسئونها » فالجمهورية الليجورية - 


وشیا - كانت تبما لذلك تفتقر 
۔الوٴطنی ؛ الدی يمكتها التعويل عليه ليه , مثلها مثل 
القرن الاب ابع عشى » كانت جنوة فی حالة نزاع مریںء 
بين قدامی ں العبلام والطبقة الوسطی  Poplo Gras‏ 
آخرزت 'الفئة الآخيرة السيطرة على الحکومة من سة 


٠٤١  نويتامثملا‎ 


القادمة من الشرق ۰ وخلال القرن الخامس عشر » كان 
الأرستقراطيون يجمعون خيوط الامور الداخلية فى ایدیهم» 
ضغط التوسع العثمانى» 
ونتیجة قيام مسرف ( بنك ) القديس جورج للتسلية 

الحکوسی » فى سنة ۱۶۰۷ ء والذی هيمنت عليه رابطة 
الارستقراطيين ٠‏ لقد كانت الالتزامات المتزايدة والغسائر 
التوالية » فى البحى الاسود والشرق الأوسط ء قد أغرقت 
حكومة الطبقة الوسطى الجنوية فى مصاعب مالية مزمنة لم 
يكن من السهل مجابهتها الا بالتخلى عن آرص الدولة (المراكن 
التجارية فی الخارج ) وقبول رهن الأراضى مقابل القروض* 
وفى بواكير القرن السادس عشر » وجدنا المراقب الفلور نسی 
الداهية » نیکولو مكيافللى ات20 ماما قد لاحظ 
معنى هذا التطور واقترح على النبلام » آنهم باحتسکارهم 
قدرا كبيرا من الساطات الادارية » فى فترة تكون الحكومة 
فیها قد غرقت فى الشاکل الحزبية او الحربية أو آصیبت. 
بسدوان خارجی » فانه من الحتمل ساعتها أن يقفزوا 
( النبلاء ) للحكم » يذلك الطبقة الوسطی عنه ٠‏ 
وباختصار فان الارستقراطية الليجورية ء من خلال سيطرتها 
على الميزانية العامة » تسللت مرة آخرى للنفوذ السيامى » 
وعلى هتا فانالغلافات والصراعات الداخلية كانت هىالسبب 
الأول » لفشل جنوة » فى مقاومة النزو العثمانى » مقاومة 
فيها عزم وتصميم وتنظيم امد من متا 
يتمثل فى الفرص المد والتی تجلت أمام 
الجنويين فى أواخر القرن الخامس عشي وبواكي | القرن 
اس عشر » لتسد مسف الخساش الع 
نی متعمس اتهم الشر: 
امبراطوريتهم الاستعمارية التجارية فی 0 الاسود 
والشرق الأدنى سببا فى تكيف اقتصاد جنوة تكيفا كبيرا 
( اعادة ترجیهه ) بتاسیس امبراطورية تجارية ومالية فى 
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يا الصاعدة وملحقاتها ۰ وفى ذروة هذا التطور 
بن السادس عشر » اختلف تكوين الامبراطورية 
عم كانت عليه فبل وقوع ملحقاتها ومراكزها 
فى يد العثمانيين » ويكمن هذا الاختلاف 
: لقد أصيحت امبراطورية اقتصادية فى 
الأساس ونم تعد تعتمد على ضم آراض » كما أصيحت تركن 
على الأمور ا الیة والعقود ا من تركيزها على التجسارة 
ليدية رغم وجود استثناءات بطبیعة الحال ء وثالث هذه 
الأمور أن هذه الامبراطورية الاقتصادیة قامت على أكتاقه 
الارستقراطية النيجورية التی آزاحت الطبقة الوسطى 25 
محلها ء وأصبحت هى ‏ ای الارستقراطية الليجورية - 
الطبقة الحاكمة فى سنة ۱٥٦٦۸‏ - 

وكاما انتعشت البرتغال خلال القرن السادس عشر 
كلما وجدنا ممثاین عن بيوت أعمال الارستقراطية الجنوية 
ينسابون الى لشبونة ء كمؤسسة ( أو بيت ) دوريا هن 
وسنتریون عاص وكاتانيو «#صمناده وسالفاجو 
ملع وسبينولا ادسلو8 وفى سنة ۱٥٤٠١‏ سيطروا 
على تجارة السك وامتلکوا مؤسسات ومصائع للتکریر 3 
مادیرا اف۵ وآزورو 420۲8 وصدروا عیں لشي 
الى جنوة » وسوقوا فى آورویا الجنوبية والوسعطی » ۳ 
الواقع فان الجنویین الذین آخرجوا من الشرق الأدنی » قد 
آصبح حالهم جیدا تماما فراحوا یفترفون من موارد آسبانیاء 
ویقومون بدور فى اقتصادها الزدهی ٠‏ 

ولقد آظهی لنا الیحث فی دور الوثائق الأرشيفية 
باشبيلية عللا؟ كيف انهم کانوا الوسطاء الث 
ج أسبانيا والمالم الجديد خلالا 
۲ ال ۲ » باعتبارهم حملة الأسهم غير المعلنين 
ء ویاعتبارهم مقرخی 


قرص عسل سسائنا فى آذواه الجنويين يفضبل انتشار 
مستوطناتهم. التجارية هناك فى آواخر القرن الخامس عشر 
ولع الما فار * وفى آسیانیا اشتكى برلمان قشتالة » 
Corte‏ ممتلنامده » فى سنة ۱۱۲۸ء 
من آن ات والحر یر والصلب والصابون ء أصرحت حكرا 
على أهل جنوه * ولقد ازداد التوغل الاقتصادى لأهل جنوة 
واتسع ء فى هذا العام » عندما انفصل أندريا دوريا هط 
الأدميرال الجنوى » باسطوله عن خدمة فرنساء وان 
إلى خدمة الأسبان » وفى نفس ا كان قد أحكم قبضته 
السياسية على موعلنه جمهورية ۰ لقد تدهورت موارد 
الوسطى ااجنويه بعقدان المع ا الشرقية » 
ذلك بتدعيم وتوسيع مستعمراتهم التجارية 
استثماراتهم فی أسبانيا ۰ لقد کان 
لأرستقراطية الجنویة 
فی البحث عن ¿ الحمایة والأمان + ولقد آدی الانقلاب الدی 
قام به دوريا » الى قيام مقسسات 0 


الأسبانى بسرعة فائتة » وهذا الأمس قد 7 الى ازدياد نشاط 
رجال ا ال ١١‏ نيا » فخلال أواخر العقد 
الخامس من القرن السادس » فاقوا معظم منافسیهم 
من الألمان ومن الفلور نسيين ۰ ففى سنة ۱٥٥۸‏ تقدمت شركة 
جریمادی قط بمليون سكودى ذهبى ‏ اه8 
کقرض واحد للتاج الا انى ۰ وكانت هذه القروض ذات 
نسبة فائدة عالية » تتراوح مابین ١١و٤‏ ١إزء‏ كما كانت هذه 
القروض تحسب كديون طويلة الأجل » لهذا كان الدائنون 
سج لي بأكملها كبن ہ كما توا يعصلوت عل 


۲ وهی سنة ۱٥۹۲‏ اعتزاضه الذى تقدم به فى سنة 
۸ء على تطفل الجنویین على الاقتصاد الاسبانی ۰ اذ 
ضاع على الاسبان » جدوی ما يساوى ۲۶ مليون 
دوكات » ذهيت مباشرة ندجنویین ء لاعادة دفع الديون ء وذلك 
وفقا لحساب جرى فى سنة ۰۱۵۹۵ وهذا المبدغ يساوى قيمة 
التى تم توريدها من العالم الجديد. 
لأسبانیا خلال السنرات الستة والأربعين السابقة على عام 
۶۸٥‏ 
لقد آدی توثيق العلاقات الرسمية بین جنوة واسبانیاء 
على يد دو ریا ء لحاجة الآس.ان الملحة للسفن الحربية ال 
لتتحمل عبءالدفاع اليحرى ضد العثمانيين مما ادى الى 
باب واسع أمام!لجنویینء ليمارسوا من خلاله لعبة التعاقدات 
البحرية » فأسطول ايطاليا بقيادة دوريا كان هو ضمان شارل. 
الايطلية کماکان - ای 
- يشكل خط الدفاع الأول عن العانم السیحی 
ضد الهجوم الاسلامی ٭ وکانت نواة هذا الأسطول سفن 
تا شخمیا . ويؤجرها لأسبانیا ء لقد کان 
أذن ‏ متعاقدا يحريا مستعدا دائما وهاما » ومالكا 
«زعللة© » عندما التحق يخدمة 
شارل الخامس » فى سنة ۱۵۲۸ ۰ وارتفع عدد انسفن التى 
يمتلكها الى ۳۹ سفينة فى سنة ۱۵۵۲ ٠‏ ولقد كانت دوره 
السفن هى التی تحكم ایقاع ونيض الجهود الحربية الاسبانية 
ضد العثمانيين » فی البحر المتوسط » فى السنوات الوسطی 
من القرن السادس عشر ٠‏ وكان دوريا مسئولا عن تنظيم 
الرحلات ( الزيارات ) الضرورية ء التى كان يتعين على شارد 
الخامس أن يقوم بها ال ايضانيا » اذ كان دوريا يقدم السفن 
زوارق الحراسه والتسهيلات فى 
موانیء لیجواریا - اللازمة لهذه انزیارات ء وتعتبں رحلات 
( زيارات ) شارل الخامس وحدها ء دليلا یوضع دور دوريا 
کمسئول عن ایصال المسئولين الى حيث يريدون » بالاضافة 
الى رحلات الذهاب والسودة ء التى كان يمدها دوريا 


والبحارة » ومجمو 
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الشخصيات آخری ثانوية » ومن هذه الرحلات ( الزيارات ) 
التى نظمها نذكن : رحلة من بالاموس ممسعنه الى سافونا 
Savona.‏ فى سنة 1254 ۰ ومن جنوة الى برشلونة فى 
سنة ۱۵۳۳ وفى سنة ۱۵۳۹ ۰ ومن جنوة الى آجيوس 
مورتیس ٥۲١‏ سیم ومن ثم الى برشلو: سنه 
١ء‏ ومن جنوة الى سبيزيا هنع ومن ثم الى الجزائرء 
فى سنة ۱۵۶۱ ۰ ومن برشلونة الى سافونا » ومن ثم الى 
» فى سنة ۱٥١١‏ ۰ ولقد تحملت سفن دوريا عبئا 
ثقيلا آخر ء ممثلا فى نقل الفرق المسكرية 2 ففى سنة 
۱۵۵۰ عندما کان أسطوله مساحلا لنابلی فى طريقه لهاجمة 
المهدية قا القرصنة فی شمال افریقیا » حمل الأسطول 
ر۲۰ جندی آسبانی ء وفى وقت لاحق » من نفس العام» 
آرسل سفنه من سواحل شمال أفريقيا لتحضر مدافع الحصار 
وتعزيزات الممشاة من ايطاليا ٠‏ وخلال العمليات البحرية 
فى تراسينا  eral‏ وو مو اون 
العثمانية على سبع من سفن دوريا يما فيها من عسكى »> 
وفى سنة ۱۵۵۹ عندما كانت التجريدة العسكرية الأسبانية 
تعمل ضد درغوت 88ط عند جربة ء قام جيان دوريا 
( ابن أخ دوريا الكبي ) بارسال سفنه لنقل بضمة آلاف من 
ا مشاہ الألمان والطليان من جنوة الى مسينا Messina‏ 

وثمة عدد آخر من النبلام الليجوريين » خاصة آسرات 
نیجرون ع« وامبريال ١۴۴۹ا‏ وجریمالدی 
Grimaldi‏ وأوسوديمين «مدسنةهمتا وسیجولا هامهدت 
قد حذوا حذو دوريا فى هذا المجال ۰ فقد كان الأسطول 
الذى يقوده جيان أندريا دوريا فى سنة ١١٥۱ء‏ يضم 
بالاضافة الى السفن العسكرية الضخمة التايعة لعمه ۰ ۱۳ 
سفينة آخری أجرها متعاقدون جنويون * 

واذا ما وضعنا فى آذھاننا هذه المعلومات ‏ الجد: 
بالملاحظة ‏ عن هذا التطفل اما ی والاقتصادی للجنويين » لم 
يعد مدهشا ما نجده فى التراث والآداب الأسبانية السياسيةء 
من قدح وذم فى آهل جنوة » ووصفهم بأنهم طذ 
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مصاصو دماء » فقد أتخم هؤلاء الطفيليون واضعفوا من 
استضافوهم » ومع هذا ۰ فقد كان من الصعب أن يستطيع 
نظام الهبسيرج المتقل آن يستمر فى مواجهة الهجوم‌المثمانى 
دون الا بالمهمارات الالية والادارية للارستقراطية 
اللیجوریة خاصة فى مجال الأعمال والملاحة ٠‏ فالجنويون 
عن اهتماماتهم التجارية التقليدية فى شرق الیحں 
لتوسط وفی البحر الأسود ء لصالح دورهم الجديد فی 
خدمة الاستعمار الأسبانی ء کانوا مازالوا مرن من خلال 
الأوضاع التی آوجدها التوسع العثمانى فى القرن السادس 
ومکن شارل الخامس 
من احياء الأفكار الاستعمارية الأسبانية » والتی كانت على 
الاندراس ٠‏ وكان الخطر العثمانى هو الذى حدا 
اه للامبراطور الاسبانی وحلفائه ء اذ کان 
لمستعمراتهم التجارية فى بح ايجة والبحر 
الأسود » قد أجبس الجنويين على نقل اهتماماتهم التجارية 
صوب آیبیریا » اذ أن الهجمات البحرية التى اشترك فيها 
العثمانيون وسكان الشمال الافریقی ضد أوروبا المطلة على 
البحر التوسط » والتی كانت أى الهجمات - ذات با 
شدید » والتی بدآها بربروسا فى الأريعينات من القرن 
السادس عشر » ووصلت ذروتها خلال ال من نفس 


القرن - هى التی جعلت رجال المال الجنويين » یحکمون 
الحصار على اقتماد اسبامیا ويوسمون دورهم فيه » وخلال 

فترات القرن السادس عشر » كانت كميات السذهب 
الأمريكى الاسبانية » التى كانت ضمان عظمة 


الى الأراضى المنخفضة ء ثم من أنتورب «#«اصه ‏ تدور 
عب أورويا الشمالية والغربية والوسطى » لتتم القايضة 
عليها با!بغسائع والغدمات التى ترمى دعائم العكم 
الأسبانی ۰ 

ومنذ آہ ائل السبعینات من القرن السادس عشر » آصبح 
ثمة طسریق مفاير » يستخدم بزيادة مضطیر 


فالمعادن الأمريكية النفيسة أصبحت منذ أوائل السبمينات 
من القرن ااسادس عشی ء تنقل میں البح التوسط فى سفن 
من برشلونة الى جنوة » وسرعان ما حلت المديد 5 
محل انتورب » كمركن توزيع ضخم للفضة الأسيانية » وعلى 
هذا فقد (صيحت جنوة ( المدينة الليجورية ) هی العاصمة 
الالية لأورريا ٠‏ 

وكان استخدام هذا الطريق الجديد » مرتبطا بالحروب 
البحرية الکبری فى البحر المتوسط ء فقد اتجهت معظم موارد 
الامبراطورية الأسبانية الى هذه الجهة ذات‌التکالیف الياهظة - 
اتيجيا فى مجال الاقتصاد » 
لیس للامپر!طورية الاسبانية فحسب » بل هالسسية لکل 
آوروبا المطلة على البحر التوسط » وقد استمس هذا الوضع 
الجنوى الاستراتيجى حتى يدأ فيض سبائك الذهب السا 
الأمريكية » یسل للنضوب فى العقد الشالث من القرن 
السابع عشي ٠‏ 


انوعی الأوروبى بالزحف العثمانی : 


العثمانيين على آوربيى القرن السادس 
الى طبقة » ومن قطر الى قطر لقد رأينا 

شانیین قد لاقوا ترحيبا متلاحقا ‏ ياعتبارهم 
محررين ۔۔ من قبل الفلاحين فى البلقان » ومن قبل سکان 
الجزر اليونانيين » لکن دلك يرجع الى أن هؤلاء السکان 
كانوا ينتمون الى ثقافة نصف شرقية ء وقد كانوا ألفوا ‏ 
عبس الأجيال ‏ قرب الاميراطورية العثمانية منهم ۰ بالاضافة 
الى أن سادتهم الأو قد أخضعوهم لاستغلال اقتصادی 
بشع ۰ ولقد كان استعدادهم لقبول الحكم العثمانى یتردد 
صداه فى بمض مدن ایطالیا نفسها ٠‏ ففى آنکونا 8مھ 
فى سنة ۱۶۸۰ ۰ وفى رافنا فى بداية القرن السادس عشیء 
قال آحد نواب المدينة للكاردينال جيوليو ميدتشى 
انك وتان الس‌في الیایوی ( القاصد الرسولى ) : 
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« سيدى ! اذا ما وصل الترك الى راجوسا » فاننا 
انفسنا بين ایدیهم . » لقد کان هذا ملجآ آخيرا لنوطنية فى 
العصور الوسعلی اذا ما اضطرت لواجهة سياسة البابوات 
المركزية فى عمس النهضة - 

وبوجه عام » فقد كان العثمانيون موضع اشمثزاز 
واثارة للفزع ء كلما أوغلنا غريا فى مجتممات قلب 
أوروبا » ىقد اسم تقدم جيوش العثمانيين على نحو لا يقاوم 
اژم والخوف العميق اللذين مازا النفسية 
5 3 به فى ذلك العصر ولقد أسهمت 
عوامل أخرى بطبيعة الحال فى تنمية هذه الأحاسيس 
الكثيية » منها انتشار الزهرى والطاعون فى أوروبا » 
بالاضافة لمناخ الحركة الاحيائية المستعرة التى كانت سہبا 
اللحركة الاصلاحية » و : 

لقد صور مارتن لوش - الذی عرف آکش من الآخرين 
كيف يلعب على أوتار الغرف والفزع عند جماهي العامة 
ذلك الرعب الذى كان يملأ قدوب مواطنيه الأوربيين » فى 
كتاب له صدر سنة ۱۵۲۹ يعتوان عظات عن الحرب ١‏ | 
ان العثمانيين ز الترك ) يمثلون السخطة ١‏ 
آنزلھا رب غضوب على الشعوب المسيحية المتقاعسة ء وقد 
ن لوثر فى العشانیین تحقيقا لنبوءة حزقيال 
٭ سوف ينطلق الشيطان من سجنه » كما رأى فيهم 
الهام القديس يرحنا : « أنظروا ۰۰۰ ساجمل السيف على 
اتی پاسوآ الأمم ليمتلكوا دياركم » ٠‏ آما ف, 
E 5‏ والغربية » فلم تكن الغاوف الشعبية 
نظر! لبعد هذه المناطق وانزوائها على الرغم من 
الصلیبیة لم تكن تكف عن ممارسة نشاطاتھا 
حتى فى هذه المناطق » وعلى آية حال فان الحظى العثمائى قد 
انتج عنه « فزع اعظم » بین قلاحى الانيا ووسط اوروبا ٭ 
و ردود الفعل لدى كثير من الرجال المؤثرين وأصحاب 
النفوذ » عاطفية حماسية ء فقد كان الژلفون ورجال الدين. 


۴ 


قد آعادوا للأذهان روح الحروب الصليبية » واصفين 
العثمانيين يكل صمات ومثالب الكفار » بل لقد اکدوا على 
أن الترك قوم ميئوس من هدا 
وانما لطريق الحضارة الانسانیة ٠‏ لقد كتب 
بيساريون «اتععظ الى دوق البندقية» مسد 
سقوط التسطنطينية قائلا : المدينة التى كانت مزدهرة » 
رمن الفخامة والسناء والعظمة فى الشرق ۰۰ موطن كل ماهو 
جيد ۰۰ هذه الدينة قد سقطت وخربت ونهبت تماما على 
أيدى اکثر البرابرة همجية ووحشية ٠‏ حدث لها هذا على 
آیدی القساة غلاظ القلوب ٠‏ دوى الطبائع الحيوانية ٠‏ 
وثمة أخطار كبيرة تهدد ايطاليا ‏ ولن أذكر مناطق آخری ‏ 
اذا لم تكبح جماح الهجوم المدس لأكشر أنواعالبرابرة الهمج 
خرراء - 

وقد انتشرت هذه الأفكار بين العامة ء واستمرت خلال 
القرن ا عشر » بسبب حوب الدعاية الفجة التى شنها 
بارثولوموجورجوفتش Bartholonew Georgevich‏ 
وهو كاتب منكرواتياء أصدر کتابا راج وانتشرء وأسماه : 
( الويل والثبور للمسيحى اذا وقع فی آیدی الترك كميد أو 
دافع ضريبة ) وقد صدر هذا الكتاب عام ۱۵۶۶ ثم توالت 
طبعاته وبعدة لنات ٠‏ ومع هذا ء كان لابد أن تظهر وجھا 
نظ ورؤى جديدة وهامة من خلال هذا الرفض ١‏ 
والقاسی لكلما هو عثمانى » فقد تمكن كتاب العصور 
الوسطى » يدون اسفاف» من تصور «حوار عالمى» وابرازه» 
فکانوا يرون الأ صراعا بین الاسلام فى كفة ء والقوات 
الشترکة للمالم المسيحى » فى كفة آخری * وکان « السالم 
السیحی » مصطلحا لا یعنی على الدوام » سوى تعبي عن المثل 
والتطلعات اکٹر مما كان يعبر عن حقيقة وواقع » فالتطورات 
فی الق الغامس عقر والسادس عشي 
ء فى خاتمة المطاف ء هذا المصطلح من محتواه * 
بل انه أضحى تعبيرا محرجا مضللا » الا آن الواقعية السياسية 
فى شكلها البسيط ء جعلته مصطلحا ضروریا لبعض القوى 


Not 


المسيحية ء كفرنسا ء أو دول التخوم فى شرق آوروپا » عند 
مع العشمانیین أو تحالفها معهم ء فالترکیز المستمر 
على مفهوم المالم المسيحى يعنى التزاما بالعدام الکامل 
للکفار * 


وتبقی حقيقة » وهی أن الامبراطورية العثمانية » كانت 
نة عن الدول الأخرى » فالحرب ضد 
» كانت تعطی احساسا پانها نوع من الصراع » 
عن الحروب الاخری التی خاضتها آوروبا » وانتی 
كانت اما مجرد معارك بين آسرات حاكمة على القاب او 
آراض آو مناطق آو تفسيرات انجيلية » ان المرب ضد 
المثمانیین وفتا لمباره جيمس السادس ‏ ملك اسکتلندا ء 
هى حرب مرتبطة باسباب عامة ( قضية عامة ) ۰ وقد مال 
لنفس الرأى » اليكو جنتيلى .اقا ومو قانونی 
عاش فى العمی الالیزا 


مما يجمل الحروب بینها آمن عرضی 

ضد العشمانپین لون آمر اکثر من طبیمی الدائم 
للعدوان » ان لدیتا آسپابا قانونية دائما فنا ده 
العٹثمسانیین » » ومهما كانت الاتصالات بين الأوربيين 
والشمانیین ء فانها اتصالات آملتها الضرورات السياسية » 
اذ كان العثمانيون دائما جديرين بكل شك وارتياب وعدم 


ثقة - 


وتبقى مشكلة أو صعوبة » وهى أنه اذا كانت فكرة 
العالم المسيعى قى ماقت بالفعل » أو كانت فى حالة احتضارء 
بورة تستقطب ولاء الأور بيين وتأييدهم » ولم يبق لها 
وجود الا فى الصلوات وافتتاحيات المماهدات الدولية ‏ فما 
هو الرابط الذى يجمع دول آوربا اذن ؟ ان الاجابة التى 
خلهرت طوال قرن كامل من الجدال والمناقشة ٠‏ تتمثل فى 
كلمة واحدة ء انها أوروبا » فحتى القرن الخامس عشي » 


قهز 


بقيت أورريا مصطلحا جس‌افیا محايدا ء ولا زادت الهجمات 
العثمانية برحشية .بدا خبراء القانون والسياسة البولندیون 
والهيسبرجيون يقترحون على حكوماتهم تبنى المقولة الق ئلة 
بأنهم لايدافمون عن مجر: حدود آورویا ءوانما یدافمون 
بشكل أسامى عن القيم الأوربية فى مواجهة العدوان 
الاسلامى ٠‏ وقد لاقت هذه الفكرة قبولا فى دوائى الانسانيين 
والأدباء » فالشاعران الايطاليان » آريستو Ariosto‏ 
وتاصو «هه » استخدما كلمة ( أوروبا ) للدلالة على 
نظام اجتماعى وقيمى موحد بنفس القدر الذى استخدماھا 
كتعري جنراقی ء أما ارازم ‏ «ستصد فقد ناشب أمم 
آورویا - والتی لم يعد یامه کقوی مسيحية متفرقة - 
آن تشن حربا صليبية ضد العثمانیین * اما الشاعر الفی تسی 
رونسارد 8تعمدھ فیطلق لخیاله العنان مقترحا فى سنة 
۵ء على الأوربیین ترك آراضی آوروبا للمشمانيين و نقل 
3 بآسرہ الى العالم الجدید » حیث يمكنهم 
- آنیحتفظوایقیمھم » ويحموا تطورهم من 


آوروبا ) هو انتقال من 3 

+ وعلى هذا فان هذا الانتقال لا یعنی نبذ الفكرة 
»فالمقيدة السیعیه كانت ما تزال ضرورية فى 
عيون معظم الآورویبین لاحتفاظ اورویا بکیاتھا ( او يتعبيي 
آخر ء بدون مسيحية لا تصبح أوروبا اور 
تمثل الفكرة بوضوح بمجرد قراءة عنوان الكتاب الأول فى 
هذه السلسلة النى صدر ضمنها کتایتا هذا ۰ فقد كان 
الموضوع الذی كتب فيه الأستأذ تریفور رو بر 3000۲ 2۳0۷0۲ 
هو : قيام اوروبا ا "The Rise of christian Europe‏ 
القد آدى الضغط العثمانى على آوروبا خلال القرنين 
الغامس عشر والسادس عشر الى عملية اختبار للذات 
( نقد ذاتی ) مما أدى بافراد المجتممات الأوربية ال 
التحقق من ذواتهم وال تلمس الفوارق بين انفسهم من 
ناحية وبين آعدائهم العثمانيين من ناحية أخرى ء ودلك 
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بتأكيد میراٹھم الأوروبى » اکٹر من تاکید ميراثهم المسيحي, 
اذ كان ظھور حركة الاصلاح الدينى من بين السوامل التى 
جعلت من الصعب على الأوربيين فی القرن السادس عشر » 
أن يقرو فكرة مؤسسات الم اش » اذ كانت حسركة 
الاصلاح الدينى قد آدت الى تقسيم المجتمع المسيحى الى 
مذاهب متعددة متحاریه < فمند كاك القوى الكاثوليكية 
تحت زعامة الهيسبرج تحمل لواء المقاومة ضد العثما 
كان من المتوقع آن ینظ البروتستنط للعثمانيين کمناصر 
أخف وطاة واكش اعتدالا من الكاثوليك » ورغم أن الأدلة 
على أن البروتستنط قد فعلوا ذلك قلیلةء الا أنه من 

بيث الأولى ملكة انجلترا » قد دخلت فى 
مع اسطذرول » وسيقها فى ذلك 
فى وقت مبكى من القرن السادس عشى ء أكشس ملوك فرنسا 
تمسكا بالمسيحية ‏ وثعنى به فرنسيس الأول 3 اص۴ 
وربما كان المستشارون الدينيون للملكة الانجليزية يمثلون 
بصورة افضل الموقف الدائم للبروتستنط من العثمانيين ٠‏ 
وفى سنة ۱٥١١‏ ء طلب أسقف سلسبوری ء جویل 366 
من المصلين فى أسقفيته الدعاء لخلاص مالطة ٠‏ وعتدما 
وصلت الأخبار بأن الجزيرة قد تم انقاذها » آمر آستف 
کانتربری ء باركن ء يتأدية صلاة الشسکر ٠‏ وهنا الذى 
فعله البروتستنط هو رد فعل متوقع ولا يدعو للدهشة » 
قفى سنة ۱۵۲۸ عل سبيل المثال » عندما دعا لوثر ء شارد 
الخامس ء ثلاتحاد مع آلانیا » لشن حرب ضد العثما 
فان على الباحث آن يشك فى آنه لم يغب من عقل 
هذا التحالف بین اللوثريين وشارل الخامس سيصرف انتباه 
هذا الآخيي عن اضطهاد البروتستنط ٠‏ وثمة سيامى آخر 
عاش فى عصر اليزابث » وكان سياسيا داهية شديد المراس2» 
وهو السيي فرانسیس والسنجھام Francis Walsingham‏ 
أجرى حساباته » وخرج منها بفكرة أبمد ٠‏ لقد 
كان والستجهام يرى أن الصراع بين الكائوليك والعثمانيين 
فى البحر ا ذوسط ء ما هوالامعركة بین طرفى شيطان واحدء 


شي آن 


۷ 


وهو يامل!ن يذهب كلاهما ‏ الكاثوليك والمثمانیون - فی 
بعضهم بعضا ) » ولكنه لم يعلن رآيه هذا امام 
الجمهور ٠‏ وثمة قس الیزابیٹی آخی هو الس رويرت 
سيسل Cecil‏ + كان رآيه اكش التصاقا پالرای 
البروتستنطى المقنن » فقد قال : « لمصلحة المسيحية » انف 
لست براغب فى آی انتصار أو ازدهار وثنی » آما توماس 
قولىر هلا فى القرن السابع عشر فربما كان أفضن 
من عبی عن التالف الطيب الذى بين المصلحة الذاتية 


مدح فولی ملك آسبانیا فى كتابه الذى اصدره فى سنة 
۹ جاعلا عنوانا له : تاريخ الحرب المقدسة 


ان کل 


ائمة 


: اذ یقول‎ The Ruse of Christian Europe 
العالم المسيعى الغر بی نيام مطمثنون يسيب‎ 
١ ٭٭ انه هو ( يقسد الملك الاسبانى ) الذی » بسمنه‎ 
کمم أفواه تونس والجزاش ۰۰ نمم ۰۰ ان الله‎ 
35 آمره آن ينمل هذا ۰۰ فسيادة الأمراء الكاثوليكك‎ 
الجنوب والجنوب الشرقى » قد حفظت وصانت ودافعت عن‎ 
المناطق البرو تستنطية » » وقد رفض قليل من المهتمين يأمور‎ 
أوروبا » من ذوى العقول النيرة » الانضمام الى جماعات‎ 
زفين الأوربيين » على نغمة الخطى المثمانى ۰ وكان‎ 
نىم هؤلام من الديلوماسيين الذين عيروا الى الحدود‎ 


الدارسين الذین كانوا قادرين على انجاز دراسات وبحوث 
مادئة ونزيهة عن تطور الامبراطورية العثمانية وتكوينها ء 
ومن آشهر مژلاء دی بوسبك Ogier Ghiselin De Busbecq‏ 
میعوث الاميراطورية الى اسطنبول فى الفترة من ۱۵۵۶ الى 
۷۲ء الذى كتب باعجاب يفوق الوصف عن العسكرية 
العثمانية والتنظیماتالاداریة فى الامبراطورية العثمانية,» 
انه بالجدازة وح دها يرتقى الانسان هی سلك الخدمة 
العامة ٭٭ انه نظام يؤكد أن الناصبلا تشغل الا بالكفاءة 
وحدها ۰۰ ان اولثك الذين عینهم السلطان فى المناصب 
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الکبری هم فى غالبهم آبناء رعاة أو أصحاب ماشية ۰ وهم 
لا يعانون من أى خجل من أصولهم هذه » بل انهم ن 
بها بالفعل ۰۰ انهملا يدينون بشىء لأتسابهم 
أن الكفاءة العالية لا دخل لها بالوراثة أو الميلاد ٠٠‏ 
يعتقدون أنه ليس من الضرورى آن ينحدروا من اصلاب 
آباء ۰۰ أو أن يكونوا أبتاء أحد 
منحة من الله » وانهم نتيجة تدريبات علیب 
وحماسة مستمرة لا تمرف الكل ۰۰۰ وعلى هذا فان الشرف 
والناصب العلیا والقضاء » لا یحوزها الا من حاز كفا 
عالية وکان فى عمله متفان ۰۰ ان هذا هو السبپ فى 
نجاحهم وتفوقهم على الآخرين ۰۰ وهذا هو السبب فى 
آنهم - أى العثمانيين ‏ يوسعون امبراطوريتهم يوميا 
ان هذه ارنا » ففى بلادنا ( أورويا ) ليس الطریق 
مفتوحا قالتسب والأصل هما مقياس کل شىء » 
ان الشخص فى أورويا يحقق وضعيته الاجتماعية يمجرده 
انتسايه ٠‏ ان النسب هو الفتاح الوحيد للترقى فى مدارج 
الخدمة العامة » ٠‏ 

ان مکیافیلل كان قد عود الآوربيين النظى الى الحرب 
ن الدول » ومن ثم 
السلف ٠‏ الا ان الانسانیین الذين اتوا بسده 
لیمات العسكرية العثمانيه بمديح ممين * 
فقد کتپ باولو جیوفی ‏ هه ععظ ‏ فى كتابه الذى 
عنوانه : Cormmentarius‏ ۱ 
الصار فى ستة ۱۵۳۹ »2 یقول : 


یتمیز بالعدالة والصرامة ومن 
اليسير آن ندرك أنه يبن الأنظمة الا 2 والرومانية 
القديمة » ٠‏ 

آما الد پلومامی القرتسى فر نس کانایىە زموه - Frense‏ 
Phippa du‏ فقد كانت نوعیة الادارة الدنية العثمانية 
هی التی‌آثارت‌انتباهه » لقد كتب فى کتابه الذى أسماه 
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( رحلة الى الشرق الأدنى (Vouyage du Levant‏ 
الصادر فىسنة ۱۸۷۲ عن نظام حكم السلطان قائلا : 

« انه يحكم صنوفا من البشر » متباينين فى اللنة والدين 
والعادات ء ولكن كل امراطوریته تبدو كأنها مدينة واحدة 
يسود جميع آرجاٹھا السلام والطاعة » ٠‏ 

آما جين بودن عنقم مه3 ففى کتابه الصادر 
فى سنة ۱٥٥١‏ والذی وسمه باسم ( كتب الجمهورية الستة 
books of the Republie‏ عنه) والذى آلفه خلال الحقبة المى, 
التى يمكن تسمیتھا بحتبة الحروب الفرنسية الدينية » 
ى اعجابا واحتراما شديدين بالتسامح الدينى الذی 
يمثل شعارا عثمانيا أساسيا ٠‏ كتب بودن يقول : 

« ان ملك ( سلطان ) العثمانيين ( الترك ) الذى يحكم 
جانبا کبیا من آوروبا ء يحمى شماش الأدیان بطريقة أفضل 
من آى أميي فى هذا العالم ۰ اضف الى هذا أنه لا 


ضميره ٠‏ بالاضافة ال ذلك ء فانه فى قصر حريمه يسمح 
يممارسة شعائ آديان آربعة مخ * شماش اليهودية ء 
وشعائر السيحية » وفقا لطقوس الكنيسة الرومانية 


الا آن هذه الأقوال فيها مبالنة وتضليل ء فهؤلا 
المعلقون ر؛لكتاب من آمثال بوسبك وبودن » ريما کانوا 
و فى أوطانهم ء اکش من اهتمامهم 
العادات العثمانية » انهم یمثلون 
رغم هذا قطاعا هاما من رای الأقلية التى ترفض ان تندرج 
فى هذا اليل الهسیری بن الكره الموجه للعثمانيين * و 
هذا الاتجاء ينمر من خلال كتايات الباحثين عنالامیں‌اطو 
العثمانية » لقد كانت أوروبا فى القرن الساد. 
شغوفة وظماى للمعلومات فى هذا الموضوع » أكش من شنفها 


۰ 


وظمئها للمعلومات عن العالم انجديد * فقی فرئسا وحدها 
ظهر فى النترة من ۱۶۸۰ ال 1٦٦۹‏ اکثر من ۸۰ كتايا عن 
تركيا ( الدولة العثماتية ) لم يصدر 
الفترة ڈاتہا الا ۶۰ کتایا عن الأمريكتين ٠‏ ومن بين 
الأوربيين الذين ساهموا فى الكتابة عن العثمانيين فى هذه 
الفترة العاام اللقوى الشهير والمستشرق الفرنسى بوستل 
Giullaume pistel‏ وهو باحث عظيم رغم غراية 
آطواره » والايطالى سانسو فينو مط«مصصه8 فى کتابه : 
Historia universale del origine imperio de Turehi‏ 
الذی نشی فی ذينا فى سنة ۱٥١۸‏ ۰ وتعتیں کتابات بوستل 
وسانسافينو » ذات قيمة عالية ٠‏ ان حب الاستطلاع الذکی 
الذی تجلى فى مثل هذه المؤلفات سه والتى لم يكن لها مماتل 
على الجانب العثمانی ء بمعنى أن العثمانيين لم يحاولوا فهم 
نظم آوروبا الغربية بنفس القدر الذى حاول فيه الأوربيون 
فهم النظم المثمانية ى برهن عسل المسدى الطويل أنه خی 
شمان لكفاءة آدرو با » وخی دافع لها للثورة على المثمانيين 
والتغلب علیهم ۰ ان مثل هذه الدراساث المتأنية برهنت ھی 
آنهسا أفضسل لأورويا من التعصب الأعمى الذی شنه رجال 
الدعاية ومژلفو النشرات الرخیصه ٠‏ 


المتعولون عن المسيحية » واللاجئون في, رحاب الدولة 
العتما: 


کل الامیںاطوریات » على نحو ما ء لها أجهزتها التى 


تكرس للسلب والنهب » واکن قليلا من تلك الأجهزة » كانت 
تضارع الكفاية والعزم اللذين كان يعمل بهما 
الجهاز الشائی » كما لم نستطع أى من هذه الام.راطوريات 
آن تنافس العثمانيين فى القدرة على استیساب العمالة 
والعناسر الاجنبية فقد كانت ضريبة الأطفال فى او 
بافضل .ها وادارييها ء وکان الحريم السلطانی يجلب 

وحملات جلب العبيد التى قام عليها ت تع القرم تسده 
۳سا فى پولندا وأكرميا » تمد الامبراطورية العثمنية 
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من نفس المصادر ء ققد كانت زوجة سليمان القانونى 
الأثيرة وأم سلیم اللانی من جنوب روسيا » كما كانت محظية 
سليم الثانى من أسرة يونانية من كورفو 0568© وقد جذبت 
اسطتيول أنظار سيل المرتدين عن المسيحية ء واللاجئين 
القادمين من الدول الأوربية التى كانت الدولة العثمانية 
فى حالة صراع معها ء فلم تكن ضريبة الأطفال من الناطق 
المهزومة ومناطق الحدود لتسد شهية العثمانيين النهمة لجلب 
المناصر اليشرية ٠‏ 


وقد رکز المؤرخون على کون آورویا القرن السسادس 
عشر » كانت محلية الجذور ء وكانت تجد أمانها واطمثنانها 
فى هذه المحلية ۰ فمن لکد أن غالب الفلاحين والحرفيين 
نادرا ما کانوا يتركون بلدانهم التی آلفوها ء لکن عدة 
عوامل آدت الى ظھور طيقات عديدة وافدة لا جذور لها » 
طبقات دخيلة لم ترث مواقعها ولا وضمياتها الاجتماعية » 
وكان افراد هذه الطبقات على استعداد لعبور کل الحدود 
دتجاوزها ٠‏ الحدود المرقية > نفل بسدهم عن آپنساد 
2 » يمعنى استمدادهم 
وراء الثروة والقوة ٠‏ ولقد كانت هناك 
هى التى آدت لذلك » منها التضخم الا ی التاتج 
عن تدفق السبائك الذهبية الأمريكية ء والاضطهاد الدينى ء 
وحاجة السوق للمهارات الخاصة فى الطباعة والتصدین 
وصناعة السفن والجند ( وقود الحروب ) ٭ 


لقد مارس العالم العثمانى تائیا هائلا على سائر 
الشعوب ۰ فقد كان العثمانيون يطبقون مبدا التسامح 
الدينى على نطاق واسع بيتما كا 7 الى ذلك * 
وكانت النظم السکریة والاقتصادية العثمانية تدفع برجاله 
لا آصل لهم أو من أصول متواضعة » بسرعة » الى مواقم 
اجتماعية وسياسية متفوقة » كان هذا آمرا غير مقبول. 
فى آوروبا ۰ وكان الموظفون المنتجون الذين یتسمون 
بالجرآة والجسارة ء يجدون فى الامبراطورية العثمانية 


WY 


» كان يناشد يصفة خاصة ء ذلك النفي من ۾ 
جلدته الذين وقموا فى آسر العثمانيين بالحرب أو بالغوا 
أن يقاوموا ويبذلوا قصارى جھدھم للاحتفاظ يد 
وعدم دخول الاسلام » على الرغم من 
العثمانية » التى يعترف لوشر بصعوبة مقاومتها 

لقد كان التحول الرسمى للاسلام ضروريا للانسان 
الراغب هی اعتلاء سلم المجد فى الحياة العامة العثمانية ء 
فاذا ما اتخذ الانسان هذه الخطوة - أى التحول الرسمى 
اللاسلام ‏ كان ما يحصله بعد ذلك وقفا على حظه ومواهبه 
الطبيمية ٠‏ ففی سنة ۱٥۷١‏ صحب النبیل الفرنسى فيليب 
دی فرسن کا نی فدہ ٥ت٥‏ ٦ط‏ السفي فى نسيس دی نوی 
«دلانهه)ة ٭ الى اسطنبول فى وقت كانت فيه المدينة عأمرة 
بالنشاط. فقد كان العثمانيون يكملون ترميم الأسطول الذى 
کان قد تلف معظمه فى ممركة لیبانتو » قبل ذلك بعامين » 
وقد كان ٥ت٭ظ‏ اط حاضرا استطلاع الأسطول الجديد 
قبل انلاعه الى بحس أيجه ء وقد علم دی فسرسن أن 
القائم على ترميم الأسطول كان هو الصدر الأعظم 
( الوزیں الأول ) محمد سوكولى قلادط80 الذ», كان عيداً 
ترجع اصوله الى بسیحیی البوسنة ء آما تفاصيل انشام 
الأسطول واعداده وامداده بالرجال » فكانت من اختصاص 
آمي البح ( الادميرال ) تھلددہ النی كان ناثبا للسنسان 
فى الجزاش ء وعندما آبحر الأسطول كان یاتس بام بیال 
فنعا » وكان حسن آغا مسئولا عن الأمور الالية ء وكان 
اوکهیالی كالابيرى الموطن Calabrian‏ آما بيالى فکان 
مجريا ء آما حسن فكان من مسيحيى البندقية وقد تحول 
للاسلام ء وكات ثلاختهم من اعظم رجال العالم ٠‏ ولقد انتقی 
فرسن ومرافقوه » فى آثناء عودتهم بسده من تارکی 
السيحية » ممن كانوا فى آوضاع اجتماعية أقل من أوضاع 
بيالى » وحسن آغا وأوكهيالى » وقد قامت حامية عثمانية 
باحتجاز فرسن وس‌افقیه عند جالیو بول Galliopoll‏ 
۲ 


ولکن آسبانیا متحولا للاسلام كان يعمل سباھیا تمكن من 
تخليصهم من أيدى رتل من الموظفين السمانیین الفاسدين » 
مقايل 


والواقع آن الانتقال للجسانب العثسانى ؛ لا يعنى 


Batrista Ferrari 
الى‎ ۱٥١١ فى اسطنبول ء فى الفترة من‎ 
ار یر مفصلة عن النشاط السیامی‌المثمانی‎ 
.واستعداداتهم البحرية كان قد أرسلها موكات آف ھچ اوھ‎ 
٭ وثلائتهم جنویون‎ Ferrato ومصطفى ريس و [ع8‎ 
ترکوا المسيحية وتحولوا للاسلام ء وكانوا يمملون فى خدمة‎ 
السلطان » وقد عاد يعض تاركى المسيحية الىأورويا » ہم‎ 
فترة قضوها فى ركاب الدولة العثمانیة نالوا فيها جوائز‎ 
ورواتب ۰ وعضدسا قام المؤرخ الايطالى پاولو جیسوفیو‎ 
» بتصنيف کتابه عن تاریخ المثمانيين‎ Paulo Giovio 
والذى حقق شهرة ك ية فى القرن السادس عشر ء فقد كان‎ 
جل اعتمادہ على المادة التى استقاها من عائدين كانوا فى‎ 
خسدمة المثمانيين وامتتقوا الاسلام » ثم عادوا لأورويا‎ 
فعلى سبيل المثال فدم‎ ٠ وارتدوا الى المسيحية کر أخرى‎ 
الايطالى میتافینو هامسا - والنی كان يعمل وصيفا‎ 
فى خدمة انسلطان بایزید » مملومات عن ظروف الأیام‎ 
الأخيرة التى كا بايزيد یمانی فيها سكرات الموت فى سنة‎ 
لباولو جيوفيو  © » كما كانت معلومات‎ - ۲ 
1981 جيوفيو عن حمار جرين ص فى الجر فى سنة‎ 
مستقاة من مناقشاته مع آريمة أسبان كانوا قد تركوا‎ 
المسيحية والتحقوا بالجيش العثمانى » ولكنهم هربوا من‎ 

الخدمة وهم فى مواجهة الحصن ٠‏ 


آما اللاجئون فيمثلون نوعا آخر من الهجرة الأوربية 
للمجتمع العثمانى ء فهناك اللائجون من المسلمين الأسبان 


1 


الذين كانواقد أجبروا على التحول للمسيحية وقد نزحو1 
باعداد غير قليلة الى ممالك القرصنة فى شمال أف 
ولكن اكش جماعات اللاجئين أهمية كانوا هم اليهود 
الأيبريون ٠‏ وسيرة واحد من هؤلاء اللاجئین اليهود الايبيريين 
تستحق آن نتابعها » ونعنی به یوسف ناسی Nasi‏ 
فسیته تثبت بصورة واضحة ء ما یسکن أن یصل اليه 
الأجنبى ذو الموهية والطموح ء من درجة عالية » فى ظل 
الدولة المشمانية ٠‏ ان التعصبالأعمى الذى مارمه المسيحيون 
فى آیبریا تجلى واضحا فى آواخر القرن الخامس عشر فى 
سياسة طرد غير المسيحيين آو تحويلهم للمسيحية قرا ء لقد 
ولد ناسى حوالى سنة ۱۵۲۰ من آسرة يهودية تمارس التجارة 
ب .انیا فی سنة ۱۶۹۲ » 
واجبرت على التحول للمسيحية وترك اليهودية فى لشبونة 
فى سنة ۱۶۹۷ ء وكان لانشاء محاکم ١‏ فى البرتفال 
فى سنة ۱٥٥١‏ آثره فى آن قررت جراسيا ناسی الا عنم 
وکانتارملة تأتس الأسرة بأمرها ‏ أن ترتحل بالأسرة كلها 
بما فیھا يوسف ‏ ابن آخیها وزوج ابنتها فيما بعد الى 
انتورب ۲٥۷٥ص۵‏ , وقد أصبح يوسف ثريا ورجل 
آعمال محترما ومشهورا ء يلقى الترحاب فى بلاط فرنسا 
ومجتمعاتها » وفى بلاط الهبسبرج فى الأراضى المتخفضة » 
وفی ايطاليا » وجعله شارل الخامس فارسا ء واصطفاه 
ب الذی صار امبراطورا فيما يعد ياسم 
نی ۰ ولا كان اعتناق يوسف نامى وأسرتة 


ما » ومن البندقية انتقل الى فرارا 

فی سنة ۱۵۵۲ وآخیرا اتخذ سبيله الى 
اسطتبول فى سنة ۱۵۵۳ هاربا من الاضطهاد ٠‏ وفى 
اصطد ول » سرعان ما عاد الى دينه ( اليهودية ) وأعلن ذلك 
على الملا فى سنة ۱۵۵۶ ٠‏ وفی الأعوام التالية أصبح تاجرا 
مشهورا » خاصة في مجال تجارة النبین » كما كان مستشارا 
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سياسيا يحظى بالثقة فى الدوائر الحكومية العثمانية, 
ونصير! سخیا للدوائی الأدبية العبرية فى اسطنبول 
وسالو نيك » وتشیر اليه الوثائق العثمانية لذلك الوقت باسم 
فرنك بك او غلو Frank Bey oglu‏ ( ويعنى الأمي 
الافرنجی) ۰ وکان بالتسبة لسکان اسطتيول » هو ( الیهودی 
الكبيي ) وقد فتح له باب التأثير والسلطة واسما ء عندما تول 
صدیقه سلیم الثانى عرش السلطنة فى سنة ٠ ۱٥١١‏ وقد 
عینه سلیم الثانى دوقا على ناکسوس ‏ ×× وجملها له 
اقطاعا خالصا پورث » وناکسوس هذه تتکون من ۱۲ جزيرة 
فى بحر ایجه, ولها آهمية تجارية كبيرة ء واھمیةاستراتیجیة 
على نحو ما ۰ وقد یوسف ناسی شبكة من الاتصالات 
السياسية والتجارية فى بولندا ومولدافيا ( البضدان ) 
وفالیشیا ر الأفلاق ) ووهبه السلطان سليم الثانى حق احتکار 
توريد الخمور الى اسطتبول ۰ وكان يوسف ‏ قى الإسلاط 
العثمانى ‏ عضوا بارزا فى الحزب المنادى بالحرب » مؤيدا 
الاستمرار فى سيامة خی الدين بربروسا ء داعيا باستمرار 
اللكراهية والعداء اكل القوى الكاثوليكية فی‌البحر المتوسط ٠‏ 
وكان يوسف نامى یر نو الى تاج قبرص عندما دخلتها القوات 
العثمانية فى سنة ۱۵۷۰ وقد قل تاثیر يوسف ناسی يمد 
نهاية السلام مع البندقية فى سنة ١۷٥۱ء‏ وبعد موت سليم 
الثانى فى سنة ١۷٥۱ء‏ فانعزل وعاش مغمورا ‏ كما يقول 
جامع سيرته سيسل روث ظامة فى قصرہ فی يلقدين 
Belvedere‏ على البسفور ٠‏ وسرعان ما حل محله 
فى البلاط العشمانی - يهودى آخس ء اشتغل بالأعمال 
والتجارة والسياسة الخارجية - وهو يهودى من أصل المانى» 
كان مثل يوسف نامى لاجثا وهو سولومون ناثان اشكنازى 
Ashkenazi‏ صا ممسدامة ‏ الى يشير له الحوليون 
العثمانيون باسم الأمان آوغلو ( آوغلو الألانى ) )١(‏ »> 
وعلى آية حال ء فان التعاطف العثمانى مع اللاجئين اليهود 
القادمين من آوروبا ء كان قد بدا يقل » وان كانت آبواب 


(م) كذا فى الس والصحیم ابن الالائی ( اللترجم ) ٭ 


٦ 


التقدم ظلت مفتوحة بالتسية ليعضهم ‏ وان كان التعصب 
التشنج النی كان آحیسانا ضد اليهود فى الدولة 
العثمانية » جعل حياتهم فى ظلها آقل آمنا من ذى قبل » 
لقد كانت سطوة اليهود وهيمنتهم تعتمد على ميزتين جلبوها 
الاتصالاتالمستمرة بالاصدقاء وعلاقاتھم 
ية المنتشرة فی آوروبا » مما جعلهم مصدرا 
ات اللازمة للمعارك العثمانية ضد الاسبان» 
بالاضافة لامتلاكهم مهارات فنية ( تقنية ) ومالية كانت 
نادرة فى المجتمع العثمانى » بل كانت ضرورية لاستمرار 
الجهاز الاداری » کثب الام » لهذه الامبراطورية العظمى 
وکلما مرت الستون ء قل اتصال يهود الدولة العثمانية 
یآوروبا » وبالتالى اضحت معلوماتهم أقل دقة » وفی نفس 
الوقت » وجدنا فى الدن الكبيرة وفی المراكن الزراعية 
العثمانية ء تجارا يو نانيين ‏ وهم من السیحیین الارئوذکس 
- قد تحدوا احتكار اليهود للاعمالالبنكية والمصرفية وأعمال 
التسليف وذلك خلال القرن السابع عشى » ومن هنا أصبح 
المجتمع اليهودى فى الدولة العثمانية » يشكل مرتبة ثانوية 
اذ اصبح اليهود حرفیین وآصحاب محلات تجارية ومرابين 
ومسلفين بائرهن» واطباء » آما شعوب البلقانء فقد ا 
النفسها بعدة مهارات مما جعل لهم دورا فی الدولة العثمانية 
فى النصف الثانى من القرن السادس عشر » شبيها بالدور 
الذى لعبه فى نفس ا آهل جنوه بالنسبة لأسبانيا » 
سواء فی الحيساة الاقتصادية آم فى العمليات البحرية 
الأسرانية فی البحر التوسط ٠‏ 
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الفصل الخامس 
بداية النهاية 


كان استغراق القوى الأوربية ء فى صراعات بين 
الأسرات احاكمة من ناحية ء وصراعات دينية من ناحية 
أخرى ء فى النصف الأول من القرن السادس عشر ‏ قد 
آسهم » بلا شك » فى انجاح الغزو العثماني » الذى کان 
مذهلا ( دراماتيكى ) وواسع المدى ٠‏ 

وفى المقابل ء كان تجاح الأوربيين فى ايقاف بعض ال 
المثمانى واجرا النجاح خلال منتصف القرن - مما 
ساعد على ایجاد توازن استراتیجی بین العثمانيين والهبسبرج 
فى منطقة الدانوب بعد معركة سليمان ( القاتونى ) الأخيرة 


فى المجي ‏ ناتجا عن أن سلام آوجز برج في سنة ۱۵۵۵ قد 
آوقف صر!عا دينيا مسریرا دام حوالى أربعين سنة فی 
الامبراطورية الرومانية المقدسة » كما أن معاهدة کاتو 
كمبرسيس فى سنة ۱۵۵۹ قد آنهت صراعا طویلا بين 


الهبسبرج واسرة الفلوا المالكة فى فرنساء كما أصيح 
الهبس.رج النمساويون قادرين على تكريس وقت اکثر 
وموارد أضخم للدفاع عن حدود شرق أورويا ودرء الخطں 
العثانى عنها » اذ تخلصوا من ورطتين كبيرتين على الأقل فى 
القرن السادس مشر بفضل استعداداتهم وتنظيماتهم ٭ 

غير أنه فى العقد الثانى من القرن السابع عشر ء عادت 
آلمانيا وآورویا الوسطى لغلافاتها السياسية والدينية 
القدية » وبلنت ذروة هذه الغلافات فى سنة 1118 التى 
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شهدت اشتمال حرب الثلالین هاما ٠‏ وقد حہذر مساصرون 
کتیرون من أن هذه الاضطرابات الناشبة بین الأوربيين » قد 
تؤدى لتسكرار المتاعب فى اکٹ منباطق اورويا حساسية 
وتمرضا للفواجم» والتی كانت تشمل الصرب والامبراطورية 
البيزنطية ومملدة الجر طسوال قرون خلت ۰ خاصة وان 
الجيوش العثما .م الآن صوب قلب أورويا - ولکن 
سرعان ما تبددت هذه المخاوف فالاضطرابات فی المانيا قد 
تزامنت مع ترکیز الدولة المثمانية على أمورها الداخلية 
التی كان من الصعوية يمكان جعل العثمانيين ينهمكون فيهاء 
مب جعلھم غين قادرين علي استثمار الوضع المضطرب فی 
» اما الآمال الأوربية في أن تكون الامبراطورية 
بخت وآن يكون عصر العدوان العثمانى في 
اتضح آنها آمال مبالغ فيها فرجال الدولة 
نية ذوو القدرات الهائلة والذكاء الياهر » كانوا 
ما يزالون قادرين على ايقاف التدهور وتأخير السقوط ء فقد 
شهدت السنوات الوسطى من القرن السابع عشر ء علامات 
دالة على تبدید الدولة العثمانية واستئناف‌التقدم الشانی» 
قفی سنة ۱٦۷١‏ امتدت الحدود العثمانية فى أوروبا آکثر 
من أى وقت آخر Ba ٠‏ 1۸۸7 ا ا 
فينا للمرة الث 
عا لقد کان التفاؤل الأوروبى ( فيما چک 
الدولة المثمانية وانهيارها ) سابقا لأوانه » وان كان قد 
تحقق على المدى الطويل * فعلى اث تقهقی 
تعرض العثمائيرن لساسلة من الهزائم 
الاميراطورية فی ااجں وصربیا والبوت » وامام البنادقة 
فى دلماشيا والمورة ٠‏ وفی معركة زنتا ها2 فى سنة 
۷ء كان الشانیون مضطرين للتوسل - بکل ما فى 
الكلمة من معنى ‏ للحصول على السلام ء وكان عليهم آن 
یقہلوا بنودا صعبة فی مماهدة كارلوفتس فى سنة 1٦۹۹‏ * 
وقد ظلت الامبراطورية العشانية قوة كبرى فی اوروبا » 
وظلت محتفظة بمنايلق على طول الدانوب الأدنی تمتد من 
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مصیه على البح الاسود متابعة مجراه جتى التقائه بدرافا 
Drava‏ شمال بلجراد ٠‏ وقد داقع العثمانيون عن هذه 
الممتلكات بجسارة ء لکن موجة الفتوحات المثمانية الأولى 
كانت قد انکسرت وخمدت ٠‏ وهكذا تقلص الصراع العالمى 
بین الشرق والفرب ء وتدنى الى أن آصبح مجرد مشكل » 
وهو مشكل المسألة الشرقية ٠‏ 
آسباب الأغول : 

لم يس لائقا بالمؤرخين آن يركزوا على آهمية شخصية 
الانسان الفرد فى العملية التاريخينة ٠‏ فهذا الكتاب 
بترکیزہ على العوامل الاجتماعیة فى تفاعلاتها ودورها , 
فان يتمشى مع العرف الحديث ٭ ومع هذا فليس 
ليل لعدم الكفاءة المثمانیة بعد موت سليمان 
نرن السابع عشی الا أن السلاطين العثما 


وال منتصف 
بعد لیمان كانت كفاءاتهم الشخصية فى انصدار دائم ‏ 
خبعد سليمان ( القانونى ) مباشرة » تولى سليم الثاني 


( السكير ) رهو نمو لتا ميل سلاطين آل عثمان الذين 
آتوا بعد سليمان ‏ للاعتكاف عند الحريم والشغف بهن 
ومخالطة تلك الجماعة الشاذة المتحلقة حول السلطان فى 
يلاطه السلطانی ء فنادرا ما كان سلاطین القرن السابع 
عشر يذهبون لله مارك » وحتى عندما كانوا يفعلون ذلك » 
غان قيادتهم تكون مسألة .يف٠‏ ان سليمان وأسلاقه 
العظماء كانوا يمارسون يمكن وصفه بأنه عتف 
مشروع ٠‏ آما الحكام الذين آعقبوا سليمان ققد أطلقوا 
العنان لشهواتهم واھواثھم » وكانت تصرفاتهم وتحركاتهم 
تسم بالتقلب واتباع الهوی والتروات » » فكان عنفهم مبتذلا 
كعنف نیون ولم يكن عنف الحزم كعنف یولیوس قیصی ۰ 
وبعض سلاطين القرن السایع عدر کات سذجا مثل‌السلطان 
مصطفى ء الذى عزل مرتين بسبب بلاهته وحماقته البالعة 
مرة فى عام 114 وآخری عام ١٢٦۱ء‏ والسلطان ابراهيم 
الأول ( ۱1۶ - ۱۱۶۸ ) وحتى مراد الرابع ( ٦٦٢١‏ - 
۱۱۶۰ ) الذى كان حاکما مؤثرا ء فقد ترك انطباعا پانه 
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خاكم منفلت لا يحسن توجيه طاناته » ولم يكن يتمتع 


واضحة . ولم يكن يسخر سلطانه لاعتبارات میا 
بعيدة الدی » وهذا القصور الذی اعترى الكفاءات الشخصية 
اللسلاطين - والذى كان واضحا بحيث لا يمكن لأحد انکاره 
لم يكن من الضرورى لو كانت ظروف الامبراطورية العثماني 
مواتية أن یفضی الى تبديل فى شخصية الامبراطورية ویژٹر 
على فعالیاتھا ۰ آما فى آوروبا فقد كان نمو البيروقراطية 
( الأجهزة الادارية ) قد مكن الدولة کثرا خلال الق 
السابع عشر والثامن عشر ء من أن تستمر وت 
عدم توازن الملوك ء الذى 
» الأجهزة قادر 


على تجاوز تصرفات هؤلاء الحكام 
غير المتوازنين » حتى لو کانوا مجانین أو قاصرين ء وقد كان 


85 قراطية العثما: ونموها » متواذيا مع 
بيدوقراطية القوى الأوربية » مع وجود فارق واحد هام * 
ألقد كتب الراقب الهولندى ریکوت سضر و اذا تأمل 
الانسان نسيج ( تكوين ) الحكومة المثمانية ككل فسيجدها 
مصنعا للرقيق » فقد كان مما يدعو للدهشة أن تجد من 
آفراد الجهاز الحكومى من ولد متحرر الروح میدعا » » وقد 
أدى اهتمام السلطة المركزية بالرق وجمله أساس النظام 
العثمانى المسكرى والادارى الى آن كان السلطان E‏ بين 
يديه صلاحیات ومس_ئوليات وسلطات عدي 
بصنع القرار واتخاذه ٠‏ فقد كان الوزیر الأول 1 7 
عم ) لا يزال صنيعة للسلطان ء حص عندیا کان ال 
الأول يرتب لاغتيال حاكم ( سلطان ) غير كفم » فانه یکون 
فى نفس الوقت تحت رحمة السلطان الذی يتولى يمد 
السلطانالممدورء لقد كانت الامبراطورية العثمانية ‏ تعتمد 
ال حد كبير جدا ‏ اکٹر من أى دولة آخری معاصرة لها 
فى نشاطاتها وتوجيهاتها على كفاءة الحاكم ( السلطان ) فى 
ممارسة ب - السلطة والحكم ٠‏ ونادرا ما كان هذا 
!لاس متاحا ( كفاءة الحكام ) فى النصف الأول من القرن 
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لکن اللدد فی الخصومة والامعان فى العداء ء الباديين 
فى حكم رايكوت السالف اتدکر لا یمنمانتا من الاعتراف 
بالأمور الواضحة التى يمكن ادراكها بالحس ٠‏ فقد كان 
كثيرون من المسئولين العثمانيين فى آوائل القرن السايع 
عشر يحسون بان هناك شيثا ما خطيرا يجرى على غير مايجب » 
ولم يكن هناك من هو قادر على تقديم تحليل عميق یصسل 
لأعماق الوضع * ولم يكن هذا لقصور فى الجهد ء اذ أن 
مرادا الداع کی من الاه السلم المشهور خوجه بك 
Khodje Beg‏ مذكرة عن أسياب التدهور » 
واذا ما قار نا مذكرة خوجه بك هذه بالانتاج الفكرى السيامى 
المتسم بالبحث والتعمق العقلى » والذى أفرزته عقول أوريا 
فى نفس الفترة الزمنية » الفيناها مذكرة تدعو للاشفاق 
والشی ٠‏ فلم تكن هذه المذكرة التي تقدم بها هذا القاضي 
۰ اکش من قائمة بملاحظات سطحية ۰ وعلى آیة حال. 
فھذہ الرسالة ( المدكرة ) تمد برهانا تاریشیا هاما » وما هو 
جدیر بالملاحظة أن هذه المذكرة لاتقدم برنامجا اصلاحيا ء 
وانما تطالب ببعث جديد ععنلععسیهد ولاتطالب بتجدید 
وانما تطالب بالعودة الى الممارسات 
ئها فى أصولها الأولى (۱) ٠‏ لقد خضعت 
الطبقة الحاكمة العثمانية المتحجرة للاس الواقع رغبة منها 
فى الحفاظ. على بقائها ء وتخلت عن المقاومة ‏ لتواجه 
الحقيقة الصعبة » التى يصعب تجاهلها ء وهی أنهم ما عادوا 
يسيطرون ءلى الأحداث بنفس المقدرة التى كان آسلافهم فی 
القرن السادس عشر » يسيطرون بها عليها ٠‏ ان ای تفسي 
مقنع للتاریخ الشانی فى القرن السابع عشر يجب أن 
يقدم لنا بعض التوضيح لهذا التغير النسی ( السيكلوجى ) 
الذى حاق بالطبقة الحاكمة ٠‏ فكل حشد الأمبراطورية 
العثمانية لم يعد كافيا لاحراز مزيد من النمي على الحدود 
(0) يقصد المودة ال الكناب والبنة . والواقع ان السلفية في الاسلام تنی التجديد 
ایضا , والدعوة السلفية تمنى #نقية المجتمع والمقيدة سا علق بهما من شوائب ۰ وهلا 
فى جد اكه دموۃ اللتجديد »لکن هذا المت غاب عن لب كما ارا لیب عن كته 
من الکتاب الغربييق = ( للترجم ) ۰ 
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الجرية ء ما الى الشرق فقد كانت الحدود لاتزال مقتوحة » 
ذلك لأن أدرويا الطلة على البحر الأسود لم يكن بها سنسلة 
قلاع وحصون مماثلة لتلك التى منعت العشمانیین من مزيد 
من التقدم صوب المج ٠‏ لقد كانت هناك أراض واسعة 
وخصبة متاحة للفزاة الأول مما شجعهم على تأسيس حكم 
یساعد على الاسترعلان ٠‏ لکن هذا التأثي العثمانى الاستیطانی 
فى هذه المنطقة قد توقف فى الفترة التى تحالفوا فيها ‏ 
آى العثمانين - مع تتر القرم Crimean Tartar‏ 
الین ادت غاياتهم للحسول على الرقيق » الى جعل المنطقة 
خالية مهجودة فى معظم أنحائهسا » ولم يكن بعض رجال 
الدولة الاسعراتيجيين الءثمانيين مقثندين بترك المنطقة 
الواقعة شمال الس الأسود فى هذه الحالة المؤسفة ( غيى 
اثثطورة ) ۰ وفى سنة ۱٥٦١‏ تغلفلت تجريدة عسكرية 
عثمانية حتى استراخان معفطحاعھ _ وبدأت فى شق 
تربطہ 'لدون 2088 بالفلجا اة ء ولکن 
ثورة الروس فی استراخان ومقاومة تتر القرم ورفضهم 
اثتداون مع الكنائب العثمانية فى مثل هذا المشروع الذى ے 
اذا ما تم ونجح ۔۔ فانة سيطوق تتى القرم فی دا a‏ 
كلما آن المنطقة الجرداء ( الغالية ) كانت منطقة لا یسکن 


فى سنة ۱٥٦۹‏ لتنفيذ هذا المشروع ء لم يعد فى العام !| 
منهم سوی ۷۰۰۰ ل بدون أى جدوى وبدون أى تقریر 
مقيد يدل على جهودهم ٭ وبعد هذا الاخفاق لم يفك آحد 
هذا المشروع مرة آخری ٠‏ 

لقد شهد عام ١۷٥۱ء‏ اذن » تفاد ضاقة المشسانيين 
التوسعية ء موقتا - فی اوروبا الدانوبية وأورويا المطنة 
على البح الأسود » أما الحدود الأخرى للامبراطورية فقد 
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فشلت فى تقديم أى بديل مناسب » فالتوسع فى هذه الحدود 
الشرقية لم يتوقف ء فالحملات المسكرية والبحرية فى 
البح الأحمس اكدت السيطرة العثمانية على الحجاز فى سنة 
۱ء وفوق هتا كانت الفتوح العثمانية فى جورجيا 
وآذربیجان ء والتى نتجت عن حروب طال آمدها ضد 
الفرس من سنة ۱۵۷۷ یہ ۹۰ ٠‏ لكن هذه الفتوح ء 
كانت ذات آهمية على الخريتلة فحسب ء اذ ان حقيقة السيطرة 
الادارية العثمانية على هذه المناطق آم مشكوك فيه “ فقد 
كانت آذربیجان على الاسلام كواقع فعل عندما دخلها 
العثمانيون » وبعد الفتح لم يتم .تقليس سلطات ملاك 
الأراضى ولا الزعامات القبلية الحلية » أما جورجيا فقد 
ظلت تحت حكامها المسيعيين » فى ظروف سيادة مشابهة 
لا كان فى ولاية ترانسلفانیا ٠‏ فلم يعد من التاح ان تحصل 
الجیوش المثم‌انية على اقطاعات جديدة لتوزيعها على 
المحار بين ٠‏ 

وقد مال السیاهیون عبر الامبراطورية العثمانية كلها 
للاستقرار فى مزارعهم وعقاراتهم المستقلة ٠‏ ونتيجة لهذا 
وجدنا النظام الەثمانی العسكرى المرن » يعتريه تغير وتحول 
سریع وحاد ٠‏ فالمقاتلون !لذین لا جذور لهم والذین عاشوا 
على صهوات الجياد فى خدمة جیش دائم الانتصار » ولم 
یکو نوا يهتمون الا قليلا بأصولهم ء ولا أعقابهم ( نسلهم  )‏ 
هؤلاء المقاتلون تحولوا الى اصحاب أراض كسالى » یقطنون 
المدن فى الولايات ء حيث يتولى آتباعهم تسليمهم عوائد 
مزارعهم وعقاراتهم التى یتمیشون متها ٭ 


وقد آدت زيادة ارتباط السباهیین بمناطق بعيتها ء اله 


تهم ومراكزهمالى 
کل عائتا ادا آمام الميدآ القانونى الشمانی 
آن هذه المتلکات تمنح للمقاتلين خلال فترة 
حياتهم فقط ء كوسيلة يرتزقون منها آثناء الشتاء حيث. 


۷ 


لا حرب » وكمقابل لخدماتهم التى أدوها ٠‏ وقد يكون 
الأولاد لم یبلغوا عمسا مناسيا عند موت آيائهم » وقد آدى. 
هذا الى صموبات ومشاكل حتى فى عهد سليمان القانونى ٭ 
وفی سنة ۱۵۳۰ أصدر السلطان عدة اجراءات ونظم مفصلة 
التحديد النسبة التی تؤول لأولاد الحارب التوفی - من 
دخله » اذا كانوا صفارا ء على أن تزداد هذه النسبة اذا 
ما كان الآباء قد ماتوا فى الممركة ۰ ان هذا الاتجاه 
التوريثى بين النخبة العسكرية فى الامبراطورية » قد آدی 
الى تركين القوة فى الأجيال المتصاقیة مما أدى الى تدمي 
الجهاز ١!بيروقراطى‏ للحكم ۰ الذى كان سليمان قد ورثة 
وإضاف اليه وإكمله ٠‏ 

هذا التنیب فى روح الطرقة المسكرية العثمانية قد 
وجد تعببا عنه فى قلة الحماسة الفردية أثنام الممارك » 
وقلة المرونة الادارية خلف خطوط القتال ٠‏ ونتيجة لهذا » 
تقلصت السلطة اافعلية ‏ 0 
على الحسم - بشکل خطير خلال التصف الأول من القرن 
السابع عشر ء ومع هذا » فان بنية الدولة العثمانية قد 


تاما » وانما كانت تنحدر مجرد انحدار الى مستوى عادى من 
الفوضى الادارية والمالية »> وهو المستوى الذى كانت قد 
آلفته منذ ملويلة دول فى [وروبا ء والهند فى ظل 
السلمین ء وشمال آفریقیا ٭ 


وکلما الفت الفوضى ء وشاع الخلاف » وجدنا الحكام 
العثمانیین » وا مسیجبین » وان کانوا يعمنون من خلال تقس 
البنية الادارية ء الا أن القیود آمامهم زادت زيادة نسبية » 
فما عادوا یتمی‌فون بنفس الانطلاق » وقی الدولة العثما: 
كما فى الجتمعات الأوربية » كانت طبقة ملاك الأراضى 
تناضل ضد النظام الذی فرضه التاج ( أو السلطنة ) » ذلك 


MWe 


التظام الذی كان یقسوم على كاهسل موظفین رسميين لیس 
لدیهم ای حقوق أو دعاوى وراثية ء للاستحواة على السلطة * 

وقد اتد هذا الصراع طابما حادا ( دراماتيكيا ) 
خاصة فى روسيا ء حيث عرقت هذه الفترة تقليديا باسم 
غترة الاض‌طرابات » ويمكننا استخدام نفس المصطلح 
( فترة الاشطرايات ) لوصف الصعویات الداخلية الى 
واجھھا الدؤلة المثمانية فيما بين عامى ۱۵۷۰ و 1٦٦٦‏ ۰ 


فترة الاضطرابات فى الدولة العثمانية ( ۰-۱۵۷۰ ۱۹١١‏ ) 


لقد استمی الشماتیون ۰ غالبا ».فى هسووب مستمرة 
يعد سنة ۷۰ لکن تہ العروب + کی هنده الرحلة ۶ 
نادرا » ما كانت تجلل بانتصارات حاسمة وفتوحات دائمة » 
اذ أدى توجيه اهود لمشروعات حربية بعيدة ومتعددة » ط 
ليا ر وضد الف فى شرق الأناضول » وضد 

- الى قلة شأن كل منها » فسرعان ما كانت 
ای E‏ ی 
الاقطاعات وتلکژهم فى قبول‌الته ئثة العامة ء لخوض مغامرات 
عسكرية نظرا لأنهم لم یمودوا يتوقمون منها مننما سوی 
التعب والخطر ٠‏ كما كان الیتا غالبا - فى هذه الرحلة 
ما يرثون اراضی آبائهم » بدون ای التزامات عسكرية » 
وکان هذا يتم خروجا على القانون أو تحایلا عليه * 

وفى نفس الفترة كان الرقيق السلطانى ‏ وهو المؤسسة 
الرئيسية التى يمارس الساطان من خلالها سيطرته الشخصية 


آسامی على الفٹائم دخلا - ومن هذا الدہ كان المقاتلون 
الأفراد یحصلون على آجورهم ۰ لقد كان التفوق العشمای 
الحاسم على جيوش آوروبا فى النصف الأول من القرن 
السادس عقر » وم فى جاتب لئ » اسواره الا 
الهائلة » تاك الوارد التى مكنثه من الاحتفاظ بقرات مسلحة 


ليل 


آضخم واحسن تجهيزا بالمعدات » واكش تنظيما من آی قوة 
مسلحة منافسة فى آوروبا ۰ وكانت هنه الموارد نأتی 
كغنائم س مناطق الحدود » نتيجة عمليات الجيوش العثمان 
وما كانت هذه الەملیات الصيفية 
فى بلاد قاحلة » يحكمها حكام فقراء » يحارب عنها عسکر 
يانس » فمثل هذه المناطق لم تكن تدر غنائم حتى دو نم 
الاستیلاء عايها ٠‏ 


ختائم فى المناطق الحدودية للامبراطوریة 
ة » فان السلطات قد عوضت دك ما یٹم 
اغتصابه من السكان الرعايا فى الوطن الشانی تفه ٭ 
فقد كان ملاك الأراضى والافطاعات یطلبون ۵ مزیدا من 
العوائد وااخدمات من انفلاحین فى عقاراتهم الزراعيسة » 
كما أن الرسميين من عبید البیت السلطانی کانوا یطلبون 
مزیدا من الاموال » سواء مقایل آداء واجباتهم » أو کرشاو » 
ومثل هذه المارسات قد مکنت كلا من السباهیین و الوظنین 
العيش فى بحبوحة ورخام آکثر مما كان عليه 
ين عاشوا آيام التوسعالسريع والغنائم الواهرة ٠‏ 


لکن الشرائح الدنیامن القوات المسلحة لم تكن بطبیعة 
الحال لتحصل على فرص ممائلة ء ومع التضخم العام فى 
7 اتج فى جانپ مته » عن دخول الفضة الأسبانية 
فى النظم الاقتصادیة لعالم البحں المتوسط ‏ أصبح 
اضاه العثمانيون المحاربون غير كاف ٭ وكان الحل 
الرسمی الذی تبنته الدولة هو السماح للتغية العسکر: 
ية ) فى استنلال وقتهم الضائع فى العمل 
وصتاع » فى مواقعهم ومعسكراتهم + 


شافتیا کلب لفیلیة من ملاك الأراضى ‏ فان الجنود 
العادیین ( الانكشارية ) عندما غدا دخلهم الأساسى يعتمد على 
ما یصنمونه » آدی هذا الى اندماجهم مع السکان الحرفیین فى 


۱۷۷  نويئامثعلا‎ 


اسطنبول وغيرها من المدن التى بها مواقع عسكرية ء وفقدوا 
کنیا من نظمهم التقليدية » كما فقدوا حماسهم للقتال ٠‏ 

وعندما أصبحت الانكشارية مؤسسات حرفية » ويدا 
أفرادها يحتلطون ب يحر. 
من الصعب للغایة ممع ميدأ التوريث ء فأيناء الا 
کانوا هم وحدهم ء فى البداية » الذين يتقدمون للانضمام 
الى کتائب الانكشارية تحت غطاء شرعى ( قانوتی ) وهو ان 
السلم بلميلاد لا یمن شرعا ( قانونا ) ان يغدو رفیقاٴء وفى 
عهد سليم الشانی ( 10331 ۱۵۷۶ ) تم تحديد نسية 
لقبول آینام الانكشارية وادراجهم فى السجلات العسكرية ٠‏ 
وقي سنة ٩۳۸‏ الفی السلطان مراد الرابع نهائيا الطراثق 
ية فى جمع العبيد السلطانی » عن طريق ضريية 
الأطفال ( الدقشرمة ) التی كانت تجبى من قرى البلقان 
الغربية » وقد آدیھذا التشريع الى اعتراف رسمى بحقیقة 
قائمة بالفعل » فآيناء أصحاب الوظائف کانوا لفترة طويلة 
يشغلون انوظائف المتازة ذات المزايا فى الق السلطانى 
وكل المراكن والوظائف المتاحة » ويذلك آصبح يمكن شنل 
هذه المراكن بدون ضرورة الحصول على آطفال جدد بطریفة 
قسرية من قرى الملقان البعيدة ۰ وقد مين هذا التطور 
الحادث فى المؤسسات العثمانية » سكان المدن والمراكن 
الحضرية بشكل واضح ۰ على حساب الزراع فى قدب 
الامبراطورية الا آنه لما كانت غالرية افراد الطبقة الحاكمة 
العثمانیة » کانوا فى أساسهم أولادا مجلوبين من القرى بعد 
استرققهم » فان وضعهم هذا قد آدی الى تعاطفهم مع السكان 
الفلاحين » ولكن اارسميين ( الديوانيين ) الذين تتأوا فى 
المدن ثم التحقو! بالعبيد ( الماليك ) السلطانی عن طريق 
نفوذ عوائلهم آو شراء المناصب ء فلم تكن تحرکھم عواطف 
نسانية مماثلة نحو آهل الريف ٠‏ وكان هؤلاء الرجال 
یعتمدون فى شهرتهم وفى مجال عملهم على ممارسة اقصى 
درجات الشدة فى الأعمال الادارية والمالية » التى س ان 
آدوها وتايدرها فاعلیة - حققت لهم شرام آعل المناصب * 


A 


ومع كل هذا فقد ظلت انفضائل اسکریة القديمة 
آمرا هاما » ولكن حتى القادة المسكريين ذوى انكماءة فد 
خسروا الرة تلو الرة شهرتهم فى مناطق الحدود | 
حيث كان احراز النصر آمرا صعبا ء بینما - على النقيض من, 

كان الرجال النشيطون القابعون بالقرب من مركن 
السلطة فى ١‏ تيوك یحتقون مكل ب فى حالة المتسن 
والهزيمة ادش منااكاسب التى یحققونها فى حلة الانتصارء 
وذلك اذا ما ريطرا أنفسهم پانسصبة الرابحة فى الب نطہ 
السلطانی بسرعة ء أو دفعوا المبلغ الكافى لشراء وظاتف او 
مناصب جديدة ء آکش ادرارا لدمال ٭ وفى مثل هذه البينه 
وتلك الظروف تنتعش خبرات المؤامرات والقالب السياسيه 
وكان يتعين على الذين وصلوا للقمة أن يخوضوا منافسات 
قاسية وكان من الطبیمی أن يمتازوا يطقات وذکاء غي 
عادی ء رغم أنهم اکتسبوا خراتهم من خلال تراث لا يعترف 
بالقيم والاخلاق ۰۰ تراث ضيق الأفق یتسم بالمحافطة 
والحذر ٠‏ 


ہوکاں لنمو آهمية المدن فى المجتمع العثمانى ء آثرہ فى 
افراد الطيقات المليا برماهية ورخاء متزديدين » حب 
تاترت المدن ء بالتالى » يرفاهية افراد هذه الطبقة ٠‏ ففى 
خلال القرن السادس عشر » وجدنا السياهيين كايو 
آولادا أو احفادا للقرويين المعدمين أو رجال القبائل نصف 
الجوعی - قد قبلوا حياة الخشونة والجلد فى المعارك کامی 
طبيعى آلفوه ء ها فى الشتام فلم يكن لديهم وقت ولا فرص 
التعميق معرنتهم السطحية باغراءات المدن والمراكز ابحضریه, 
بينما آصيح ندلعم ينعم بمياهج المدينة يأتيهم ررقهم 
رغدا من اراضيهم » وكأنوا نادرا ما يمتطون صهوا 

وان فعلوا فعلى کره منهم ء وكانوا يتعاملون مع السوق 
الرحب کتجار وحرق بت ۲ کما أنهم من اة آخری كانوا 
یطلبون مزیدا من الموائد و آجورا مرتفعة منالفلاحین* لقد 
اتسع انخرق » اذن » بين الدينة والقرية » فقد أصبح سکان 
القری ناقمين على النظام العثمانى » وكان الارتفاع اللحوظ 


۹۷۹ 


فى عدد اللصوص وقاطمی الطرق فى البلقان فی القسرن 
السابع عشر خي دليل على هذا التفيي » فالك.اب ‏ الذین 
كان من المحتمل فی الزمن الباکی ان .وا لیدونوا ضمن 
العبيد السلطانی حيث يظهرون فى بعض الحالات كحكام 
للامبراطوریة - هؤلا آلشباب اضطروا تحت ضغط الضيرائب 
الثقيلة ان يصبحوا لصوصاء لم تمتعهم هجماتهم الموسمية 
على المسئولين وسكان المدن ء من أن يعيشوا معظم وقتهم 
كصفيليين وعالة على الفلاحين اذسیحیین الأورثوذكس ٠‏ 
ويمكن وصف ما حدث بطريقة أخرى » وذلك بأن نقول 
ان النظام العسكرى والادارى الذی انعش نفسه فى يداية 
الس بالنارات الحدودية التى ادت الى توسيع اندولة 
العثمانية ء قد نقل ميدان الغارات الضاريه الى قلب 
الامبراطورية العثمانية نفسها نظرا لأن المناطق الاخرى 
على تخوم الامبراطورية كانت قد الم بها الانهاك والفقی - 
فادنظام الاحتماعى العثمائى غير العادی فى القرنين الحمس 
عشر والسادس عثی » والذى كان قد وصل الى ذروة التوسع» 
کان یتمین ان يعيد تكييف نفسه وتشكيل ظروفه بشكل مؤلم 
ٹیتمشی مع أسلوب سياة جديد لا تتاح فيه غنائم طارئة 
ومكاسب مفاج ف بها الريح بني تحسب ۰ لقسد ادت 
الظروف المفروضة على المؤسسات المثمانية 
التوسع وتددى العاتد من الغنائم » الى سلسلة طویلة من 
الاضطرابات والمشاكل فى مقر اکم فی اسطنبول ٠‏ وعاده 
ما كان مثيرو هذه الاضطرابات والثورات هم الانكشارية 


قيها تدخل الجند آل 77 احداث ت 
العليا لكن سرعان ما هذا ففی ٣‏ وفی سنه 
۸ خلع التمردون الانكشارية السلطان وأعسوه ٠‏ 


اک 


ورغم هذا كله » ورغم اضطرابات كثيرة أقل تطرفا » 
الا آن النظام انسکری والادارى العثمانی ظل قادرا بین 
الحين والآخر على استمادة قواه ء ففی سنة ١۹٥۱ء‏ على 
سبيل الشال » عبا السلطان محمد الثالث كل موارد 
الامبراطورية لخوض حرب ضد الهبسبرج النمسويين » حيث 
جمعت الغنائم بالطريقة التقليدية ۰ وفى حكم مراد الرابع 
1٦٦١ (‏ - ۱۱۶۰ ) شهدت الامبراطوريه حركة احياء اکتر 
آهمية ء اذ كان هناك تمسك شديد بالمبدآ القائل : لا شىء 
یمن التقدم سوى المقصلة 

Rien مداد‎ les choses comme وا‎ exéêutions 

لذلك فقد كان مراد يواجه التقصير والفوضى الادارية 
وعدم الكفاءة السكرية ء بعقاب قاس للفاية كما خططہ 
مراد لاصلاحات عسكرية بعیدة المدى » بقصد خلق جيش 
وان كان اقل عددا ‏ الا انه سيوفيه كل احتياجاته وینفق 
عليه بسخاء ليجعله اكثر تجهيزا واحترافا » ولكن موت مراد 
الباکی أوقف کل اصلاحاته با د غ 
البلقان » اف توافق هذا مع اهتمامات ومصالح الطبقة 


وعلى آیة حال ء ففى ظل الظروف العادية ء عندما لم 
على ناصية السلطة سلطان أو وزين قوى ء كان 
التضامن الناتج عن المصالح المكتس.ة يسود الدوائى 
الحكومية ء ان أية محاولة لاعادة الحياة للنظام العثمانى 
من خلال عمل عسكرى فعال » كانت تسیر على عكس ما 
السفن ء اذ أن هذا كان يتطلب نفقات متزايدة متعاظمة 
وجهدا اداريا ء لقد كان الحكام المثمانیسون ء حقيقة » 
یواجھون مازقا صعیا » وكان أمامهم أمران » أحلاهما مو » 
فالاصلاح يعنى التجديد ء ولكن التجديد فى نفس اوقت 
يهدد المصالح الموروثة التى يقول أصحابها ان اعادة عظمة 
الامبراطورية ء ليس فى ا'تجدید وانماً هو بالتمسك الحلس 
بتراث الاملاف ء قمز'يا الاتكشسادية يجب الا تمس » 
وتجھیزاتھا المتعارف عليها يجب آلا تتبدل آما التطورات 


۸۹ 


یکن 


«الأوربية فى مجال التكنولوجيا المسكرية فلا دخل لهم بها » 
وهى بالنسبة لهم » ليست ذات علاقة بالموضوع ء فارادة الله 
التی وهبت المثمانرين شاملة فى القرن السادس عشرء 


فلو كانت الانتصارات العثمانية السابقة آکش تواضعاء 
والماضى آقل الهاما وابهارا وقدوة ء لأمكن تحقيق اصلاحات 
جذریة كتلك التى قام بها ايفان الرهيب وبطرس الاکبر فی 
روسيا » فالررس لافتقارهم الى ماض امبراطورى پاهی + 
کانوا اکثر استعدادا للاقتداء بالأجانب ء أما العثمانيون - 
من ناحیة آخری - فان تحررهم من تراثهم كان آمرا صعيا* 
ولم تتقلص انسلطة الاوتوقراطية بالسرعة الكافية ء اد كان 
هذا فى اوروبا آسرع ء فأدوات الحكم الاستبدادی ووساتله 
كانت داثماكامنة فى الجتمع العثمانى وتجد من یدانع 
عنها » حتى عندما كان يشعل عرش السلطنة ضعفاء او 
أطمال - فقد استس القساة المقتدرون یتبوءون وظائف 
الادارة العثمانية » ولم نكن قسوتهم لخدمة الصالح العام » 
الأفق » ودخلوا فی صراعات 


محمد وأحمد كوب يللى ولكن التراث الاستبدادى للمجتمع 
المثمانى «لذى ء وان سمح بسن هذه الومضات الاحیا: 
الا انه كان يحد من انطلافها بحصرھا وتقييدها فى نطاق 
أهدافه ووسائله التقليدية ٠‏ 


١‏ هذا هو السیب الحقيقى للجمرد , وليس السلثية , ار للطالية بالمردة لكاب 
والسنة ٠‏ فارفية فى الحفاظ عل الكاسب ۰ هي التي تجمل يض الفنات الحاكة طالب 
بالتمسك بانانی » وهم يتخفون ذلك ذرینة للحقاظ عل مسالحيم ٠‏ ولیس با فى الاش 
لام دز قرجی م 
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لقد سب التفكير فی قالب محافظ » وفى نفس الوقت 
كان العمل يسعار للحفاظ على المكاسب والمزايا وترك هدا 
تأئیه المسيعلر على نظام حيازة الأرض » وادارات الحكومة ٠‏ 
وكان الشعور ادعام غير راض عن ذلك » خطأ » ولسم 
یصل الأمس الى حد اغتصاب السلطنة » فهذا کان یسکن 
تجاوزه اذا کان الحأكم قويا وناجحا فى تعيين عملاء 
جدیدین له * 

وعلى آية حال » فان كل هذا قد أدى الى اتجاه مهلك 
اذ تفاعلت فى اسطنبول سياسات الفوغاء والتكتلات 
المتنافسة ٠‏ لقد كان عصر الاضطراب العثماتى عصيرا 
سطحيا بالمقارنة ء فلم يؤد الى تغييرات آساسیة ودائمة فى 
القوى الاجتماعية كما نم يؤد الى تخلى العثمانيين 
عن آفکارهم ومثلهم فى الحياة والحكم - 
العثمانيون يتقدمون من جديد ( ۱3۵۰ - ۱۱۸۳ ) : 

لقد آوجدت الفتوحات العثمانية فى القرنین الخامس 
عشر والسادس عشر فى آطراف أوروبا ب سواء فی شرق 
أورويا ء آم فى آورویا البح الاسود سسلسلة من الدول 
التابعة اهاه اهنا مثل ترتسلفانيا ومولدافيا وفاليشيا 
وخانيات التتن ‏ وادصهط× ععات7۳ حول البح الاءسود 
ويح أزوف بمعه وكانت هذه الدول التايمة ‏ رغم 
قيام العثمانيين يفتحها ء الا أن علاقاتها بالعثمانيين 
كانت أساسا ممثلة فى دفع الضرائب * ونتيجة الشاکل 
الداخلية التى واجهها العثمانيون خلال النصف الأول 
من القرن السابع عشر » قامت سلسلة محاولات قام بها 
جماعة من المغامرين العسكريين لتاسیس نظم حکم استبدادية 
فى هذه المناطق حيث استقلوا عن الحکم العثمانی » وتمردوا 
فى نفس الوقت على الهبسیرج ء فى المناطق المجرية النی 
کان يحكمها الھیسبر۔ ففى الستوات الوسطى من هذا 
القرن السابع عشر هور تجاح هؤلاء الأمراء النسبی » 
ذلك النجاح الناتج عن الک؛ئد والخداع » اذ أن الممارك خلال 
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من القرن السابع عشر قد آعادت الهيمنة 
العثمانية على خانات القرم وبح آزوف ٠‏ وبتوقیع معاهدة 
وستفاليا عنتعطوانہ× فى سنة ۸٢٦۱ء‏ أعادت القوى 
الأوربية تنظيم صفوفها وضمنت استقلال ترانسلفانيا 
عندثہازععہل . ولكن فی سنة ۱3۵۸ وصل الجيش 
العثمانى الى درجة آکد فيهآ السلطة العشمانية ٠‏ وفى تفس 
الفترة ۔ قامت المؤسسات والوكالات المثمانية مع اللي 
اليوناتيين الذين کانوا رعايا عثمان 
الزارع الرو 
للطعام ء مما آعاد مولداقيا وفاليشيا للدوران فى فلك الدولة 
العثمانية ٭ 

وهذا يهان واخ مل أن ا المثمانية قد حاصرت 
- ولو بشکل مقت مشاكلها الداخلية وجددت طاقاتها 
وقدرتها على ہیں والاستیعاب ٠‏ 

وكانت اول علامة على انفتاح شهية العثمانيين للحرب 
والعدوان ضد الأور بيين فى حروب العثمانيين فی 
البحر التوسط منذ سنة ۱٦٤١‏ عندما غزوا كريت » احدی 
أهم مراكن جمهورية البندقية اذ سرعان ما طرد العثمانیون 
البنادقة من الجزيرة ء ولكن فشلهم فى الاستيلاء على قلعتها 
فى كندية جعل الطرفین ( العثمانيين والبنادقة ) یخوضون 
حرب حصار طويلة ومؤلة ٠‏ وقد آدی عدم فعالية الانجساز 
المسکری لنتوات المسلحة العثمانية فى المراحل الأولى للحرب 
الكريتية » الى أن صرف المؤرخون ت 
چ الدولة العثما 
ن خلال قلءتھا التی كانت تلقى الدعم والامدادات من 
البندقية ذاتها ( الدينة الأم ) آما سكان الجزر ۱ 
رحبوا فى مدایة الأس بالمثمانيين كمحررين يخلصونهم من 
حکم الايطاليين الرومان الكاثوليك المتسم بالعدوانیة » وفى 
الستوأت التالية تحولوا للاسلام باعداد غير قليلة * 

ويعد هذا تراجعا خطيرا فى الممارسات المثمانية خلال 
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القرن السادس سشر » فباستثناء اجبار صبية البلقان على 
الاسلام ‏ أولئك الصرية الذين كانوا يلحقون بخدمة البیت 
الخلط تی فان الا ا لوا جهودا فى عهد سليمان. 
نی وبعض من خلفه لنشر دينهم بین شعوب آورویا 
ا الهزومة وكان المسلمون السنة ‏ السلفیون - 
يطبقون میدا التسامح الدينى مع المسيحيين » ويركزون على 
الفرق بین العقردة الاسلامية داد الأخرى » وکانوا 
يجرمون جماعات الدراويش البتدعة من المسلمين » وهم 
بهذا كانوا يحظرون احد الوسائل التى يدخل فيها غي 
المسلم الى الدين الاسلامی یالحستی ٠‏ 
کل المؤسسات الدينية قد مارست بين الحين والآخر » 
من التردد بین عقيدة السنة النقية » والاتجاهات الأخرى 
ا2 فى التواؤم مع المذاهب الدينية الموسومة بالابتداع 
( الهرطقة ) الا آن سلیماں القاتونی عرف الاسلام تعريفا 
صارما » وقرض عن ذلك 
رد قعل حندى » اذ عجل 
خلال اش الأول کر 


الشرقية للامبراطورية المثسانیة لتدفق تأثيرات الشيمة 
٠ )‏ الا أن الانکشاریة كانوا دائسا 
البتطاشية وهی احدى طرق الدراویش - 
وکان تدخل الانکشاریة الدورى فى سياسة القصور قد آدی 
الى اتجاهات تحررية فى تفكي الطبقات الحاكمة ٠‏ فقد كان 
الاسلام قد فقد صرامته العقائدية عند الممارسة الفعلية فى 
الدولة العثمانية من القرن السابع عشر ء واثما عمد 
معتنقوه الى اظهاره بمظهر جذاب وطاقات جذاية ایضا وذلك 
پقصد العمل على كسب انصار جدد ء ويمكن تسیر تحول 
الكريتيين وغيرهم من الجماعات فى الما 
الى الاسلام » بالىغ.ة فى انتهاز الفرص التی یتیعها تحولهم 
للاسلام من تحسين آوضاعهم الوظيفية ء فى ظل هده 
الظروف المتخيرة ۰ فش‌کوز یه بأعداد كبيرة ودخلوا فى 


e 


الاسلام ء وكان هذا واضحا وبشكل جماهيرى بين الألبان 
وسكان جبال مو نتنجيرو (الجب ل الاسود) Mon.ıegria Mut. ure‏ 
والیلنار فی علال رودوب ###«طع 2 » وبلغ تحوں 
هؤلاء للاسلام دروته قيما من هذا القرن‌السایع عشرء 
ولقد كتب على الألبان الذين تحولوا للاسلام أن | دور! 
خاسما فى أحياء الامبراطورية العثمانية » لقد كانت طرائق 
التقدم لا ثزال مشرعة فى | الش‌انی والادارة 
العثمانية » بدفع الكفاءات القادرة من الملاحين ذوى الأصول 
المتواضعة 


لقد انطلق الألبانيون من تلالهم وجبالهم كأسراب التحل 
فى السنوات الوسطى من القرن السابع عشر » ليقوموا بنفس 
الاعسال والوظائف التى كان يقوم بها البوسنة 
والهرسك خلال القرن السادس عشر ٠‏ لقد كانت مهارات 
الألبانيين راتجاهاتهم العسكرية التى جلوها ۹ 
اسلامهم كافية لتبعل لهم مكانا حفيا » عندما التحقوا بالألاف 
فى الجيش والادارة » فنعبوا بذلك دورا جدد الشخصية 
العدوانية للشانیین ٠‏ لقد كانت طبيعتهم القبلية قد 
جملتهم غير آنانیین اذ عملوا كخدم مخلصين للسلطان 
العثمانى بطريقة لم تكن الاميراطورية العثمانية ء لتجدها 
الا نادرا فى هنه الفترة ۰ ولقد کان أقوى اتفاق مع 
الألبانيين سکان الجيال هو الذى يحكمه القسم على الولاء أو 


الصداقة ر البي همعط ) » ولقد اکتسبت البيسا معنى 
جدیدا بالنسة ان الألبانيين الذين دخلوا فى خدمة 
السلطان 


لقد اعترى الألبانيون أشكال وصیغ الاتفاقات التى 
دخلوا بمقنضاها عرضا ء فى خدمة السلطنة المثمانية » 
متفقة ومساوية لقمهم التقليدى على انصداقة والجندية 
( البيسا ) ٭ وعلى هذا فقد كان اٹھاجرون الألبانيون الى مدن 
الامبراطور.ة العثمانية يلوذون بالموظفين الألبانيين الذین 
كانوا يكنون لهم الولاء والاخلاص الناتج عن قسم الصداقة 
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( البيسا ا( آو رفقة السلاح ء وکان حزلام الوظنون الالبان 


پالقسم على الطاعة مهما یل کاو ا 
عرقیة آخری فى الاميراطورية العثمانية » غيرهم لتصمد 
یولاتھا وقسمها مثلهم ٭ 

لقد شكلت المرب الكريتية اتجاها فی الشئون‌المثمانية 
خقد آصبحت آسرۃ كوبريللى قادرة على وضع الامبراطوريا 
فى طریق !لاهتمام التجدد بالعتوحات غي ان الاضطرابات 
التى كان يثيرها الانکشاریة كانت تمي عن انتشار السخط 
على طريقة ادارة الحرب فقد تم خلع واعدام السلطان 
ابراھیم فى سنة ٠ 1٦٦۸‏ وفى سنة 1106 حدث المزيد من 
الاضطرابات فى اسطنبول عقب انتصار البنادقة البحری فى 
الدردنیل ء مما أدى الى استدعام محمد کوبی يللى من معزلهء 
الميتولى منصب الصهىر الأعظم ۰ وكان محمد كابريللى هذا 
مستولا عثمانيا كبيرا كثير الغبرة محترما » وكان قد بد[ 
عمله كمساعد طباخ (غسال صحون) فى المطايخ السلطانیه* 
ولم يكن محمد كوين یلل هذا التصب الا فى ظروف 
تخویله السلطة كاملة دون اعتراض أو تحد ٠‏ فسياسته 
الحاسمة اثتى اتبعها خلال خمس سنوات قبل أن توافيه المنية 
.فى سنة 1٦٦١٦‏ غیت الوضع تماما ء فقد طرد البنادقة من 
الحزيرتين الاستر| ن » لیمتوز .صما وتنیدوز 
٠ 0‏ وفى ستة 1106 بدا سلسلة من التجريدات 
العسكرية “جعلت آمراء ترتسلفانیا ومولدافيا وفاليشيا » 
.مون بالطاءة ء آما فى الداخل » فقد اتخن اجراءات 
شديدة » لتحسين نوعية الادارةواعادة النظام بين الکتا 
السلطانية وقد حلف محمد كوب يللى فى متصب الصدارة 
۔العظمی ابنه آحمد كوي يللى الذی ظل يشغل هذا النصب 
حتى سنة ۱٦۷١‏ ۰ وبالتنظيم العسكرى الذی ورثة عن | 
والذی آعاد القوات العثمانية المسلحة الى مستوى من الكفاءة 
قريب مما كانت عليه فى القرن السادس عشر ‏ استهل 
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أحمد كوبريللى استلامه لمنصبه بالتجھیز والاعداد لممركة 
تقليدية ضد الهبسيرج فى المج ومورا 
وضع الشانیون قوات بلغت آکٹز من 
ن المعركة فی سنة ۱٦٦١‏ ء ولكن هذه المعركة اتخذت 
بع ال غلبت عليها عمليات السلب بشكل أسامى ‏ 
آکنی من كونها معركة فتح أو غزو* لقد كانت غارة عاعھ 
يشكل آسامی ٠‏ وعندما استأنف المثمانيون أعمالهم العدائية 
فئ التام التالى » واجهوا مقاومة جيدة حسنة التنظيم » فقد 
اصطدم الجیش العثمانى بكتائب أوربية ضخمة يقودها 
القائد الايطالى الألممى الجنرال رايموندو مونتکوکول 
Riamondo Montecuecoli‏ الذى هزم المشانيين 
هزيمة منكرة فى ممرکة القديس جوثارد St Gothard‏ 
وقد اضطن أحمد کویں یللی نظرا لما واجهه من احراط فی 
ميدان المعركة الى اللجوء الى فنون الدبلوماسية » اذ أجبرته 
أقية هدنة فأسسصر :8ه" فى سنة 11٦٦‏ 
للتنازل عن أجزاء من الجر العثمانية للهبسبرج » غي أن 
العثمانيين حصلوا على تعويض مماثل فى بعض القلاع 
الحدودية من النمسويين كاتوا قد استولوا علیها أثناء معارك 
سنة ۱٦٦١٦‏ التى أشرنا اليها ٭ 
فقسد كان من الواضح أن الهيسبرج الان 
اتهم العسكرية ء التى كانت وحدات المشاة 
فعالة ء كما كانت i‏ 
- فى اتظروف العادية ‏ على التقليل کثرا من كارتة تقدم 
الجيوش العثمانية ٠‏ تلك الكارثة التى ما عادت أوروية 
وعلى هذا فان آحمد كوبريللى قرر أن يتحسس نقاطہ 
الضمف فی النظام الدفاعی الأوروبى » فتابع الحرب 
الكن, 5 ايحسمها فسقطت كانديه وتغلى اثبن‌ادقة عى 
الجزيرة فى سنة ١1715‏ ۰ وقد آدی هذا النجاح الى تفرغ 
القوات الشانیة للقیام بمغامرات جديدة فى الشمال » فقد 
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آوکرانیا مجال نزاع بين روسیا ویولندا پیتما كان سكانها 
الوطنیون وهم القوزاق ‏ علدەعەت یحاولون الظفی 
یالاستقلال بمیدا عن القوتين التصاعت 


ن » لذا فقد قام 
العثمانيون بارسال سلسلة من الحملات السکرية القوية 
المدمرة الى أوكرانيا البولندیة ( الخاضعة لبولندا ) خلال 
السبعينات من الترن السابع عشى » مما مكن أحمد كوبرينق 
من تتويج عمله ياملاء معاهدة زورافنو 0ھ 4 
جون سوپسکی [ohn Sobieski‏ ل ملك پولندا- 

سنة ۱٦۷١‏ ء وبدلك تغل البولنديون عن کل ادعاءاتهم 5 
أوكرانيا » ودخلت مقاطعة بودویا الأوكرانية تحت الادارة 
العثمانية الباشرة ء كما تم اعلان بلاد القوقاز الزابوروريين 
zaporozhian Cossack‏ على الشاطیء الغربی 
نهن دنيبى ۳۳۵007 كرعايا خاضمين للسلطة العثمانية ٠‏ 


لقدكانت أسرة كوبس يللى من أصول ألبانية » وكان 
لنجاح أول وثانى صدر أعظم من هذه الآسرة » اثره الحتمل 
فى تحول الألبانيين تحولا جماعيا للاسلام خلال التصف 
التانى من القرن السابع عشر , كما وثق المری بين الحكومة 
العثمانية وقبائل الجبال الألرانية ٠‏ 


: فعلى نحو جزئی ‏ طل 
التقليد القديم الممثل بادراج أفراد الطبقات الدنياء فى 
الطبقة الحاكمة » تقليدا ساريا أو أعيد احياؤه على الأقل » 
و بمثل هذه الوسائل » فان بعض فعاليات الادارة العثمانية 
» قد نجت من الغلل الممثل فى الرشوة والفساد 
والتمسك بالمزايا الموروثة ء تلك الرزايا التى سربتها 
للادارة المتمانية خلال القرن السابع عشى » الجماعات 
الحضرية ( سكان المدن ) وملاك الأراضى * وحتى حركة 
الاحياء والتجدید التى قام عليها آل کوبر يللى » كانت حركة 
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نة » لا تتسم بالاستمرارية ٭ وقد عاقت الجبال القاحلة 
7 آلبانيا رو وبلغاري اولئك المتحولين للاسلام » كما 
أن جماهير السكان فى اليلقان خاصه سكن السهول 
والفلاحين » ظلوا بمعزل عن الاسلام غير محتكين به ء فى 
القرن السابع عشر ء كما كان عليه الحال فى القرن. 
السادس عقر 5 
لقد آنش الهاجرون الجیلیون الطبقة الحاكمة 

انعثمانیة ء لکن ذلك لم يكن كقيا لتنیی 
۹ كان الوهن الاجتماعى ضاربا أطنايه 
وتجلى هذا ۔وضوع خلال القتی التی اصطلح على تسميتها 
بفترة الاضطرا يات العثمانية 

وحتى النجاحات ذات الطايع المبهن التى آنجن‌ها أحمد 
كوبس يدلى فی أوكرانيا خلال اواتل انتماتینات من القرن 
السابع عشى » کان ينقصها الديمومة والتبات اللذان مازا 
الفتوحات العثمانية فى اليلقان فی القرن السادس عشي » 
فالضغط الروسی آجبر العثمانيين على التخلى فى سنة 1٦۸١‏ 
عن بعض ما حصلرا عليه ء وعلى آية حال فان ا یش العثماني 
الغازی كان قد تسبب فى ایجاد خالیة فى الاقلیم بعد 
أن كانت امكاناتها الهائلة کمخزن بشری ومصدر للضراتب 
والطعام . لا تحد ء مما أضاع ذلك كله على الأجيال التى 
آتت بعد ذلك + 

القد خلف إحمد كويريللى كصدر أعظم أخو زوجته قرہ 
مصطتی الذی كان حالما بعيدا عن الواقعية مهتما بمصلمحته 
الذاتية ء وكان اقل فهما لمجريات الأمور من آل كوي يللى » 
فلم يدرك ضرورة توافی الموازد لتحقيق الطسوح ( علاقة 
الطموح بالامكانات ) ۰ لد سى قره مصطفى الدروس 
القاسية التى قدمها النمسويون فى التكتيكات المسكرية 
خلال أوائل السبعینات من القرن السادس عشر ء فأوقف 
( قره مصطفی )التوس بع العثمانى فى اوکران 
شط أورويا الوسطی ضد الهيسبرج » وللحق » 


۷۹ 


كانت تبدو سانحة لذلك - غي أن جھود الهبسبرج الدائمة 
۸ لاخضاع نبلام المج المتمردين لزید من 
نا الادارية » وفك لتهينة الفرصة أمام جهود حركة 
الاصلاح | الشاد Counter reformation‏ 
خلال الخ ال 


تبلاء ال - للاسیاب التی ام 
والاضطراب لدی 'هؤلاء الحکام الجریین 
دؤلاء الذلاء الج‌یرن المنشقون وجوههم فى بداية الأ 
صوب فرنسا لیحصلوا متها على العونات والامدادات والتأیید 
السیاسی » اکن المساعدة الفرنسية أضحت غير مأمول فیها 
بعد توقع سلام نمويجن . و۷۳۳۵ بين فرنسسا 
والتمسا دى سنة ۱۷۷۸ ۰ وسرعان ما تقدم قره مصطفى 
بعروض لیحل محل لويس الرابع عشى كظهير ونصير لٹو 

المجريين ضد السلطة المركزية الهبسبرجية ٠‏ لقد وجد قره 
مصطفى تعاونا ورغبة من توكولى لال9 متس الأميي 
الشاب ء والذى كان جده قد اشترك فى ثورة ضد الهبسبرج 
حيث أعدموه فى سنة ۱۱۷۱ ء وقد وجد الزعماء التمردون 
قى ا کر ا می رجات أصبح توكولى ممثلا لتحالف 
مع الامبراطورية العثمانية لاحباطہ 
النمسوية ء ويذكرنا هذا بجون زايولى 
خلال القرن السادس عشي 


القد کان حلم قرہ مصطفى فى احراز نمی ساحق على 
الهبسيرج يجمل من الضرورى تاجیل دلك ليضع سنوات بعد 
» لاعداد وتدريب الجیش العثمانى لتنفيذ هذا 
الشروع » وقد استفاد نله سبرج من اط الأنقاس 
هذه لتعديل سیاستوم فى المج وفی سنة ۱۱۸۱ عندما اعاد 
الامبراطور ليوبرك الأول 1 1007018 دستور مملكة الجر 
القديم ء آدی هذا الى زعزعة مرکز توكولى وحرمانه من 
عضوية جماعة النيلاء الجریین » الذين لم يكونوا راغبين 


۰.١ 


خى التخلص من طلبات امبراطور فينا ء لا لشیء ء الا تيقعوا 
فى قبضة السلطان المثمانى ٠‏ 

۱ وفى ربيع سنة 1187 ء أطلق قره مصطفى العنان 
لجيشه الهائل المتعدد العناصى » فانساب عیں كل الولايات 
والدول التابعة للامبراطورية العثمانية على طول الدانوب » 
فتراجعت القوات المسكرية الھیسبرجیة بأعداد كبيي: 
وارتدت الى فیتاء وفى ولیو من نفس العام وصل العثما نيون 
ليحكموا حصارهم التاریخی الثانی حول فينا ٠‏ 


لقد أدرك الأو . بيون معنى حصار فينا » ومدى ما يمكن 
آن يحيق باوروبا اذا ما سقطت » فحتى لويس الرابع عشر 
فى مقابل تنازلات 
مهاجمة الحدوه 


آلفربية للامبراطورية الرومانية القد. 


۔. ويعد ستين یوما من الحصار ء تم انقاذ قينا » يسبب 
حدخل الجيش البولندى الذى كان على راسه ملك پولندا 
الواعية » جون سوبیسکی John Sobeiski‏ 
وهزم الشانیون وتراجعوا ء ولم ينج الجيش الشسانی 
من الابادة الا بسبب الاتقسامات یی حدثت بین الأور بیین* 
ولقد کتب جون سوبیسکی : 

« ها نحن الآن على الدانوب » كما كان اليهود على 
الفرات » نندب خسائرنا من الخيول ء ونواجه الجحود 
وتكران الجمیل من آولئك الذین آنقذناهم » ٭ 

لقد خاطر قره مصطفى مغاطرة كبيرة وفشل قفشلا 
“ذريعا مسببا كارثة ۰ لذأ ققد تم اعدامه بام من السلطانء 
ولقد كانت هزيمة قره مصطفى منعطفا دالا على آن المبادرة 
العسكرية والسياسية فى اوروبا الشرقية قد تفلتت ‏ وال 
الأيد ‏ من آیدی العثمانيين ٭ 


سی 


سج 1 
حر ضر ÎR‏ مده چس و HP‏ جر يسرع میگ re Re af‏ 


ضورة رسمها فنان أوربى ف القرن السادس عثر ‏ توضح ما كانت تتصف به الطبقة 
الحاكمة العشاتیا ف القرن السادس عشر من عط وقوة ٠‏ 
وربما كانت الصورة اسلیمان القانونى 


حفر على الخشب من انتاج فنان الانى ف القرن السادسی عشم يوضع أن الفرسان ار ( العثمائيين ٠+.)‏ 
فى القرن السادس عشر رغم دروعهم الخفيف الا انهم نا اكثرقدرة عل الک 
واكثرقعالية من الخيالة السيحيين ۔ 


صورة رمزية تعبر عن قوة الدولة المثمانية وهی تقف امام القرن الذهبى وتعلو عل ألوية وی وآسیا. 
وأفريقيا التكسة . ونری تحت قدمی رمز الدولة الفتاج والصويحان اللذين برمزان للسلطة. 
الكهنريةوالزميةإف العام السيحى 


السلطان مراد ول السلطان اوران 
من رسوم فنانی القين السادس عشر قاری 


قبر السلطان مراد ال بار معركة کیسوفو ( ۱۲۸۹ ) التى قضى فيها السلطان عل بای 
القاومة الصربية وكان السلطان قد اغتيل ل ظروف غامضه 
عقب تصره الكبيرمباشرة 


دفشرمة البلقان . لق بدا هذا النظر منذ بداية القرن الخامس عشم 


الك كما صورهم الاورییین ل القين لسادس غدر 
( هتار ممعته و القوة ) 


على تصیب کی من تجارة شرق البحر التوسط. 


( مشططاسطليل ‏ سد نع اند تس 
ادس عشركما تصورها الزائرون الاوروبیین 


احد المواشية السود ( القصيان ) الذين 
محارب عثمانى يرتدى الزی الرسمى لطائقته الحرفية. كانوا يشرقون على انحریم السلطانی 


إنکشاری ق طريقه للمعركة لقد كانت 
كتائب الانكشارية اكثر اتب الحربية. 
لوب قلوب الأوربين ف 
سلیمان القانونى يمتطى صهوة جواده. لقن السادس عش" 


چندی مشادمن 

دی ود فلاحی الأناضول 
الاصل من الال با 

الافریقی من ادلی 


اسماعيل الصفوى القائد الشیعی ( 15٠‏ ۔ .)۱٥۷١‏ 
الذى دی ظهوره إل تسيم العام الاسلامى - عل تفس 
الحو الذى قسمت الحركة البروتستتطية أوبويا 


تاجر ارمنی 


تاجر یی 
ألقد اصبح الاقتصاد العثمانى ‏ وليس الجهاز الإدارى وا رف فحسب -؛ 
7 عل غير السلمين ف القین السابع عر 


اد 


أحرز النصر ل معركة القديس جوقاره. 


7٦۹۹ صفحة العنوان لعاهدة کارلوفنش لوق سنة‎ ٠ 


مقھی خارج اسوار فنا القن السابع شرت تركى ( عشاتی  )‏ فقد دخلت عادة شرب القهوة. 
إلى وربا باثي العثمانيية , وهو اکٹر عناصر تاثيرهم رقة على حد قول كنولز 


فترة التراجنع العثمائى والسيطرة النمسوية : 
(۱۱۹۹-۱۹۷۲) : 


كان نیز ان القری خلال حکم سلیمان ( القانونی ) یمیل 
الصالح العثمانيين » ومتذ سنة ١۷٥۱ء‏ کان هذا الميزان 
مثفادلا ہیںٴ المثمانيين والأوربيين » اذ كان الموقمه 
الاستراتيجى. بينهما.مقفلا ( متعسادلا ) وظل كذلك حتى 
آواخ ابقرن السابع عشر » الا ان هذا التعادل ( التوازن ) 
يدا يختل بشكل حاد لصالح التمنويين وحلفائهم ٠‏ الا أن 
الجهود التىكان يقوم عليها صدر اعظم قادر. ومزش » كانت 
لا تؤال قادرة على.احياء النظم الادارية والعسكرية العثمانية 
وبث الروح فيها ؛ كما رآينا فى الفترة من 1٦۸۹‏ الى 
۱ء وعی الفترة التى شغل فيها هذا المنصب مصطفى 
زاده ابن محمد كويريللى » غير ان سلسلة الهزائم المسکریة 
التى. منى بها العثمائیون » وخسرانهم-لمناطق كانت تايفة 
لهم آظھس آن الروح العدوانيه القديمة والقدرة 
على الاندفاع قد استنمدا ولم يعد العثمانيون بقادرین 
على ممارستهما » آما تفسيي کون العثمانيين لم ي 
الا عن النولایات النائية فى امبراطوريتهم الاودبية » 
خلال ما تبقی من ستوات فى هذا القرن السايع عشي . 
فيمكننا آن نعزد ذلك الى حد كبير للممارك والإنقسامات 
الناش2 بين القوى الأوربية اکٹ مما يمكتنا أ 
علاقات العثمانيين وامكاناتهم وقدرتهم على المقاومة ۰ لقد 
شغلت الحكومة المثمانيه عدة ستوات بتكوين قوات مسلحة, 
تحل محل تاك التی تمزقت اربا أمام آسوار فينا فى 
۳ × وقد أسرع قادة الهبسيرج ياستغلال الموقف 
الصالحهم » قفی سنة ۱۹۸۶ آزاحوا و » ومن تبقی من 
ن المدن ذات القلاع فى المج العثمانية » وفى سنة 
1 اجتتاحت قوات الهيسيرج پودا اه8 العاصمة 
الاقلينية والقاعدة الاسترا پدلك تغلصت 
مملكة المج القديمة من الاحتلال العثمانى وفى سنة ۱٦۸۷‏ 


العثمانيون - ۶۹۹۳ 


دخل العثمانيون الميداب .الإحتياطى والتقيوا مع 

التمسويين فى موهاكس فى تفس الوقع الذی, سيق لبلیمانِ 

القانونی ء فيه » أن پ قوات اللك المجُرى وقادته الحلیین 
التمي فى هذه NES‏ ) کان 
٭ الك 8 


ويلردو! المبانيان من معظم دلاشپا 
د۱1۸۸ ,» وچلال سنة ,1144 اہتفل الهيس. 
پلچرا 


١‏ یه 
.دست فى بلغاریا ونیس 2 
في جنوب الصرب * 
غيل أن اتسحاپ القوات النسوية الاخبطراری مت , 
مسرح عملیات «لدانوپ نواجهة الأعمال العدوات ۰ 
بها 1۱ 


التقطوا قیها فسوی 
قفی سنة ۱۹۹۰ استما 
وأكدوا شرمرئ ا تثبیت توکول.کأمی. 
في أن كل هذا لم يكن إل سليات لكب الو فقي کم 


يوجون السافويي 


14 


هزيمة ساحقة فى زنتا هام2 على نهر #عزعطلة یں 
ترنسلفانيا » ولقذ تضافرت عوامل عدة اقنعت العثمانيين 
پضرورة آلیدم فی مفاوضات سلام ء ومن هده العوامل » 
يام اسورات فى بلاد العرب والرافدين وصعوية تمويل 
حرا كيرى لسنوات طلويلة» بالاضافة لتصائح سني بيطا نیا 
وھؤلندا ء نقد اصبيب الکبریاء رجف یمعد مناطق کامت 


عم فقي هذه الجالة فقط » کان 2 

ن 0 » لکن هذا ۱ 
تمسك الٰثمائین سوا (۱) ۰ حتی لو 
» ولا العتمانیین کانوا 


واعتی بق الروس فی أحتلال ميناء ازوف 
وأمادوا معطم دلاشيا والموره وجزر بحر ايجة للبندقية * 


الشاکل العسكرية والاقتصادية : 

آجمع المراق.ون الأور بیون فى القرن السادس عقر على 
الاعجاب ليم المسكرى العثمانی » أما فى حالة حروب 
آواخر القرن الايع عشر - والتى أشرنا إليها فى الصفحات 
السابقة اجمالا - فقد بدآ هذا ۱ عتيقا غير متمش مع 


وق أشتخدم تلف ہے 9۳09۲ ٣0ا40‏ ویسی سب الذات أو اترام 
الات ٠‏ وقد للنا ما اور "فى بن القريه اللسياق ٠‏ ”+7 


9۰ 


العمر ولا يعمل بالكفاءة الطلوية ۰ فقد قشل الشانیون 
فى اللحاق بالعسر » اذ كانت الطبقة الحاکمة المثمانية غيي 
سعاطفة مع أى تغيير فى الأساليب والتقنيات المسکریة 
التقليدية » ونتج عن هده السياسة اضطرايات عامة كانت 
هى السمة التى وسمت فترة الاضطرابات التقليدية التى 
آشرنا اليها ء ولم يكن حتى بطرس الاکیں وامثاله - ادا 
ما قدر لهم الوصول الى قمة السلطة العثمابية ‏ يقادرين على 
استخدام سلطاتهم الأوتوفراطية لأغراض ثورية رغم الرغبة 
جهة هذه الأخطار » وما كان ای صدر أعظم ( وزير 
أول ) بقادر على احداث هذه الثورة نظرا لآنه لو فعل سيكون 
عرضة دائمة للنقد » وعرضة للسقوط » وما كان ليتأتى له 
ذلك اذا كان مشنولا دوما بمکائد القصر ومؤامرات الحاشية 
كما كان الاتجاه الممعن فى المحافظة الناتج عن التعليم 
الاسلامى فى الامبراطورية العثمانية فى هده الفترة قد 
غرس فی الاذھان أن النجاح والفشل ‏ فى الحرب والسلم ب 
مسالة خاضعة لارادة الله ( سبحانه ) ولیست ناتجة عن 
الآلات فى آیدی الرجال » كما أدى التعليم الاسلامى العثمانی 
فى هذه «لفترة إلى انظ لآى ير نامج للتغییر الراديكالى متناف 
مع التقوى ء ولا جدوى منه ٠‏ أما على الجاتب الأوروبى ء 
فقد آدت الغ.رة ااطویلة والقاسیة الناتجة عن حرب الثلاثين 
عاما ء الى أن أصبحت الانیا وسائ دول وسط أورويا تألف 
العسكرية المتطورة ء والأسلحة المتطورة ء كما تم 
الغاء التشکیلات المسكرية غير الفعالة والمسببة للهزيمة ٠‏ 
لقد برهن سلاح ا مشاہ الجيد التدريب على قدرته على مجابهة 
سلاح الفرسان مهما كان كثيفا » وعندما يدعمه سلاح 
المدقمية » فانهم يكونون قادرين على ايادة المهاجرين ٭ وكلما 
كانت هجمة الخیالة » كلما ازدادت خسانرھا ء خاصة 
بالنسبة لسلاح الفرسان قديم الطراز الذى يسود معسارك 
شرق أورويا سابقا * 

لقد كان العثمانيون من بين القوى الأولى انتی أدركت 
آھمیة سلاع الدفعية ء ولا یستبعد استخدامهم للمدافع مت 


لذن 


سنة.۱۳۸۹ فى معركة كوسوفو الأولى» ولكن فى هته الحالة ء 
كما فى حالات آخری » ظلوا أسيرى عاداتهم )١(‏ ء قبینما 
كانت كتائب الفرسان الشمانية لا يمكن مقاومتها فى 
المناطق المفتوحة ء الا انها كانت تواجه سلسلة من الصعويات 
فى مواجهة الدن المحصنة الصغيرة ٠‏ لهذا وجدناهم يرحبون 
ويطورون سلاح المدفعية ‏ فى بداية الأمى ‏ كسلاح حصارء 
خاصة فى انشاثھم مدافع ثقيلة الوزن واسعة مواسير القذقفد 
bore‏ وقد آدی تركين العثمانيين على مدافع الحصارء 
الى تشكيل صعوية عسكرية » نظرا لثقلها الشديد مما کان 
يعوق حركتها » وقد ظلت هذه المشكلة قائمة فى القرن 
السابع عشر ء وكان العثمانيون يصبون المدافع من النحاس 
الأصفی فعض ء وقد يكون هذا راجعا الى أن الامبراطورية 
العثمانية لم تكن تضم الا مناجم حدید قليلة و پیکس 
النحاس الذى كان متوفرا فى مناجم الآناضول الغنية ٠‏ 
وخلال نفس الفترة - حيث كانت السويد تقود المسيرة 
الأوربية ‏ آحرزت آوروبا تطورا سريما وجوهريا فى 
تصنيع مسافع ميدان ذات كفاءة حركية عالية ۰ وعلى هذا 
فقد حدث فارق خطير فی تكنولوجيا الدفعية بين القوات 
العثمانية والقوات الأوربية ء وهو المعنى الذى رکز عليه 
وتحقق منه ریامشدو مونتوكوكوالى 
Montecuecoli‏ محقق 


تحتاج لوقت طويل لاعادة حشوها ( تعميرها ) ولتثبيتها ٠‏ 
واكش من هذا فهى تستهلك كمية كرية من البارود ء 


() لم يطوروا سلاحهم - هلذخ التی اقتصود ( ارم ) ۰ 
۰ () کب ایضا ستفرلار < للترجم ) ٭ 


یالاشافة لهذا ء هناك 'التُضداع: وتكمنر' العجلات والغثريات 
الخاملة » بل وختى تحطم التاریش أو اواج السنانذة 
للمداقع ۰۰۰ آنا مدافعنا فهى ايسر خرکة" واكثى كفاءة » 
ون هنا تآقى میزات مداقعنا غلى مدافع المثماتيين » ٠‏ 

القد كانت المدققية الفمالة مطندر قوة لا تقد 
تھی آواخر القترن السابع شر ,كان العاتل الحُقيقى الحاسم 
فى الحروب هو الجيش الضخم المكون من فزق مشاة جیدی 
التدزیب ومزودين بالأسلحة 'والمعدات ٠‏ 

القد كان اعنداد قوة عسكزية -یکنف تكاليف "بامظة 
'ؤهذا یوضخ إن الآمتتراطؤ فی ثترق اورویا 
ھی وحدھا ها ابی كانت قادرة على تحمل نفقات اعادة هیمنتها 
على الامارات الصغيرة العی كانت تتمتع بقدر من الحكماداتى 
والامیتقلال » خلال النصف الأول من القرن السابع عشر .» 
عندما كانت كل القوى الأخري تواجه صعويات داخلية 
قاسية ء فالمشكلة الرئيسية التى واجهت حكومات كل شرق 
أورويا هى الوازد الاقتصادية والبشریه لتكوين جهاز 
بحرب فمال ء وكانت الخصوصيات الحلية فيما پتعلق بلبيئة 

نية والتقافية والاجتماعية تزش فى الوسائل المستخدمة 
ذلك » كما كانت مقاييس النجاح مختلفة وفقا 
3 المحلية ولکن الهدذف العام كان 
واحدا » سوام بالستبة للاورٹوڈکس السرؤمائيي لو 
الكاثوليك الهبسبرج » او شلاطین آل عثمان المسلمين ٠‏ 


وخلال القر 
المشمانیون على آدا 


الخامس عشر والسادس عشي اعتمد 
كانتا الأساس الاقتصادی والمالى 


لژسستمم المسكرية » آولهما نظام التيمار والحصوّل على 
الغنائم 'و :لاملا ء اور الستس آواسع النطاق > 
النآتج غن "صالخ المكتسبة التى دفعت اليغض ال تستجيع 


مدآ التوریث» الا آن الاقطاع غير الق بلللتی 
للفرسان السلنین خلال خیوّائهم او خلال 
الفعلية ‏ هذا النظام ظل حیا خلال القزق السایغ مشر فى 


ث الف 


۹ 


افش اللعصاعلى ۴ اة" في الامبنا ظؤرية'النثنانية" حي 
اسٹس* واجسود: الزراعة فى . انداد المقنائلين العثائنتين 
آراضیهم شتاء بالتموينات والمؤن استعدادا"للقتال - 


آمنتلافهم متسد مد اتلینان العنانوتی" ۲ 
كتيبة أو 'دزقة' من هننه الكتاتب آو الفرق » كان الزمن 
نقد تیاوزها ء “نظرا لنتطنورات'التكنولوجيّتة الجنهیدة 
والتتظيمات العسكزية المستحدثة » وحتی الاصلاحيين فن 
آل كوبريللى فم يحدثوا تآثيرات 'هامة لترميم وافتلاح نظام 
الاقطاع السنکری ( اقطلح الفن‌سان ) يا ك الاجراءات 
وا ات التی لا تخصی مساوؤها ‏ المتعلقة بنظم حيا: 
الأرض فى الامبراطورية العثمانية » والتی جرى اغتماذقا 
.فى الأيام الغوالى ٠‏ 


آما الغنائم والأسلاب - كما رآينا ‏ فلم تعودوا متوافرتين 
بما فيه الكفاية لتمويل مشروعات تدريب وتمويل واضم 
جيش ضخم من الساکر المحترفين فالحكام المثمانیون 
في ی اله السا فش + متلهم مش نظرائهم فى موسکو 
وكراكوف ٥۷‏ وفينا ‏ لم يمد امامهم بدیل عن 
الأسلاب والغنائم الا فرض الضرائب النظامية لتكون 
موردا آساسیا للتموبل ٠٠‏ وثم يكن من الممكن تحصیل‌الضرائب 


۽ فان تحصيل اشا كان خروریا 
با دورة اذن ء ولا یمکن 
كات المسئولون قادرين 
ج التاكد.من أن الأموال “المجموعة والواد المجهزة :(امشل 
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الدافع والبارود واللایس والأغذیة وغيرها کالغال - 
حقائب الظهی س وعمی القادة ) (۱) تتخن طريقها بالفسل 
الى القوات السلحة ٠‏ 


بة انتشار الاقتصاد النقدی واتساع مدی الزراعة 
بت الظروف فی شرق آوروبا بما فى ذلكالمناطق 
دون تدخل کبي من السلطات الرسمية ۰ وكا 
هذه التطورات ثمرة التنسيق بين التجار فی آوروبا العثمانية 
ويهود رآرمن وصرب * مع ملاحظة هيمنة 
وأصحاب الأراضى (الرسميين المشمانيين) 
فى القرن السابع مغر ء وقد ساعد على هذا ما كان ممروفا 
عن هذه المنطقة منذ المصور الوسطى من ظروف جغرافية 
مواتية » فالفائض الزراعى من لحوم وغلال كان يصدر عبر 
مسافات طويلة الى ا مراکز الحضرية والى اسطنبول بالذات» 
حيث كانت هذه الصادرات تسهم فى دعم المؤسسة العسكرية 
العثمانية » آما المناملق الداخلية کت نسلفانيا والمجى فلم تكن 
تتبوأ فى هذه الزراعة التجارية مكانا متقدما » نظرا لصعوبة 
جلب منتجاتها للسرق » زمع هذا فان الزراعة التجارية قد 
اتسع نطاقها بسرعة ویشکل متواصل خلال القرن السابع 
عشی فى معظم سهول أوروبا الشرقية ومناطقها المحيطه 
بالأنهار ٠‏ ونتج عن هذه العمليات التجارية ء ظهور الدخل 
النقدی ومذا الدخل يشكل قوة آکش مرونة وأقوى ترکیزاء 
غير أن هذا الدخل النقدى کان دائما غير كاف لمواجهة 
الحاجات المتزايدة للدولة فمسدت الى مزيد من الضراتب 
تفرضها ء والرسوم تطلب دفعها » مقابل الحماية » وزاد 
الطلب على الرشاوى » وكانت هنه الأموال المجموعة من 
مصدر أو آخی من الصادز التى أشرنا اليها آنفا » تستخدم 
فی بناء مسجد آو اقامة مهرجان عام أو تجهين جیش + 
الى هنا ء وكانت الحكومة العثمانية ‏ على الأقل ‏ فى 
وضع يماثل أوضاع ای من نظيراتها فى شرق اوروباء من 


٠ ) حرفيا : عصا المارشالية التى يحملها القادة فى الليدان ( للترجم‎ )١( 


fee 


حيث انشاء نظام عسكرى ذى طابع جديد » وكانت القوات 
الضخمة التى قادها آحمد كوبريللى وقره مصطفى الى الجر 
مكونة بشكل آسامی من جيش محترف من ا مشاہ مستقدم من 
المناطق الحضرية فى ممی واليونان والبلقان ومن التاعلق 
الريفية فى الأناضول » وكانت هنه القوات تضم قوات 
كانت آکبر من أى قوة فرسان آخری یضمها 
آى جيش من جیوش اورویا الزامنة ٭ 

وما كان ينقص الممارسات العثمانية هو الترابط 
المنطقى رالتناسق 'ماھی فى العمليات البنكية والمالية التى 
تدعم النظام العسكرى ء لقد كان ثمة فاصل عريض فى 
المجتمع العثمانى بين مهارات الحكم والمهارات التجارية » فقد 

العثمانیون العمليات المالية والتجارية فى امبراطوريتهم 
لرعاياهم من غير المسلمين ء الذين کانوا ب ای العثمانيين - 
یحتق‌ونهم » لذا فقد كان مؤلاء النصارى واليهود يعارضون 
القوانين العثمانية على نحو سرى » ولكنهم لم يكونوا سبب 
الاضطرابات التى حاقت بالدولة العثمان 

وفوق هذا ء فان الؤامرات المالية التی كان ينسجها 
الماليون اليونانيون واليهود والأرمن حول المحاربين 
والاداريين العثمانيين قد ضيقت الخناق على هؤلاء المحاربين 
والاداریین » فلم تمد اسطنبول قادرة على اطعام نفسها الا من 
خلال الأجهزة المالية ۱ للماليين اليونانيين واليهود 
والأرمن ) ولم يعد الجيش العثمانى قادرا على اعداد وتجهيز 
جندہ بدون العمل من خلال هؤلاء الماليين + لکن حقي 
المجموعات الحاكمة العثمانية فى فهم اسلوب تشغيل 
هذه الأجهزة المالية ء جملتهم يميلون الى الظن فى أن اسلوب 
التهديد وممارسة !ا من كشف الأموال السائلة 
الضرورية لمواجهة آزمات الامبراطورية المتراكمة ٠‏ 

القد كان الضعف الأسامى الذى اعترى المجتمع العثمانی 
فى القرن السابع در يتمثل فى الفشل الكامل فى فهمالصلة 
ای 9 ناحیة والمصالح الالية والتجاریة 
من ناحیة آخری - خاصة اذا ما قارنا هذا مع مجتمعات غرب 


فشل 
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آوريونا حیث كانت الحكؤدة .ون آس: المأل-و البلفظة ',*متداحثة 
يعضلها مع البعض خر /ومترابطة ٠هطا‏ » “ودوجهة جميحنا 
نحو قيم مشتركة وأصداف ۔واحتدۃ ۰ .وگان هنا التنابظ 
تفتقدا فى الامپرالطورية العثطانية ٭ 


فی آواخر القرن السايع عشر ٠أمناء‏ الشانیون 
5 تنظیم الامدادات:المسکریة » بشحل 
شا ور ينوا سار تام المسكرية ‏ ونتج هدا 


مكتت شا 7 ۳ الضادس 
"المیش عل ساحات واستة من ازس معا میا لهم 
١‏ » وما عاد هذا متاحا للقوات النثمانية ف 


ات العثمانية فی هذا القرن السایع عشر ء كانت اكير 
حجما ء اذ كانت غالبا قد يلغت ثلاتة أو أريمة أضعاف 
ما كانت غليه'فى القرن السادس عشر » بالاضافة الى أنه 
گا تنارس عملزاتهًا العسكرية فى مناطق أقل سکانا 


ف الى “هدا “أن الحكومة العثمانیة لم تتخذ أيه 
نعظنوات لتعستین أو تتحدیث الميرة ( نظام تمويل الجيش 
پٰالللمام ) كما'آن نظام تزويد الجيش بالأسلحة وامدادالفرق 
'الخاصة » کالماماین “فى التعدين والمهندسين العسكريين ‏ 
بالمهناتٍ اللأزمة » گل نهدا كان معرضا للاھمال » ولم يكن 
> فنا الهبسيرج ٠‏ فانهم قد آحسنوا استخدام الموارد 
نية والفتية فى 1۳3 وايطاليًا و بوهيم لانتاج الادوات 
والتجهیزات اللازمة للمعارك ٠‏ 


القد كانت الطاقات الحزفية والصتاعية فی اسطنبول 
متعددة وماهرزة ء ولكنها كانت ضيقة 'الٹفکیں متسمة بالجمو 
والعافظة » وكانت قدرتها على 'الابدلع آمرا مشكوكا 'فیه,ء 


¥ 


المجتمع المشنائی لا یش یع ملي 0 


ت أو (يداعات ٍ کا 7 


وینارون علیها » مما حدا بهم الى رفض أية اقترا ماخ 
التحسين الشكنولوجيا العسكرية التى ترجع اصولها الى 
جماعاتهم الخرفية ٠‏ وعلى هذا فقد اجبرت الجيو العثمائية 
فى الع انسابع عشٹر » على استخدام المواد غير القننة آو 
المواد الأقل جودة 


ولقد, أظهرت معركة القديس جوتارد 3035 


» ومرور ما يقرب من عشرين عاما دون أن 

قى الهيسبرجى الى انتصارات متواصلة يرجم 
فى المقام الأول الى خلل فى قيادة الهبسبرج العليا » متمثلا 
فى تداخل السلطات ء وقد تدارك اله سبرج ذلك فى معركة 
سنة ۱٦۸۳‏ عندما انسحب حلفاء النسبا على التوالى ويسرعة 
من الجيش. النمسوى ,الى كان يطارد العثمانيين المتراجمين 
ن فينا ‏ وبل وجد الهبسبرج [نفسهم يديرون بمفردهم 
قهم الميكرية وحدها , جریا کبری» وقد آدی هذا الى 
ارا فاصيحت اکثر,توحدا وتآلقا .٠‏ وما دام 
يكن ثمة ما ينقت العثمانيين بن الانسحاب 
الدانوب » وال الشرق من جبال کاربائیان * 
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القد ترك لش ن أثناء احتلالهم لمجتمعات شرق 
آورویا » او بوهم لهنا ء علاناث عميقة ودائمة ٠‏ وحتى 


Th 


عند تراجمهم » كانوا قادرين على ممارسة ضغوط وآخذ زمام 
الميادرة بهجومات مضادة » تركت تيات فى تشکیل تاريخ 
پلدان أوربية » هي الآن ( آواخر القرن السابع عشى ) 
خارجة: عن :طاق حكمهم الباشر ۰ وظهر هذا جليا من خلال 
التطورات التى حدثت فى الجر خلال التسعينات من القرن 
السابع عشي * 
وعندما بدأت علامات الاحياء والتحديث تظهران فى 
مسار التاريخ المثمانی خلال منتصف القرن السايع عشی » 
اتخذ الهبسبرج حذرهم يانشاء ادا 
طول الحدود الجتوبية للجاتب الذى يخص النمسا من مملكة 
المج » وهی الحدود موضوع التزاع كما اتغذ الھبسبرج 
محلية » على نسق نظام Militargrenz.a‏ 
.يم ء وان كانت الهيمنة الادارية الآن لقينا » 
وانتهى الوضع شيه الاستقلالى الذى كانت تمارسه هده 
المناطق من خلال مجاس تشریمی افنيمى ۰ وقد وطن 
جنود الصربيون والكرواتيون بشكل مستمر فى هذه 
الأراضى وتم تنظيمهم فى فرق كما تم اعفاؤهم من الضرائب 
العادية ۰ ولهذا قامت مجتمعات صربية متعددة فى جنوب 
المج ء وكانت هذه المجتمعات الصربية ذات ولاء عميق 
للھیسبرج ء كما كانت بحكم ذاتى خاص تحت ادارة 
الأساقفة الأورثوذكس وبطريارك المرب ٠‏ 
لقد نقات الحروب النمسوية ضد الشائیین خلال 
الثمانينات من القرن السابع عشى + خط الواجهة بعیدا الى 
جنوب وشرق حدود هذه المستوطتات التى سبق انشاؤها » 
ولكن عندما كانت حكومة فينا مضطرة فى عامى ۱٦۹۰‏ و 
1۱ لسحب فرقها من شرق أورويا لمواجمة السدوان 
الفرنسى منالحدرد !لغربية ء انتھز العثمانيون هذه الفرصة 
الشن هجوم مضاد وغمرت معاركهم هذه الستمبراتالصر بية ٠‏ 
وقد آشرف البطریارك الصر بی على خروج اللائجين الجماعى 
زاحفين شمالا من آبرشیته فی ٢ن۶‏ الى کارلوفتس > 
وكان الراسفون مع البطريّارك شمالا يبلغون ١٠٠ر٠٠٠١‏ 


۳۶ 


من الرجال والنساء والولدان ٠‏ وفى ال,داية ء كان ینظں 
الهذه الهجرة على آنها مؤقتة ء لأنهم كانوا ينتظرون تدییا 
انتقاميا نمسويا ٠‏ ولكن استمرار النزاع والاضطراب فى 
عرب أورويا آخر الهجوم النمسوى المضاد لبضع سنین » 
فاستقر الصرب آسفل شمال الدانوب » وتمتعوا بنظام شبه 
مستقل ٠‏ وكان وجود هذه الجماعات التى تحكم حکما قاط 
على الأرض المجرية ٠‏ آمرا غي مقبول للنبلاء المجريين 
( الماجيار ) كما كان عم يشكل خطورة للزعماء المحليين 
فى مملكة المج » حيث يهدد سيطرتهم المسكرية ء كما كانوا 
يمثلون نموذجا ( مشلا ) خطرا ل الأرض الذین يعتمد 
عليهم الزعماء المحليون فى تحصيل دخولهم ٠‏ 


ولق ارتبط غضب النبلاء الجریین وشكهم فى هذه 
كانت احدی 


من القرن 


ریب شمسعفا ا * انها ( الرعب 
الاعظر فی المائم ) طك الحیت التى عبر عنها رتشارد 
خولز الا« ء الکاتب الامجلیزی فى العصر الاليزا بيثى 
من خلال وصفه لتقدم ااجیش العثمانى » وذلك فى کتايه 
التاريخ العام للترك الذی نشره فى سنة 11 : ( باستتناء 
الحالة النى كان فيها المنمانیسون يرسلون حملات تجميع 
الرقيق » فانهم ما كانوا يحملون أنفسهم مشقه 
الاحتفاظ بالأسرى (۱) كما كان امرافهم فى استندام 
الاکنجز ازاھ - وهم فرسان تش خفاف یستخدمون 
فى مقابل مکافاة من الأسلاب ا یؤدی ال توسیع 
دائرة الدمار عدة أميال فى مختلف الاتجاهات حول الط 
الذى یقفون عنده ( خط سارس ) * ففی سنة ۸۳٦۱ء‏ على 
سبيل المثال » كان تقدم قوات قره مصطفى الاستطلاعية الى 


( يقصد انهم يقتلون الأسرى ( للترجم ) ۰ 


بوابات فينا » سایقا لوصول القوات المثمانية الرئيسية 


العقلية الفردية الهمجية ا 
٠»‏ والتى 
ها مده البیوش ؛ لقد كان جتوب الجر مازال ینسائن من 
الخراب وقلة السکان منذ اجتیاح سلیمان القانوتى له ¿ 
وها هو مرة آجری - جنوب الجی - يغشائى من انخراب 
والاضطراب على آیدی العثمانيين خلال معارك۔ الثمانی 

٠‏ تلاك كانت فى المورة 
م بغیں کٹا ء والتى أنت 
اللهيسرى ج بموجب معاهدة كارلوقتس » لقد كانت مروجا 
تتاش اھا 'تكمر ها المستنقعاث '»“وتملوها الكثبان - 
وقی غلل هدءالظروفا كان من التعذر اعاذتها الى حالة الزخام 

" فحتى منتصف القرث الثائن ع عفر كانت الدژاب‎ ٠ 


التی 


3 أ المثلة فى كذ اترات ارس ال 
"وشراجتهم على سواة - نظر 


>" وتدهورت انوا ظل الحلية 
لئ ت کی رد ال الل ۶ 


بن بالأناقة والصئمة » كما كانت ثقافة 
هیسبرج فينا التى یتصف أصحابها بالاننماس فى اللذات 
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والاغيراق فى الترف مسع. الولاء. والطاعة. للسکائولیکیة: 
الرمزنیۃ ˆ 

وآخیرا:فقد تقلضت حركة الد والجزر فى الفتوحات 
الیش نيه الى الجنوب من الدانوب » ولم يعد تمه خط خارجی, 
يجب نبلاء المجر على طلب الحماية مما ادى الى ت انى القيضة 
النمساوية ء مما ادى الى ظهور مشکلة ممتلة فى 
استيماب هذه التقلة أو هذا :التحول ء أضف الى هذا 
جدیدا عل الجهازر الادزریر دهاز الجكم اتسیو ,خلال 


المحلية ودمجھا فی البنية الأجتباعية والسیاسسیة.وریطھیا: 
بالسيطة المركزية فى_الدولة' النمبباوية ٠‏ 

القسد فرضت الانتصارات۔ العثمانية. المشسكلة) المخرية» 
الصعية على الو سبرج منذ العشوینات من القزن السادس 
عشر ٭.کما ان المسارك التى صحبت فترۃ-انمحاب العثناتيين 
ن عامى ۱۹۸۲ و ۱٦۹۹‏ قد انتجت مشےاکل 
مورا أقتصاديا فى نفس المن 
من آبعاد المذكلة وححب ای حل عاجل لها ٭ 


تراجع القوى العثمانية (1) : 


كانت معاهدة کارلوفتس  -.Karlowitz‏ علاتة 
ونقطة حاسمة “فى التوازن العسکری بين أورويا والسالم 
هذه المماهدة پستة عشر عاما کان.الشانیون 
| انهم مازالوا قادرين على تحدى الغرب پفاعلية 
آما. بعد کارلوفتس ء فقد وجدت الاميراطورية 
نفسها فی موفف دفاعی ونادرا ما كانت قادرة على 
أن تكون ندا للقوات المسلحة لأى كيان أوروبى ٠‏ ولقد 
آسبهمت الف وغی الداخلية الخطية ممثلة فى قيام: حكام 


1) الترجمة الحرفية. ( تراجع الابلام ), وقد اثرنا ما یناه فى لين و تم مر > 


4V 


الولايات المتمردين باغتصاب الاستقلال المرة تلو المرة 

وانتشار اللصوصية وقطع الطرق » واندماجها مع انحردت 
الثورية فى المناطق الأوربية التابعة للدولة العتمانية فى 
حركة قومية - أسهم كل هذا فى الضعف العسکری الدى حى 
بالامبراطورية » وقد شهدت نفس الفترة عجزا وتدھورا 
حاقا بالامبراطوريتين الاسلاميتين الاخريين الكبيرتين وهما 
الامبراطوزية المغولیة بالهند » والدولة الصفويه يمارس ٠‏ 


وقد آدت هذه الفوضى الناشية فى العالم الاسلامى + 
ال اقساد الحياة الا » وازاحت عصر الرخاء فصد 
اصة مع زيادة الحاجة الىالمنسوجات 

الصنعة ب س ہا فى اضعاف 
بات ) الصن‌عات اليدوية فى المدن الاسلامية » 
امن عشر وجدنا اقتصاديات العالم الاسلامی 
فى كل مكان » فى حالة انکماش آمام الضفط الاوروبى * 


ولم يكن ثمة شىء من الاضی.» أعد المسلمين وهياهم 
ثل هذه الآسی والنكمات ٠‏ فحتی نهاية القرن السابع عشرء 
الصراع الطويل بين الاسلام و السيحية فى صالح 
الجانب السلم غالبا ٠‏ وهذا أس متوقع من رجال الله انين 

حقق نبيهم ( صلی الله عليه وسلم ) النصر فى معاركه ضد 
الكفرة ٠‏ لکن هذ التراجع المجائى فى مسار التاريح الدی 
واجه المسلمين كان يبدو مشكلة تدعو لليأس ولا حل لهاء هل 
تخل الله عنهم ؟ اذا كان الس كذلك ء فنماذا ؟ ومهما كان 
نقص عقيدتهم فكيف يمكن لله ( سيحانه ) أن يؤائر 
المسيحيين ؟ حقيقة ء لقد شهد التاريخ انشمانی قبل سنة 
۹ء كثيرا من المشاكل والمآسى السياسية » ولكنها 
دائما ۔۔ كانت مؤقتة ء لقد كان رد الفمل الغالب للمشاکل 
والامی التى بيدأت فى آواخر القرن السابع عشر ء غير سريع 
ولا حاسم ء وانما تلكا حتى آتت العاصفة لتطفىء الشمعة 
ذاتها ء بینسا كان التنبيش فى الماضى بحثا عن نموذج أو 
مثل اصبح غير قابل للتحقيق فى ظل الظروف الحالية + ولم 


NA 


تستطيع العاصنة ( حركة التجديد ) فرض الاصلاح ء لذا 
خقد بذلت محاولات 


المثمانيون جهودا دؤوبة لاعا 
على النسق الاوروبى » ولكن - لاکثر من قوس 
ارية التحفظة والعنيدة ء وموقف علماء وت 


يبداها سلطان مصلح أو صدر أعظم 
اضطرابات العامة أو ثورات الانكشارية ٠‏ فالشورات 
والاضطرابات المتوالية فى الداخل » والكوارث الناجمة عن 
الحروب المستمرة ضد القوى الأوربية » عاقت السلاطين عن 
ذل الجهود اللازمة لتدعيم وتقوية المؤسسة المسكرية ٠‏ فلم 
يعد فرد مهما كان سلطانه وجبروته بقادر على فض الاصلاح 
من عل ٠‏ ولهذا ظل الاصلاح جهيضا ( ولد ميتا ) فغالب 
المسلمين کانوا فى حالة دهول واغماء غير قادرين على الواجهة 
سوام على المستوى الفكرى آو التطبيقى فى غل هذه الظروف 
الجديدة النى اوجدھا التفوق الأوروبى العسكرى والثقافى , 
فقد ساد الیسود الأعمى ء وزاد الالتصاق بنظام اجتماعى بدا 
یتلاشی » متمسکین بخرق بالية حتى منتصف القرن التاسع 
عشي ٠‏ 


العثمانيون ۲۰۹ 


۱۳۳ 


للم 


ثبت باهم الوقائع التاریغیة 


الشانیون يستولون على بروصا ‏ «منصظ 
الامیر اورخان يتخسذ لقب سلطان ۰ 


استيلاء العثمانيين على ن Nicaea‏ 


۱۳۹۹-۲۱ انشاء الامبراطورية الصربیة على يد ستيفان دوشان. 


للم 
٣م"‏ 


۰م" 
ror‏ 


۸۳م" 
۲ 
۸۳۳ 


مہ 
Irv‏ 


٠ 


Dusan 
۱۷:03  ايديموكين استيلاء العثمانیین على‎ 

الاتراك الشمانیون یدخلون اورويا كجنود مرتزقة لحسسابه 
البيزنطيين + 

الاتراك ( العثمانيون ) يستولون على سالرنیکا 

العثمانيون يهزمون المرب فى معركة ماریتزا الأولى ( معرکة 
نهر ماريتزا ‏ #ساامملة ) 

العثمانيون يستولون على ادریانبول 

الشانیون يفتحون ثراقیا ۰ 1۳7۵60 

الامبراطورية البيزنطية تعترف بستلکات السلطان العشانی فی, 
اورویا * 

اعلان ادریانبول عاصمة رسمية للدرلة العثما: 
العثمانيون یستولون على نيس 8ا21 ویهاجمون بلغاریا , 
بعد انتصارهم الثانى فى معركة نهر ماريتزا ‏ وسااتهلة 
ا 


۹م العثمانيون يسقطون امبراطورية الصرب فى معركة كوصوفى 
K0‏ الاولی > 

۳ العثمانيون پجتاحون بلفاریا + 

م الاتراك المثمانين يدفعون الحصار الاول عن القسطنطينية 
لیسحقوا الحملة الصليبية ضد ٹیکوبولس + 

٠ ۲‏ العثمانيون يرفعون الحصار الثانی عن القسطنطينية عندما 
هزا الفسول آسيا الصےغری © 

۷ تاسیس ينك القبیس جورج فى جنوه ۰ 

۸ تاسیس كتائب الانكشارية ٠‏ 

٤٤م‏ العثمانيون يهزمون الحلف المجرى فى معركة فارنا هصمهلة 

٠6۹١-٤‏ ظھور مملكة الجر القوية على يد هنیادی 
نەس _ ر مات سنة 1808 ) وماتیاس كورفينوس 

Corvinus 
العثمانيون يهزمون الحلف الجری فى معركة کوسوفو الثان‎ ۸ 


۸۱ العثمانيون يبداون الحصار الثالث للقسطنطینیة 

۷ الجنويون يفقدون فوكيا 800268 لصالح الشانیین + 

۳ سقوط القسطنطينية فى ایدی العثمانيين وجعلهسا عاصمة 
للامپراطورية ٠‏ 

01م الجيش العثمانى يفشل فى الاستيلاء على بلجراد ٠‏ 

۹٦‏ ۔-۔٤٤٣۱م‏ الجنويون یخسرون مستعمراتهم الجزرية فى بحر ایجة 
لصالح العثمانيين ٠‏ 

۳ العثمانيون يفتحون البوء 

٤م‏ فشل الحملة الصليبية التى كان يخطط لها البابا بيوس الثانی* 

م اتحاد الملکثین الاسبانیتین تحت حكم فردیناند وایزابیلا ٠‏ 

۰( البندقية تققد Rup‏ الصالح العثمانيين ٠‏ 

م العثمانيون يستولون على کافا ‏ هاه وسائر الموانىم 

٠ الجنوبية فى البخْز الاسود‎ .. ٠5 


N 


۹ العثماتيرن يفتحين الپانیا 

۲ العثمانيون يفتحون الهرسك Hersegovania‏ 

۶ العشانیون يحكومون السیطر 
على مدخلى الدانوب ودتیستر 

1111م الارستقراطية الهنجارية ( اللهرية ) تستعيد مواقعها 
( نفوذها ) على حساب اللك لاديزلاس ههه‌هد ‏ (مات 
) واللك لويس + 

۷ سقوط غرناطة / کولیس يكتشف العالم الجدید ۰ 

2م اللاحون البرتغاليون يصلون للهند عن طسریق الكيب ( راس 
الرجاء الصسانع ) ٠‏ 

۷ء المشانيون یحکمون القيضة على مونتنجیرو (الجبل الاسود 
Montenegro‏ البنادقة يستولون على قبرص + 

8-8 ١190م‏ الشاه اسماعيل الصفوى یژسس امپرابلورية ش 
ایران والسراق + 


فی 


۳مھ اسبانيا تتبع سياسة التنصیر القسری لرعاياها السلمين ٠‏ 

1670-1637م تولى سلیم الأول السلطنة ٠‏ 

۶ العشانیون يقمعون ثورة شيعية فی الأناضول ويهزمون الفرس 
فى موقعة جالبران + 


7م شارل الخامس ملكا علي اسپانپا ۰ 
1617م العثمانيون يفحتون مصر وسوریا + 

۷م حركة ( ثورة ) لور فى الانيا + 

۹ ۸٥٥۱م‏ شارل امبراطور للامیراطوریة الرومانية المقيسة ۰ 
۰۳ ٦٦۱۹م‏ سليمان القانونی ( الفاخر ) سلطانا ٭ 

۱ء سلیمان القانوني يستولى على باجبراد ۰ 

اند الاول يمنع حق الاشراف على ارخى اسبرة 


1011م فردية 


۲ الشانیون يستولون على رربي من فرسان القديس يوحنا ۰ 


بی 


۹ العثنائيون ینتصرون فى مسركة عوعاکس الاولی ويسقطون. 
مملكة منجساریا ( الجر ) * 

1041م فردینالد الاول ملا على اللمستا ء والجر الهيسرجى. 
( امبراطور الامبراطورية الرومانية اللقدسة من 1982 ) ٠‏ 

۸ھ اندریا دوريا يصبح ادميرالا ( امیر بحر ) اسبائيا ‏ وحاکسا 
مؤثرا لجنوة * 

۹ھ غصار العثمانيين الأول وغير الناجخ لفينا / عارتن لوش يدعو 
افغدرب صلینیة خد النثنانيين ٠‏ 

1641م ظهور خير الدين برباروسا كادميرال للاسطول العثمانی, 
وزعيما للفريق الطالب بالحرب + 

۰ حملة شارل الخامس لاستعادة ثونس‎ ٥ 

۷ القوات البحرية العثمانية تهاجم جنوب ایطالیا وکورفو + 

۸م معركة بریفیرا 2 البحرية غير الحاسمة ٠‏ 
سلیمان القسانونی يتخذ لقب خليفة * 

١م‏ ضم المناطق المجرية التى فتخها سسلیمان القانوتى رسميا 
للامبراطورية العثمانية ٠‏ 
قشل حملة شارل الخامس ضد ١‏ 

۳ حلف تركى فرنمى / معركة عثمانیة ناجحة فى هنجاريا (الجر). 

۶ خير الدين برياروسا يهاجم سواحل ايطاليا الغرییة ٠‏ 

۷ھ فردنیاند الأول يعترف بالسلطة العثمانية فى الناطق الجسریة 
الفتوحة ( التى فتحها العثمانيون ) 

۰-۱ سنوات النشاط البحرى للقرضان الفربی ( الجساهد ) 
امير البحر داغور المشموكق ھی طرابلسى الغرب ٠‏ 

۶ يوسف نامن ينتقل من ایطالیا الى القسطنطينية + 

۰۵ صلح اوجزیرج ينهى الصراغ الدينى فى الانيا ٠‏ 

1018م فيليب الثانى هلكا علی اسپانیا ۰ 


۷ افلاس الاج الاستیانی + 


فشن + 


رن 


۹ھ معاهدة کاتو كمبرسيس تخلص الھیسبرچ من الصراع مع 
البيت امالك الفسرنمی + 

۰۳ھ موت اندریا دوريا / هزيمة عسكرية ويحرية اسبانية فى جزيرة 
أجسرية ٠‏ 

۱۰۱-۶م ثورة الفلاحين ضد الترك فى مقدونيا + 

۰ حصار عثمانی فأشل لجزيرة أمالطة ٠‏ 

م العثمانيون يستولون على شیرز 5م60 من الجنویین | 
السلطان سليم الثانى يمنح يوسف ناسى لقب دوق ناكسوس 
× / معركة تركية عديمة الجدوى فى هنجاريا ٠‏ 


۷۰۱۸م ثورة السلمين الأسبان 25٥۶٥٥٥٥‏ فى اسبانیا ٠‏ 
۹۔۷۰٥۱م‏ فشل الحملة العثمانية على استراخان ٠‏ 


۷۰ھ العشانیون يخرجون البنادقة من قيرص * 

۱ هزيمة العثمانيين فى معركة ليبانتي البحرية / ثورة ضد الحكم 
العثمانى فى اليونان وجزر بحسر ايجة ۰ 

۷۲۳ انسحاب البنادقة من الحلف الأورويى ضد العثمانيين / التجار 
الانجليز يدخلون بفعالية ميدان تجارة البحر التوسط / ثورة 
الفلاحين ضد الھیسبرج فى كرواتيا وسلوفنیا ٠‏ 


۷۶ تونس فى حوزة العثما: 
۷۰ الافلاس الثانی للتاج الاسبانی ٠‏ 

۳۷ھ مفاوضات لاحلال السلام بين العثمانيين والاسبان ٠‏ 
۹۰-۷٥۱م‏ الحرب بين العثمانيين والامبراطورية الفارسیة ٠‏ 
٠168م‏ اسبانیا تضم !ا ال * 

١۸م‏ هدنة بین الامبراطورية العثمانية واسبانیا * 

٤م‏ تجديد الهدنة بين الامبراطورية العشمانية واسبانیا + 
۰ اسبانیا تعلن الصرب على 
۷ء تجديد الهدنة بين الامبراطورية العثمانية واسبا: 
1۴١١م‏ حروب الحدود بين العثمانيين والنمساويين + 


Ne 


1141م حروب الصدود بين الامبراطورية العثمائية والدولة 
الفارسية * 


۹ھ طرد السلمین ( وغير المسيحيين ) من اسبانيا * 
۶۔۱۹۱۷م حروب البنادقة ضد الاسكوكوس تلا فى الادرياتيك 
1144-114م حرب الثلاثين عاما على الارض الالانیة ٠‏ 

۲ تمرد الانكشارية يؤدى لخلع واعدام السلطان عثمان الثاني + 


۸م السلطان مراد الرابع يلفى تحصيل ضريبة إا 
بالقصور السلطانية من اطفال البلقان ٠‏ 


۹م احلال السلام الدام بين العثماتيين والفرس + 


٦م‏ العثمانيون يغزون كريت ٠‏ 

۸م التمردون الانكشاريون یمزلون:ویسمون السلطان ايراهي الأول 
٦-۔٦٦٦ام‏ محمد كوبريللى یمین وذيرا اول ( صبر اعلم ) ٠‏ 

۸م الامبراطورية العثمانية تحكم قبضتھا وسيطرتها السياسية على 
۰ ترانسلفانيا 1۳5۵۵1۷8 ومولدافيا 260188۷1۶ وفاليشيا 

Vallela 

۱۷۱۱م احمد کوبریللی وزيرا اول ( صدر اعظم ) 

٤م‏ معركة سانت جوثارد التى هزم فيها المشانیون ٠‏ 

۹م الینادقة يسلمون كريت للعثمانيين ٠‏ 

مم معاهدة زوافنوٴ 2008000 تعترف وتقر بالناطق التى حصل 

علیها العثمانيون فی اوكرانيا / تعيين قره مصطفى وزیرا اول 
۳ھ الحصار التركى الثانى الفاشل لفينا - اعدام قره مصطفى ٠‏ 
۷م هزيمة العثمانيين فى معركة موهاكس الثانية وخروجهم من 
. الجر ( هتجاريا ) وصربيا ٠‏ 

۰ھ العثمانيون یستمیدون ‏ 2058 ویلجراد ۰ 

۷ھ هزيمة العشمانیین فى معركة زنتا 

۹م معاهدة کارلوفتس ۰ 


Ne 


مسر للنترجم 


اولا - کلپ فى مجال التاريخ : 
١‏ - السغل الى هالم التاريخ ء الریاض ء دار الريخ ٠‏ 
٢‏ - حيازة الارض فى تیجیریا فى القسسزن الثاسع هدر , الویاض . 
دار الملوع + 
التطورات التعليمية والثقافية فى افریقیا , الریاض عالم الکتپ > 


دول الاسلام وحضارته فى افریقیا ء الرياض » دار اللواء ٠‏ 
٥‏ - تاریخ جنوب افريقيا (مترجم) الرياض » دار الریخ ٠‏ 


ثانيا ‏ مقالات فى الدوريات العلمية رفى مجال التاريخ) : 
١‏ اثر دخول الأسلحة النارية فى مجتمعات جنوب افريقيا فى القرن 
۷۰ ء ۹ء مجلة كلية الأداب جامعة اللك سحود ٠‏ 


۲ - الحركة الاوربية الناهضة للتثليث ء عسركة اصلاح دينى لم تلق 
الاهتمام الکافی ٠‏ مجلة كلية الآداب ء جامعة اللك سعود ۰ 

٣‏ - كتب الامالی والمجالس والحاضرات ء مجلة عالم الكتب ‏ الریاض 

٤‏ - كتب الأخبار مرحلة من مراحل الكتابة التاريخية عند السلمین م 
مجلة عالم الكتب ( الرياض ) ٠‏ 


۹ 


ٹالٹا - فى مجال المكتيات والعلومات : 
١‏ - تنظيم المكتبات العامة ( مترجم ) الكويت ء وكالة الطبوعات ٠‏ 
٢‏ - مكتبة الدرسة الابتدائية وما تؤديه من خدمات ۰ (مترجه) + 
۳ - مكتية اللدرسة الثانوية واثر الاتجاهات التريوية عليها ٠‏ 
4 الاسس الفلسفية والاجتماعية لمهنة الكتبات ۰ (مترجھ) + 


© دليل القاریء والباحث لاستخدام الكتب والکثبات ٠‏ ساهمت 
جامعة الكويت فى طبعه ٠‏ (مترجم) ٠‏ الکویت دار البحوث العلمهةٍ 


mv 


فهرس 


دتوضسوع 
مقدمة الترجم + 
مقدمة الؤئف - 
الفصل الأول : ب 

ظهور القوة العثمانية ۰ ٠‏ 
الفصل الثاتى : - 

بنیة الدولة العثمانية * 
الفصل الثالث : - 

العروب ضد القرب * 


السسل الرابع 
الاشر العثمانى ٠‏ 


الفصل الخامس : - 
بداية النهاية ٠‏ 

بت باهم الوقائع التاريخية 

صير للمترجم 


A 


صدر من هته السلسلة : 


اسم تب اسم المؤلفه 
- احلام الأعلام وتصص آخوی برتراند وسل 

- الالکترونیات والحياة الحديخة ی ۰ دادونسكايا 
- نقطة مقابل نقطة الس هكسلى 


افيا فى مائة عام اما و ين 
وسم دايموائد ولیامز 

- تاريخ العلم والتکنولوجیا ۰ ج ۲ + 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر 

۷ - الارض الغامضة 


و و 


فرانسوا دوماس 
۱ - الانسان المصرى على الشاشة ده قدرى حفنی وآخرون 
۲ - القاعرة مدينة الف ليلة وليلة اولج فولکف 
هاشم النحاس 


ولیام ماکدوال 
عزیز الشوان 
اد محسن جاسم الوسوی 


۷ - ديلان توماس 


مجموعة مقالات تقدية اتراف س٠‏ ہی۰ کوکسن 
۸ - الانسان ذلك الکائن الفرید. جون لويس 
٩‏ - الرواية الحديثة ٠‏ الانجليزية - والفرنسية 

بت ۱ چول ویست 
۰ - السرح الصری العاصر + اصله وبدایۃ أده عبد المعطى شمراوی 
۹ - على محبود طه ٠‏ الشاعر والانسان انور السداوی 
۲ - القوة النفسية للاهرام بيل شول ادنبیت 
۲ - قن الترجصسة دہ صقا خاو 


۳۳۰ 


سم اتب 

- تولستوی 

- مستندال 

- وسائل واحادیت من المنفى 

- الجزه والکل ( محاورات فى مضمار 
الفیزیاء الذرية ) 

- الترات الغامض ماركس والارکسیون. 

- فن الادپ الروائى عند تولستوی 

- أدب الأطفال ۰ ( قلسفته - قنوته - 
وسائطه ) 

- أحمد حسن الزيات ۰ كاتبا وتاقدا 

- اعلام المرب فى الکیمیاه 

- فكرة السرح 

- الجحيم 

ب صنع القرار السیامی فى منظمات الادارة 
العامة 

- التطور الحضارى للانسان (ارتقاء الانسان) 

- هل نستطيع تعليم الاخلاق للاطنال ۶ 

- تربيسة الدواجن 

- الوتی وعالهم فى مصر القديبة 

- التحل والطب 

- سبع ممارك فاصلة فى العصور الوسطی 

ب سياسة الولایات المتحدة الأمريكية ازا 
عصر ۱۸۳۰ - 3۹18 

- کیف تمیش ۳٦٣‏ یوما فى السنة 

- الصحاقة 

- اثر الکومیدیا الالهية لدانتی فى الفن 
الع 


- الآدب الرومی قبل الشسووة البلشفیة 
وسما 


سے سوب 
دالف ثی ماتلو 
فیکتور پرومییر 
قیکنور هوجو 


يدير هيز برج 


صدیی موو 
اف ٠ع‏ ۰ ادنیکوف 


مادی نسان الھیتی 
ده نعمة رحيم المزاوی 
د* فاضل اند الطائی 
چلال العشرى 
عنری پاربوس 


د“ ناعوم بیتروفیتش 
جوزيف داهموس 


ده لیتوار تشامبرزرايت 
د٠‏ جون شندار 
بر ال 


الدکتور غبريال وعبه 


ده ومسیس عوص 


لذن 


ہے سب ہے دوف 


۷ - حرکة غدم الانحیاز فى عالم متغیر دہ محمد تعمان جلاله 
۸ - الفكر الاوربی الحدیث جب ١‏ فرائکلین ل ۰ باومر 
٩‏ - القن التشکیل الماصر فى الوطن العربی 
۱۸۸۵۰ - ۱۹۸۰ شوكت الربیمی 
٭ھ - التنشئة الأسرية والابناء الصفار دہ محيى الدین احمد حسیل 
١ه‏ - نظریات الغیلم الكبرى تاليف : ج٠‏ دامل اندرو 
۴ - مختارات من الآدب القصصى جوزیف کوتراد 


۲ - الحياة فى الكون كيف نشات وآين توجد 5 د» جوهان دودشنر 
۶ - حرب الفضاء طائفة من العلماء الأمریکییں 1* د“ محمد اسعد عبد الرؤقہ 


هه ل ادارة الصراعات الدولية د٠‏ السيد 
٥٥‏ - الميكر وکمبیوتر دء مصطفی عنائي 
۷ - مختارات من الادب الیابانی ( الشعر - اختیار وترجمة 


الدراما ‏ الحكاية ‏ القصة القصيرة ) صبری الفضل 
فرانلین ل ۶ باوسس 


۸ - الفكر الاوربی الحدیت ۰ ج ۲ 
۹ھ - تاريخ ملكية الاراضی فى مصر الحديثة جابر بیل بای 
۰ - اعلام الفلسفة السياسية الماصرة انطونی دی کرسبنی 
٦٦‏ - الفکر الاوربی الحديث ۰ ج ٣‏ فرانکلین ل ۰ باومر 
5 - كتاية السیناریو للسينما دوايت سوین 
۳ - الزمن وقياسه زافیلسکی ف ۰ س 
۶ - أجهزة تکییف الهواه ابراهیم القرضاوی 
6 ء الخدمة الاجتماعية والانضباط الاجتماعی ده دای ردای. 
٦‏ ۔ صبمة مؤرخين فى المصور الوسطی جوزیف داهموس 
۷ - التجربة اليونانية اس ۰ م يورا 
هد مراکز الصتاعة فى مصر الاسلامية ده عاصم محمد رزق۔ 
٩‏ - الملم والطلاب والدارس رونالد د* سميسون 

و نورمان د۰ اندرسوزه 
+ الشارع الصری والفکر د* انور عبد الملك 


WY, 


اسم الکتاب 


١‏ - حوار حول التنمية الاقتصادية 
- تبسیط الكيمياء 

۲ - العادات والتقاليد الصرية 

۶ - التذوق السینمائی 

۷١‏ - التخطیط السیاسی 

۰ - البثور الكوئية 


۷ - دراما الشاشة ج ۱ 
۸ ب الهيروين والاييز 


اسم اوتف 


ولت روستو 
فرد ۰ س ۰ میس 

جون بوركهارت 
آلان کاسبیار 
سامی عبد السلی 
فرید مويل 
شندرا ويكراما سينج 
حسیل حلمی الهندس 


دوی دوبرتسون 


۹ - صور افریقیة دور کاس ماكلينتوك ل ۰ باومر فرانکلین ل ۰ باومر 


8 نجيب محفوظ على الشاشة 


هاشم النحاس 


۱ - الفکر الاوربی «لحديث ج ٤‏ فرائكلين روى روبر رتسون 


۸۲ ل الكمبيوتر فى مجالات الحياة 
۴ - دراما الشاشة ج ٢‏ 

۶ - الخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
۰ - وظائف الاعضاء من الالف الى اليا 


٦‏ ۔ الهندسة الورائية 
۷ - تربية أسماك الزينة 


۸ - كتب غيرت الفکر الانسانی 
٩‏ - الفلسفة وتضایا المصر ج ١‏ 


۰ - القكر التاريخى عند الافریق 
۱ - ملامح وقضايا فى الفن التشكيا 
۲ _ التغذية فى البلدان النامية 
95 الفلسقة وقضايا المصر ب ٢‏ 


۶ - بدایة بلا نهاية 


دہ محبود سری طه 
حسین حلمی الهندس 

پیٹر لودى 5 
بوديس فيدروفيتش سیرجیف 


د۰ صالع رضا 


rrr 


اسم الکتاب اسم للؤلف 
۵ - الحرف واقضتامات في عضر 


الاسلامية +۰ السید طه اہو سدپرة 
_٦‏ حوار حول النظامين الرئیسیین 

اللكون ج١‏ جاليليو جاليليه 
۷ _ حواد حول النظامين الرئیسسیین 

للکون ي٢‏ جاليليو جاليليه 
۸ - حوار حول النظامین الرئيسسيين 

اللكون ج٣‏ 


٩‏ الارماب اريك موريس ٠‏ وآلان هو 
۰ اغضاتون 

۱- القبيلة الثالغة عشرة 

۲ + الفلسفة وقضايا العصی‎ ٠ 
العام والتکنولوجیا‎ - 

- الاساطیر الاغريقية 


۴ 


۸- التورة الاصلاحية فی اليابان 

۹- المالم الثالث غدا 

۰ - الاتقراضي البكييي 

۹ - التحليل والتوزیم الاورکسترال اعداد محمد كمال اسماعیل 

۴ - تاريخ النقود فیکتور مورجان 

۴ - صناع الخلود 

٤‏ - قيام الدولة الشانية 

۵ - المشمانیون في اوربا 
رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹۳/۱٦٦١‏ 
:3231-4 - 01 - 907 س ISBN‏ 


مكتبة ۳ ة المماليك 
تاريخ وآثار دولة الممالي 
تبة تار 


قبل بضعة قرون زحف العثمائيون بجخافل 
جیوشهم على أوروبا . فاخضعوا البلقان وزحفوا على 
وسطها حتى أحدقوا بفينيا عاصمة الهبسبرج وكات 
قوتهم ان تعصف باوروبا فى اوی قرون النهضه . ثم 
ما ليثت قوۃ العثماتدين ان تهاوت حتی بانت رجل 


آوروبا الریض 

ویحاول هذا التب بالظمة والصورة ان برسم 
لوحة لهذا العضر .لا بالسرد التاریخی فحسب . بل 
بالتطرق إلى مختلف ابعادهالاجتماعيةوالافتصادية 
ویصور ق بعض دنه نشاة الجتمعات ااسلامية ق 
شرق اوربا والبلقان والتى وان تتراجع عنها سلطان 
تركيا . مازالت قائمة 


زا 


سب اه الصرية العامة للع 


